
} الرياض - أكدت مصادر سعودية لـ”العرب“ 
أن اعتقال بعض الأسماء المتشددة لا علاقة له 
بأفكارهم أو ما ينشرونه على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وأن الأمر مرتبط بكونهم صاروا 
يشـــكلون طابورا خامســـا لقطـــر التي يقفون 
معها في مواجهة بلادهم، فضلا عن موالاتهم 
لجماعة الإخوان المســـلمين وتنفيذ أوامرها 

حتى لو تناقضت مع المصالح السعودية.
وأشـــارت المصادر إلى أن اعتقال سلمان 
العودة وعوض القرني كان متوقعا لمواقفهما 
الملتبســـة من قطر، وصلاتهمـــا برجل الدين 
المصري يوســـف القرضـــاوي، رئيس اتحاد 
علمـــاء المســـلمين، الـــذي لا يعـــدو أن يكون 
واجهة لجماعـــة الإخوان المصنفـــة إرهابية 
في الســـعودية، نافية أن يكون للأمر أي علاقة 
بمـــا يكتبونه من تغريدات يمكن أن تفهم كنقد 

للحكومة.
وذكـــرت تدوينات على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أن ســـلمان العـــودة، أحـــد أبرز 
الخطباء السروريين في السعودية قد اعتقل، 
شـــأنه شـــأن عوض القرني، ومديـــر قناة فور 

شباب علي العمري.
وعزت هذه التدوينات عملية الاعتقال إلى 
أن الســـلطات الســـعودية طلبـــت منهم موقفا 
واضحـــا مـــن الأزمة مع قطـــر، لكنهم رفضوا، 
واكتفـــوا بمواقف ملتبســـة، ما فهـــم على أنه 
انحيـــاز لقطر، وأنهـــم فضلوا عـــدم إغضاب 

القرضاوي والسلطات القطرية.
وفـــي أحـــدث تغريداته علـــى تويتر رحب 
العودة بتقرير نشر الجمعة يشير إلى احتمال 

حل الخلاف بين الرباعي العربي وقطر.
وكتب العودة على تويتر ”ربنا لك الحمد لا 
نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. 
اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم“.
وقال متابعون للشأن الخليجي إن سلمان 
العـــودة الـــذي لم يصـــدر عنه موقـــف واضح 
من الحمـــلات الإعلامية القطريـــة على بلاده، 
وخاصة قناة الجزيرة التي طالما اســـتضافته 
في برامجها، لا يريد إغضاب قطر التي يزورها 
باســـتمرار باعتباره عضوا بـــارزا في اتحاد 
علمـــاء المســـلمين الـــذي يتحرك بقـــوة لدعم 

الدوحة في الأزمة الحالية مع دول المقاطعة.
يشـــار إلى أن العـــودة، ومنذ تولى العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، رفع 
اسمه من قائمة الممنوعين من السفر في 2015، 
طار إلى قطر كخطيب فـــي جامع أطلقت عليه 
اســـم محمد عبدالوهاب، في سياق مساعيها 

للبحث عن مشروعية دينية.
وشـــأنه شـــأن عوض القرني، فإن العودة 
دأب علـــى الدعوة إلى المصالحة مع قطر، ولم 

يتعرض بالنقد إلى سياســـتها ضد بلاده، أو 
رفض موقفهـــا الداعم للإرهاب وتمويله، وهو 
ما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل 
بشـــأن ولائه للسعودية، ومدى تأثير عضويته 

لهيئة إخوانية دولية على مواقفه.
وقال متابعون لشـــؤون الخليج إن مواقف 
العودة الملتبســـة لم تعد أمـــرا مفاجئا، فهو 
ينتمـــي إلى المدرســـة الســـرورية التي تقوم 
علـــى الالتبـــاس والتقيـــة من خـــلال جمعها 
بيـــن الأفـــكار الســـلفية لنيل رضا الســـلطات 
السياســـية والدينيـــة فـــي الســـعودية، وبين 
الأفكار الإخوانية القائمة على تســـييس الدين 
والتقيـــة ومخادعـــة الحاكم وإيهامـــه بالولاء 
التام ثم الانقلاب عليه في أي لحظة استجابة 

لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان.
واعتبر الكاتب الســـعودي عمـــاد المديفر 
في تصريـــح لـ“العرب“ أن أســـماء المعتقلين 
اشـــتُهرت بكونها مثار تســـاؤلات في أوساط 
المجتمع الســـعودي، بيـــد أن الملاحظ بجلاء 
هو ذلك الاطمئنان الـــذي عم أطياف المجتمع 

السعودي بعد سماعها تلك الأنباء.
وعـــزا المديفر ذلك الاطمئنان إلى ما تراكم 
فـــي الذاكرة بشـــأن تلـــك الأســـماء، مؤكدا أن 

الرياض تعيش اليوم عاصفة حزم داخلية.
وعـــرف العـــودة، الذي دأب علـــى نفي أي 
صلة لـــه بجماعـــة الإخـــوان، بامتداح ســـيد 
قطب مؤسس مصطلحات الحاكمية وجاهلية 
المجتمع، ووصفه بالمجدد، فضلا عن امتداح 
مؤسس الجماعة حسن البنا، وتبرئة الإخوان 

من التطرف، والزعم بأن الجماعة معتدلة.
وســـبق أن غرد في حســـابه الرسمي قائلا 
”لست من الإخوان، ولكني أراهم من الجماعات 

الإسلامية المعتدلة المؤثرة“.
ونقـــل عـــن العودة فـــي ”مؤتمـــر لتلاميذ 
القرضاوي“ أنه هـــمَ بتقبيل قدمي القرضاوي 
كناية على التبعية والولاء للشخص وأفكاره، 
فضـــلا عـــن المزايا التـــي يحصـــل عليها من 
صداقته لرئيس اتحاد علماء المســـلمين الذي 
تحتضنه قطر وتســـاهم فـــي تمويله، وتتخذه 
ورقة في تنفيذ اســـتراتيجية الســـيطرة على 

الجماعة الإسلامية الإخوانية.
ودأب العـــودة والقرنـــي ومعهمـــا دعـــاة 
آخـــرون علـــى تحريـــض الآلاف من الشـــباب 
للانضمام إلى ”الجهاد“ في سوريا. وأدى ذلك 
بالفعل إلى ســـفر الكثيرين، خصوصا من بين 
الذين حملوا أيديولوجيـــا قريبة من الإخوان 

المسلمين، للقتال هناك.
وتقول مصادر خليجية إن هناك مجموعات 
داخل الســـعودية كانت تتولى مهمة تســـهيل 
ســـفر هؤلاء الشـــباب، عبر تلقي دعم مالي من 

شخصيات وشركات قريبة من النظام القطري، 
من أجـــل تغطية كلفة إعالة الجهاديين الجدد، 
بالإضافة إلى مصاريف تنقلاتهم وتســـليحهم 
قبل وضعهم على قوائم رواتب شهرية، ضمن 
ميزانيات أوســـع مخصصة لفصائل جهادية 

تدين بالولاء للدوحة.
بتنســـيق  تتـــم  الجهـــود  هـــذه  وكانـــت 
مـــع مجموعـــات تعمل مـــع تنظيـــم الإخوان 
المسلمين، وشخصيات تحمل الفكر السروري 

داخل المملكـــة العربية الســـعودية. وغالبية 
هـــذه الشـــخصيات تحظـــى بعلاقـــات وثيقة 

بدوائر الحكم في الدوحة.
ويرى المتابعون أن الإمســـاك بالعصا من 
الوســـط في الأزمة مع قطر ســـيدفع السلطات 
الســـعودية، وخاصة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان الذي بدأ بتنويع إجراءات الإصلاح 
والتضييق على المتشـــددين، إلى مواجهة مع 
الدعاة المحســـوبين على جماعة الإخوان، أو 

الموالين لها على قاعدة الولاء للمملكة وليس 
الولاء للتنظيم.

واعتبـــروا أن أزمـــة قطر ســـتمثل فرصة 
لهـــذا الفـــرز، خاصـــة أن الســـرورية، وعلـــى 
امتداد تاريخها، نجحت بأســـلوب التقية، في 
الســـيطرة على عـــدة منابر دينيـــة وتعليمية 
وإعلاميـــة، وخاصـــة هيئة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر التـــي جردتها المملكة من 

صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم.

alarab.co.uk

} موســكو - قالت مصادر سياســـية لبنانية 
إن الاطلاع على المســـتقبل الذي يعدّ لسوريا 
هو الهدف الأوّل لزيارة رئيس مجلس الوزراء 

اللبناني سعد الحريري لموسكو.
وأضافـــت أنّ الحريري الذي ســـبق له أن 
زار واشـــنطن وباريس حيث التقى الرئيسين 
دونالـــد ترامـــب وإيمانويل ماكـــرون يحاول 
اســـتكمال الصورة التي ستكون عليها سوريا 
مســـتقبلا نظرا إلـــى أن وضع لبنـــان مرتبط 

ارتباطا وثيقا بما يدور على أرضها.
وأوضحت أن من بين الأسئلة، التي يعمل 
الحريـــري علـــى الحصول علـــى أجوبة عنها، 
تلـــك المرتبطة بالـــدور الذي ســـتلعبه إيران 
في تحديد مســـتقبل ســـوريا وما موقعها في 
هذا البلد الذي يعاد تشـــكيله فـــي هذه الأيّام 
بالذات. وأشارت إلى أن بين الأسئلة المحيرة 
بالنســـبة إلى لبنـــان طبيعـــة التفاهمات بين 
روســـيا والإدارة الأميركيـــة، وهـــي تفاهمات 

بـــدأت بوادرها تظهر في الشـــمال الســـوري 
حيث الوجود العســـكري الأميركي في منطقة 

الجزيرة.
وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
مقتنع كلّيا بأن دور النظام الســـوري في حكم 
المنتهـــي، لكـــن ما يشـــغل باله هـــو الإصرار 
الإيرانـــي على التمســـك بالبقاء فـــي جزء من 
الأراضـــي الســـورية، خصوصـــا فـــي محيط 
دمشـــق وربط هذه الأراضـــي بالمناطق التي 

يسيطر عليها حزب الله في البقاع اللبناني.
وأكـــدت أن لدى لبنـــان مخـــاوف حقيقية 
من السعي إلى اســـترضاء إيران التي أبعدت 
عـــن المنطقـــة الجنوبية في ســـوريا، أي تلك 
والحـــدود  الجـــولان  لمرتفعـــات  المحاذيـــة 

الأردنية تحديدا.
تعـــود  اللبنانيـــة  المخـــاوف  إن  وقالـــت 
إلـــى إصرار إيـــران على وجود عســـكري عبر 
ميليشـــيات لبنانيـــة وعراقيـــة موالية لها في 

ســـوريا وعلى بقاء الأراضي الســـورية جسرا 
لها إلى لبنان.

ولم تســـتبعد المصادر اللبنانية أن يطلب 
الحريري مساعدات عســـكرية روسية، ذلك أن 
الجيـــش اللبنانـــي يمتلك كمية من الأســـلحة 

الروسية التي صارت في حاجة إلى تحديث.
ولفت مراقبون إلـــى أن الحريري، القريب 
من الرياض، يزور موســـكو بعد زيارة قام بها 
وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف 
إلى الســـعودية وقبـــل زيارة مرتقبـــة للعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى 

روسيا في وقت لاحق.
وتعيش الحكومـــة اللبنانية وضعا دقيقا 
وحساســـا بسبب الموقف الواجب اتخاذه من 
النظام الســـوري وبســـبب الدور الـــذي يلعبه 

حزب الله في سوريا.
وفيما يدعـــو الحزب وحلفاء دمشـــق إلى 
عودة التنســـيق بيـــن الحكومتين الســـورية 

واللبنانيـــة يرفض خصوم دمشـــق ذلك، وفي 
مقدمتهم الحريري.

وربطت بعض الأوساط مخاوف الحريري 
بالمواقف التي أطلقها وزير الدولة السعودي 
ثامر الســـبهان والتي هاجم فيهـــا، من خلال 
تغريـــدات على تويتر حزب اللـــه معتبرا إياه 
تنظيما إرهابيا تجب معاملته معاملة داعش.

واعتبـــر مراقبـــون أن قول الســـبهان بأن 
على لبنان الاختيار بيـــن أن يكون مع الحزب 
أو ضده يعبر عن موقف ســـعودي حازم وعن 
رسائل إلى اللبنانيين قد يكون الحريري نفسه 

أحد من تقصدهم هذه الرسائل.
وترى أوساط سياسية لبنانية أن الحريري 
الـــذي يمتلك علاقـــات جيدة مع المســـؤولين 
الروس ومـــع الرئيس بوتين بالذات، يأمل في 
الحصول على دعم روســـي حقيقي يقي لبنان 
الأعـــراض الجانبية لأي اتفاقـــات وتفاهمات 

تُعد في الوقت الراهن.

المفصلـــي  الـــدور  الحريـــري  ويـــدرك 
والأساســـي الـــذي تلعبـــه موســـكو بمواكبة 
الدائرتين الإقليمية والدولية في تقرير مصير 
الشأن الســـوري، وتعتبر أوساط سياسية أن 
زيارته لموسكو ربما أهم من تلك التي قام بها 

إلى باريس وواشنطن.
ولم تســـتبعد المصادر اللبنانية أن يطلب 
الحريري مساعدات عســـكرية روسية، ذلك أن 
الجيـــش اللبنانـــي يمتلك كمية من الأســـلحة 
الروســـية التي صارت في حاجة إلى تحديث، 
علمـــا أن الحريري نفســـه كان ســـبق أن أعاد 
إنعاش العلاقات العســـكرية التســـليحية بين 
بيـــروت وموســـكو والتي ســـبق أن تعرضت 
لعراقيـــل على علاقة بالمماحكات السياســـية 
الداخليـــة من جهـــة وبالفراغ الرئاســـي الذي 
عانى منه البلد قبل التســـوية السياسية التي 
قادت إلى إنهاء الشغور بانتخاب ميشال عون 

رئيسا للجمهورية.
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الحريري في موسكو بحثا عن معرفة مستقبل سوريا

• مخاوف لبنانية من تثبيت ميليشيات موالية لإيران في سوريا  • التفاهمات الأميركية الروسية تستثني لبنان وتتعامل مع حزب الله

فاروق يوســـف كمال حذيفة ماجد الســـامرائي ســـعد القرش علي الأمين مفيد نجم أمير العمري علي حســـن الفواز زكي الصدير حميد سعيد شريف الشافعي نضال قوشحة

السعودية تقوض الطابور الإخواني القطري في الداخل
• اعتقال العودة والقرني يكشف مواقف ملتبسة تخفي انحيازهما للدوحة في خلافها مع دول المقاطعة

} الدوحــة – قـــال مراقبـــون إن الزيارة التي 
أجراها أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني إلى قاعدة العديد الجوية جاءت لتطمين 
الحلقة الضيقة المحيطـــة به، وللإيحاء بأنه 
لا يزال يمســـك بملـــف العلاقة مـــع الولايات 
المتحـــدة على خلفية أزمة إقليمية متصاعدة 
مع الســـعودية والإمـــارات ومصر والبحرين 

قادت إلى عزلة شاملة لقطر.
وتفقد الشـــيخ تميم خلال الزيارة القوات 
الجويـــة القطرية، ومركـــز العمليات الجوية 

الأميركيـــة  المركزيـــة  للقيـــادة  المشـــتركة 
الوسطى.

وحرصت أجهـــزة الإعـــلام القطرية على 
إبـــراز الزيـــارة ولقـــاء الشـــيخ تميـــم بقائد 
القـــوات الجوية المركزيـــة الأميركية جيفري 

هاريجيان. 
وأشارت إلى أن اللقاء شمل ”استعراض 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي الــعــســكــري 
مكافحة  فــي  البلدين  وتــعــاون  المشترك، 

الإرهاب“.

والعديـــد قاعدة عســـكرية جوية في قطر، 
يتمركـــز فيهـــا أفراد مـــن القوات المســـلحة 
الأميركيـــة، غالبيتهـــم من ســـلاح الجو، لكن 
الدوائـــر السياســـية والعســـكرية الأميركية 
القاعـــدة  إغـــلاق  بجديـــة  تطـــرح  صـــارت 
والاســـتعاضة عنها بقواعد فـــي دول عربية 

مجاورة.
وتقـــع القاعـــدة علـــى بعـــد 30 كيلومترا 
جنـــوب غـــرب العاصمـــة القطريـــة الدوحة، 

وتعرف أيضا باسم مطار أبو نخلة.

أمير قطر يزور العديد للإيحاء بأنه يمسك ملف العلاقة مع واشنطن

الشاهد باق على رأس حكومة الفرصة الأخيرة

تطبيقات ذكية تربك سائقي التاكسي في الأردن
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أعلن الرئيس اللبناني ميشـــال  } بــيروت – 
عون الإثنين، أن بلاده قدمت شـــكوى رســـمية 
إلـــى مجلس الأمـــن الدولي ”ضـــد الانتهاكات 
الإسرائيلية المتمادية على السيادة اللبنانية“.

وتوالت فـــي الفترة الأخيـــرة الاختراقات 
الإســـرائيلية للأجـــواء اللبنانيـــة أخطرها ما 
حصل الأحد حينما عمد الطيران الإســـرائيلي 
إلى خرق جـــدار الصوت فوق مدينة صيدا ما 

تسبب في هلع المواطنين.
وتريد إسرائيل إرسال رسالة تحذيرية إلى 
حزب الله والســـلطة اللبنانية بـــأن أعينها لا 
تنام، وأنها جاهزة لأي مغامرة عسكرية. وأدان 
عـــون، في بيان صـــادر عن مكتبـــه الإعلامي، 

”الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية على سيادة 
لبنان، ولا ســـيما الخروقات الأخيرة لأجوائه، 
مـــن خـــلال قصـــف طائـــرات العدو مـــن هذه 
الأجواء الأراضـــي الســـورية، وقيامها الأحد 
بطلعات علـــى علو منخفـــض وخرقها لجدار 
الصوت فـــوق مدينة صيدا (جنـــوب)، إضافة 
إلـــى العثور على جهاز تجســـس فـــي (بلدة) 

كفرشوبا (جنوب)“.
وشـــدد على أن ”هذه الممارسات العدوانية 
تشـــكل خرقـــا للســـيادة اللبنانيـــة وانتهاكا 
صارخا للقرار 1701، وســـائر قرارات الشرعية 
الدوليـــة ذات الصلـــة، وتصب فـــي محاولات 

الكيان الإسرائيلي توتير الوضع في لبنان“.

وأكد عون أن الشكوى اللبنانية إلى مجلس 
الأمـــن ”لن تكـــون مجـــرد إجراء دبلوماســـي 

روتيني بل ستتم ملاحقة تطوراتها“.
وفـــي وقت ســـابق قـــال المكتـــب الإعلامي 
لرئيس الحكومة ســـعد الحريري في بيان، إن 
الأخير ”أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية 
اللبنانيـــة جبران باســـيل، وطلـــب منه تقديم 

شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل“.
وأشـــار إلى أن ”الشكوى تأتي بسبب قيام 
إســـرائيل بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي 
اللبنانية، وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي 
المتواصـــل لأجواء البـــلاد، وخصوصا قيامها 
بخـــرق جـــدار الصـــوت، الأحد، فـــوق مدينة 

صيدا“. والأحـــد، حلق الطيران الإســـرائيلي 
علـــى علو منخفض في أجـــواء صيدا، وخرق 
جـــدار الصـــوت، الأمر الذي اهتـــزت له نوافذ 

وجدران المنازل.
والســـبت، قال الجيش اللبناني إنه ضبط 
فـــي محيط بلـــدة كفرشـــوبا جهاز تجســـس 
إســـرائيليا ”وهـــو كناية عن كاميـــرا حرارية 
داخـــل علبـــة مصنوعـــة مـــن الفيبـــر غلاس، 

وموصولة بلغمين أرضيين ضد الأشخاص“.
وتقع بلدة كفرشـــوبا في إقليـــم العرقوب 
بالجنـــوب اللبنانـــي، وهـــي قرية تطـــل على 
فلسطين وســـوريا والأردن، ومازالت إسرائيل 

تحتل تلال البلدة إلى جانب مزارع شبعا.

}  عــمان – أظهـــر وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف ارتياحـــا لجولته في المنطقة 
التـــي اســـتهلها بالمملكـــة العربية الســـعودية 
وختمها بالأردن، وتركزت بالأساس على تهيئة 
الأجـــواء لإنهاء الأزمـــة الســـورية التي جاوز 

عمرها الست سنوات ونصف السنة.
الاثنـــين فـــي العاصمة  لافـــروف  والتقـــى 
الأردنية عمان الملك عبدالله الثاني، بعد اجرائه 

مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.
وهناك اليوم رغبة روســـية أردنية واضحة 
لإنهاء الأزمة بســـرعة فاســـتمرارها بالنســـبة 
لـــلأردن يعنـــي تواصـــل اســـتنزافه اقتصاديا 
وأمنيـــا، أما روســـيا فهي تريـــد الحفاظ على 
الإنجازات التي تحققت لفائدة حلفها، وتخشى 
مـــن أن إطالـــة الأزمـــة أكثر قد تقـــود إلى خلط 

الأوراق مجددا، وهذا ما قد لا يخدمها.
وأكـــد لافروف فـــي مؤتمر صحافـــي عقده 
مـــع الصفـــدي أنـــه يوجـــد توافق مـــع الأردن 
بشـــأن الملـــف الســـوري. وأوضح أن موســـكو 
وعمان تمتلكان رؤية موحدة وواضحة بشـــأن 
كيفية مكافحة الإرهـــاب ”دون معايير مزدوجة 
ومحاولات لاستخدام شعارات مكافحة التطرف 

للتدخل في شؤون داخلية لدول ذات سيادة“.
مواصلـــة  يعتزمـــان  الجانبـــين  أن  وأكـــد 
المباحثات الثلاثية بمشـــاركة الولايات المتحدة 
حـــول إقامة منطقة تخفيـــف التوتر في جنوب 

شرق سوريا.
وروســـيا  الأردن  بـــين  محادثـــات  وتـــدور 
والولايـــات المتحـــدة منـــذ فترة لإقامـــة منطقة 
خفض تصعيد جديدة في جنوب شرق سوريا، 
أســـوة بالاتفـــاق الـــذي أنجـــز قبل أشـــهر في 
جنوب غـــرب البلاد وتحديدا في منطقتي درعا 
والقنيطرة والذي يبدو حتى الآن متماســـكا، لا 
بل إنه فتح الباب أمام اتفاقات أخرى وان كانت 
هشـــة جرت فـــي كل من ريف حمص الشـــمالي 
والغوطة الشـــرقية، تدخلت فيهـــا مصر، ومن 

خلفها السعودية.

وهنـــاك اليوم ضغوط كبيـــرة تمارس على 
فصائـــل مـــن الجيش الحـــر على غـــرار جيش 
أســـود الشرقية ولواء أحمد العبدو للانسحاب 
من جنوب شـــرق ســـوريا إلى داخـــل الأراضي 

الأردنية، تمهيدا لتنفيذ الاتفاق الجديد.
وتفتح اتفاقات خفض التصعيد الباب أمام 
إعادة الهـــدوء إلى المناطق الســـورية ما يهيئ 

الأجواء أمام التسوية السياسية.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
على أهمية التعاون الثلاثي الأردني الروســـي 
الأميركـــي بشـــأن عملية خفـــض التصعيد في 
جنوب ســـوريا، مشـــيرا إلى أن المحادثات بين 
الـــدول الثلاث ”أنتجت اتفاق وقف إطلاق النار 
الأكثر نجاحا في كل الاتفاقات التي تم التوصل 

إليها سابقا“.
واعتبر الصفدي التعاون الثلاثي ضروريا، 
مضيفـــا أن إقامـــة مناطـــق خفـــض التصعيد 
ستســـمح بتوفيـــر الأمـــن فيهـــا للمواطنـــين 

السوريين.
كما أكد أن المصلحة الأردنية تقتضي بتأمين 
حدود البلاد، وذلك يعني ”عدم وجود لتنظيمي 
داعـــش أو النصرة أو أي ميليشـــيات مذهبية 
على الحدود وإخراج كل القوات الأجنبية، وأن 

تكون سوريا دولة آمنة ومستقلة“.
ويقصـــد الصفدي بالميليشـــيات الجماعات 
الشـــيعية المحســـوبة على إيران، والتي يعتبر 
الأردن وجودهـــا علـــى حـــدوده تهديـــدا لأمنه 
القومـــي. ويقـــول مراقبون إن حـــرص الأردن 
على إقامـــة منطقة خفض تصعيـــد جديدة في 
الجنوب الشرقي لســـوريا الهدف الأساس منه 
إقامة مســـافة أمان بينه وتلك الميليشيات التي 
تتخذها إيران حصان طروادة لتكريس نفوذها 

في البلد المجاور.
ويعول الأردن على التنســـيق المســـتمر مع 
روســـيا لكبـــح جماح تلـــك الميليشـــيات وأقله 
حصرها فـــي نطاق محدد، وتبدو أيضا المملكة 
العربية الســـعودية التي زارها السبت لافروف 
منشـــغلة هي الأخرى بهذا التهديـــد الإيراني، 

وإن أظهرت ليونة إزاء خطوات التسوية.
وقال وزيـــر الخارجية الروســـي من عمان 
إن الريـــاض مهتمـــة بالفعـــل بتســـوية الأزمة 
الســـورية، مضيفـــا أن الرياض دعمـــت عملية 

المفاوضات السورية في أستانة.

وأوضح ”نعم، نعتقد بأن السعودية تسعى 
إلـــى تســـوية الأزمة الســـورية، وقـــد تأكد ذلك 
في بداية عملية أســـتانة، عندما قامت روســـيا 
وتركيا وإيران باســـتحداث هذه العملية. وبعد 
انطلاقها تلقينا من الســـعودية تأكيدات بأنها 
تدعم هـــذا الإطار وأنها مســـتعدة للتعاون في 
إقامـــة مناطق تخفيف التوتر وتنفي غيرها من 

المبادرات التي تستحدث في أستانة“.
ولطالمـــا كانت الســـعودية أحـــد الداعمين 
الإقليميين الرئيسيين للمعارضة المعتدلة، وهي 
تحتضن اليوم الأطراف السياســـية منها على 

غرار هيئة المفاوضات السورية.
وزار الوزير الروســـي السعودية لإحاطتها 
بالتفاهمات مع الجانب الأميركي حيال سوريا 
وإقناعها بضـــرورة أن تلعب دورا مكثفا تجاه 
دفـــع المعارضـــة إلى توحيد صفوفهـــا، وأيضا 
تليـــين موقفها حيال الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد، وذلك قبيل استحقاق جنيف في أكتوبر 
الذي يرجح أن يطلق صافرة البداية لمفاوضات 

جديـــة لإنهـــاء الأزمة. وقال ســـلمان الأنصاري 
رئيس مجلس العلاقات السعودية الأميركية أو 
ما يُعرف بـ“سابراك“، في تصريحات لـ“العرب“ 
إن الرياض متمسكة بأن ”تكون هنالك خطوات 
حقيقية علـــى الأرض تمهد لإنهاء النزاع وطرد 
الميليشيات الأجنبية وإنشاء حكومة انتقالية“.

ورجح الأنصـــاري وجود صيغـــة توافقية 
يجري الإعـــداد لها بـــين الرياض وواشـــنطن 
وموسكو تقوم على إبعاد الرئيس بشار الأسد 

في مرحلة ما ولكن ليس بالضرورة قريبا.
الجهـــود  تدعـــم  الســـعودية  أن  واعتبـــر 
الأميركيـــة التنســـيقية مـــع الـــدول الأخـــرى 
وبالأخـــص روســـيا والأردن فـــي مـــا يتعلـــق 
بالمناطق الآمنة في جنوب ســـوريا، فهي خطوة 

في الطريق الصحيح.
ويـــرى محللون أن روســـيا تستشـــعر ثقة 
كبيرة في النوايا السعودية والأردنية لتحقيق 
خرق نوعـــي في جدار الأزمة، فهما لطالما نادتا 
بذلـــك وعملتا عليه، وبالمقابـــل تبدو هذه الثقة 

مفقـــودة تجـــاه الجانـــب التركي الـــذي يبدي 
الموقف ونقيضه.

وفي معرض حديثه عن سوريا قال لافروف 
”بعـــض الأطراف لا تزال تحـــاول حماية تنظيم 
’النصـــرة‘“، مؤكـــدا أن ذلك ”غيـــر مقبول على 
الإطـــلاق“. ومعلـــوم أن جبهة النصـــرة والتي 
تعرف حاليا بجبهة فتح الشـــام والتي تسيطر 

على محافظة إدلب مدعومة من تركيا.
وتسعى أنقرة اليوم لاعتماد مقاربة تضمن 
بهـــا بقاء التنظيم الجهـــادي وعدم التعرض له 
عبر حله وانصهـــار عناصره في جيش تعد له 
الأخيـــرة، وهذا الأمر تنظر إليه موســـكو بعدم 
ارتيـــاح، ويرجح أن تتم مناقشـــته في اجتماع 
أســـتانة الجديـــد المقـــرر انعقاده فـــي 14 و15 

سبتمبر الجاري.

حراك روسي في المنطقة لتهيئة الأجواء لتسوية كبرى في سوريا
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[ لافروف: اتفقنا مع الأردن على منطقة خفض تصعيد جديدة بالجنوب السوري  [ عمان تجدد رفضها الوجود الإيراني على حدودها
تتحرك روســــــيا على أكثر من مستوى لتهيئة الأجواء لإطلاق مفاوضات جدية بين النظام 
والمعارضة لإنهاء الأزمة الســــــورية، وتندرج في هذا الإطار جولة وزير خارجيتها سيرجي 

لافروف إلى المنطقة والتي اختتمها بلقاء القيادة الأردنية.

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن

} القاهــرة – لقـــي عـــدد مـــن رجال الشـــرطة 
المصرية مصرعهم وجـــرح آخرون، الاثنين، في 
هجوم شـــنته عناصـــر تابعة لتنظيـــم داعش، 
اســـتهدف قافلة أمنية في بئر العبد قرب مدينة 

العريش شمال سيناء.
وحســـب بعـــض المصـــادر الأمنية أســـفر 
الهجوم عن مصرع 20 جنديا، بينهم ضابطان، 
وإصابـــة آخرين بينهـــم ضابط برتبـــة عميد، 

وتدمير 3 مركبات مدرعة وسيارة تشويش.
وجـــاءت العمليـــة بعد يوم واحـــد من قيام 
الشـــرطة المصرية بقتل 10 إرهابيين في منطقة 
أرض اللـــواء بالجيـــزة القريبـــة مـــن القاهرة، 
الأحد، كانوا يستعدون لشـــن عمليات إرهابية 

في مناطق مختلفة بمصر.
وتزامنت عملية بئـــر العبد مع لقاء الفريق 
أول جوزيـــف فوتيـــل قائـــد القيـــادة المركزية 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  الأميركيـــة، 
السيســـي الذي بحث معه الجهود التي تبذلها 

القاهرة لمكافحة الإرهاب.
كما تزامنت مع مناورات النجم الساطع بين 
مصر والولايات المتحدة والتي بدأت الأحد، بعد 
فترة من التوقف، وأحد أهدافها إجراء تدريبات 

مشتركة لمكافحة الإرهاب.
وقتـــل متشـــددون ينشـــطون فـــي ســـيناء 
ومناطـــق أخـــرى المئـــات مـــن رجـــال الجيش 
والشـــرطة منذ عزل الرئيـــس الإخواني محمد 

مرســـي، إثر احتجاجات شـــعبية جرت في 30 
يونيو 2013.

وأكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية 
المصـــري الاثنين، أن رجال الشـــرطة يخوضون 
معارك شرســـة في مواجهـــة الإرهاب ومكافحة 

الجريمة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الشرطة 
خـــلال زيارة قـــام بها لمصابين فـــي المواجهات 

التي جرت بمنطقة أرض اللواء.
إن  لـ“العـــرب“  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
العمليات المسلحة الأخيرة غلب عليها الترابط 

فـــي التخطيط لارتـــكاب أعمـــال إرهابية داخل 
البـــلاد في محيط محافظـــات القاهرة والجيزة 
والقليوبية مع تنفيذ عمليات شبيهة في سيناء.
وأضافت ”هذا يعود إلى رغبة تنظيم داعش 
في تخفيـــف الضغط عليه فـــي مناطق تمركزه 

الرئيسية بسيناء“.
وحرصـــت العناصـــر الإرهابيـــة التابعـــة 
لداعـــش علـــى تكثيـــف التواجد فـــي المناطق 
الشـــعبية المتكدســـة بالســـكان، والدخـــول في 
مواجهـــات مفتوحـــة مـــع الأجهـــزة الأمنيـــة 
كمحاولة لردعها مـــن الاقتراب خوفا من وقوع 

خسائر بشرية في صفوف المواطنين.
وهي الرســـالة التي يمكـــن أن تترك أثرها 
السياسي من جهة محاولة الإيحاء بأن النظام 
غير قادر على الســـيطرة الأمنية تماما في قلب 
العاصمة القاهرة، فما باله بالمناطق النائية؟

ويمثل ترســـيخ هـــذه الرســـالة ضربة غير 
متوقعـــة لأجهـــزة الأمـــن، التي تبـــذل جهودا 
مضنية لإنهاء أســـطورة داعش في مصر، التي 
أثرت على الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وجاءت العمليـــة الإرهابية الأخيرة لتوحي 
أن داعش لا يزال يملك زمام المبادرة في سيناء، 
وكل مـــا قيـــل عـــن دحـــر التنظيم على ســـبيل 
”الخديعـــة“، وأن الخطـــاب الرســـمي في مصر 

غير دقيق.

داعش يربك مجددا حسابات الأمن المصري

في غير توقيتها

معنيان بسرعة إنهاء أزمة سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أياليت 
شاكيد إن على الرئيس السوري بشار 
الأسد إبقاء إيران خارج بلاده، إذا ما 

أراد البقاء في السلطة.

◄ أخلي سبيل المخرج اللبناني 
الفرنسي زياد دويري الاثنين من دون 
توجيه أي تهمة إليه، بعدما مثل أمام 

المحكمة العسكرية في بيروت إثر 
احتجاز جواز سفره الأحد لدى وصوله 

إلى مطار بيروت.

◄ ذكر خبراء أمميون أن كوريا 
الشمالية متهمة بالتعاون مع سوريا 

في تطوير برامجها للأسلحة الكيميائية 
والصواريخ الباليستية.

◄ انطلقت الاثنين بالقاهرة فعاليات 
المؤتمر السنوي الثالث والعشرين 

للرابطة الدولية لمراكز التدريب على 
حفظ السلام، بمشاركة 55 دولة وممثلي 

المنظمات الدولية والإقليمية وكبرى 
المراكز التدريبية والبحثية العاملة في 

مجال حفظ السلام.

◄ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية عزم السلطات الإسرائيلية 

بناء مستوطنة جديدة قرب مدينة نابلس 
شمالي الضفة الغربية المحتلة.

◄ فاز مرشح الأردن أمجد الحسامي 
برئاسة الفريق العربي المعني بمكافحة 
الإرهاب في جامعة الدول العربية، وذلك 

لمدة عامين قابلة للتجديد.

◄ التقى أحمد الطيب شيخ الأزهر 
ورئيس مجلس حكماء المسلمين مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

خلال زيارته الحالية إلى ألمانيا 
للمشاركة في مؤتمر ”طرق السلام“ 

المنعقد بمدينة مونستر.

باختصار

أخبار
{هنـــاك رغبة لدى القاهـــرة وروما في تخطي العقبات التي شـــهدتها العلاقات الفترة الماضية، 

وإن مصر وإيطاليا في طريقهما لاستعادة زخم العلاقات الطبيعي».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{الدعـــم المالي الذي تلقاه الأردن من دول صديقة وشـــقيقة يتضاءل حجمه وتأثيره أمام حجم 
مشكلة النزوح السوري داخل المملكة».

موسى بريزات
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن

سلمان الأنصاري:
هناك صيغة يجري الإعداد 
لها تقوم على إبعاد الأسد 

في مرحلة ما

سوريا: ماذا يعني النصر في بلد مدمر 
ص7وفاقد للسيادة؟



داخـــل  التحذيـــرات  تصاعـــدت   - بغــداد   {
الأوســـاط السياســـية العراقية من إقدام إقليم 
كردســـتان العراق على إجراء الاستفتاء المثير 
للجدل والمقرر في الـ25 من هذا الشـــهر، وسط 

حالة من الترقّب الشديد.
وطالب عضو البرلمان العراقي عبدالرحمن 
اللويزي، حكومـــة حيدر العبادي، باللجوء إلى 
مجلس الأمـــن الدولـــي لإلغاء اســـتفتاء إقليم 
كردستان، بعد فشـــل كل الدعوات التي وُجهت 
إلى حكومة الإقليم لإلغاء الاستفتاء أو تأجيله.

واعتبر اللويزي خلال تصريحات صحافية 
الاثنين، أن  نقلتهـــا محطـــة ”العـــراق نيـــوز“ 
اســـتفتاء إقليم كردستان يُشكّل تهديدا للشعب 
العراقـــي، مشـــيرا إلـــى أن موقف بغـــداد كان 
واضحـــا بعدم الاعتراف بهذا الإجراء ونتائجه 

لأنه مخالف للدستور العراقي.
وكان المتحدث باســـم الحكومـــة العراقية 
ســـعد الحديثـــي قد صرّح في وقت ســـابق بأن 
”الاســـتفتاء خطـــوة غيـــر قانونيـــة وتتنافـــى 
مـــع الدســـتور العراقي“، مؤكـــدا على ضرورة 
إجراء حوار مع أربيل لمناقشـــة كافة القضايا 

الخلافية.
ويعـــارض العـــرب والتركمان فـــي كركوك 
بشدة الاســـتفتاء وشمول المحافظة والمناطق 
المتنـــازع عليها في العمليـــة. ودعت الأحزاب 
العربيـــة فـــي المحافظـــة الأحد، الســـكان إلى 

مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة فيه.
ويرفـــض حزب للعـــراق متحـــدون وجبهة 
الحوار الوطني وحـــزب اتحاد القوى الوطنية 
وحزب الحل وحزب الحق والتجمع الجمهوري 
العراق ونهضة جيل والمشروع العربي وحزب 
العمـــل وحـــزب الوفـــاء والهيئة الاستشـــارية 
العربيـــة فـــى كركـــوك (منظمـــة بـــدر) والتيار 
الصدري (كتلة الأحرار) وحزب الوفاق الوطني، 

الاستفتاء.
وتســـيطر قوات البيشـــمركة الكردية على 
مدينـــة كركـــوك الغنيـــة بالنفط كما ســـيطرت 

علـــى مناطـــق أخرى، وذلـــك خلال الســـنوات 
الثلاث الماضية فـــي قتالها ضد تنظيم داعش 

المتطرف.
وهـــدّدت قـــوى شـــيعية مـــرارا بأنهـــا لن 
تســـمح بأن تكون كركوك جزءا من ”دولة كردية 
مستقلة“، وهو ما يزيد من تعقيد القضية التي 

أخذت أبعادا دولية في الاشهر الماضية.
مســـعود  الإقليـــم  رئيـــس  أن  ويبـــدو 
بارزانـــي مصـــرّ علـــى القيام بالاســـتفتاء رغم 
كل الضغوطـــات، محليـــا ودوليـــا، حيث أظهر 
تماسكا في وجه كل المعارضين لهذه الخطوة 
التي قد تزيد مـــن التوترات في منطقة تعصف 

بها الحروب من سنوات طويلة.
وقـــال رئيـــس الإقليـــم، فـــي وقت ســـابق 
لهيئـــة الإذاعة البريطانية الـ“بي.بي.ســـي“ إن 
”الاســـتفتاء لن يؤثر على استمرار العلاقة بين 

شعب كردســـتان والشعب العراقي، بل سيعمل 
على تعميق هذه العلاقة“.

لكنه حذّر في المقابل من أن الإقليم سيرسم 
حـــدود دولته المســـتقبلية إذا لـــم تقبل بغداد 
بالاســـتفتاء. وقال إن ”الأكراد ســـيحاربون أيّ 
مجموعـــة تحـــاول تغييـــر الواقع فـــي كركوك 

بالقوة“.
وهذه المرة الأولى فـــي التاريخ التي يقرر 
فيها شـــعب كردســـتان مســـتقبله بحرية، وفق 
بارازانـــي، الذي أكد على أنه ”بعد ذلك ســـنبدأ 
فـــي محادثات مع بغـــداد للتوصـــل إلى اتفاق 

بشأن الحدود والمياه والنفط“.
ورفض رئيـــس الإقليم تحذيـــرات أميركية 
وبريطانية، من أن السعي إلى الاستقلال يمثّل 
خطرا كبيرا، حيث لا يزال العراق يخوض حربا 

ضد تنظيم داعش.
وبرز تضارب في المواقف بين الأكراد، فقد 
أقرّ رئيس برلمان الإقليم، يوسف محمد، بشكل 
مفاجئ الاثنين، بأن ”الاستفتاء حول الانفصال 

سيؤدي إلى مشاكل جديدة في المنطقة“.
وجـــاء ذلك في تصريـــح للصحافيين خلال 
زيـــارة الســـفير الإيطالي لـــدى بغـــداد ماركو 

كارنيلـــوس، والقنصـــل الإيطالـــي فـــي أربيل 
سيرينا موروني، لرئيس حركة التغيير الكردية 
عمر ســـيد علي، في مدينة الســـليمانية شمالي 

البلاد.
وأوضـــح محمـــد، أن الاســـتفتاء ســـيوجد 
مشاكل جديدة في الشرق الأوسط والعراق وفي 
الإقليم الكردي، متوقعا أن يشـــهد الإقليم حالة 

عدم الاستقرار عقب الاستفتاء.
وكانـــت حركة التغييـــر الكرديـــة، ومقرّها 
الرئيسي في السليمانية، نظمت مظاهرات ضد 
رئيس الإقليم بسبب مواصلة بقائه في منصبه 
رغم انتهاء فترة رئاســـته، ما دفع رئيس وزراء 
الإقليم نجيرفـــان بارزاني في أكتوبر 2015 إلى 
إصدار قرار عزل رئيس برلمان الإقليم يوســـف 

محمد، ووزراء حركة التغيير من حكومته.
وما يـــزال رئيـــس برلمان الإقليم يوســـف 
محمد، ممنوعا من دخول مدينة أربيل إذ يزاول 

مهامه من السليمانية منذ ذلك الوقت.
ونـــدّد أكراد الإقليـــم، المناهضـــون لإيران 
وتركيا الأســـبوع الماضي، بالتهديدات بعملية 
مشـــتركة إيرانية تركية ضدهم في حال مضت 

حكومة الإقليم قُدما في خطط الانفصال.
السياســـي  وأكد المتحدث باســـم المكتب 
للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، أسو 
حسن زادة، أن الأكراد مستعدون لحمل السلاح 

ضد الدولتين.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الشـــهر الماضي، أن عملية مشـــتركة مع إيران 
ضد الاكراد ”مطروحة على الدوام ضد القواعد 
الخلفيـــة للمتمردين في العـــراق“، بينما نفت 

طهران خطط بشأن ذلك
والاســـتفتاء غيـــر مُلـــزم، ويتمحـــور حول 
اســـتطلاع رأي ســـكان المحافظـــات الثـــلاث 
في الإقليم وهـــي أربيل والســـليمانية ودهوك 
ومناطـــق أخرى متنازع عليها بشـــأن إن كانوا 

يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

صالح البيضاني

} صنعــاء - أكـــدت مصـــادر سياســـية يمنية 
عودة خيار الحس العسكري  مطلعة لـ“العرب“ 
للواجهـــة مجددا في ظل انســـداد آفـــاق الحل 
السياسي وتعثر مبادرات المبعوث الدولي إلى 

اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وربطـــت المصـــادر بين تواتـــر الأنباء عن 
اســـتئناف التحالف العربي بقيادة السعودية 
لإرســـال التعزيزات العســـكرية إلـــى محافظة 
مـــأرب وتجـــدد الاشـــتباكات فـــي جبهتي نهم 

وصرواح بشكل ملفت في الآونة الأخيرة.
وتحدثت مصادر إعلامية السبت الماضي، 
عـــن وصول معـــدات عســـكرية جديـــدة تابعة 
للتحالـــف إلى مـــأرب مـــن بينهـــا، منظومات 
صواريـــخ باتريـــوت ومدافـــع ذاتيـــة الحركة 

والعشرات من الآليات والعربات العسكرية.
ورجـــح الصحافـــي اليمنـــي عبدالوهـــاب 
من محافظة  بحيبح في اتصال مـــع لـ“العرب“ 
مأرب اقتـــراب ما وصفـــه بالمعركـــة الفاصلة 

الوشيكة لتحرير صنعاء.
وقال بحيبح إن ”الخيار العســـكري أصبح 
الخيـــار المطـــروح بقوة في الفتـــرة الأخيرة“، 
لافتا إلـــى أن تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان 
اليمنية مـــن محافظة عمران من قبيلة حاشـــد 
مســـقط رأس الشـــيخ الأحمر ونائـــب الرئيس 
الفريق علي محســـن له دلالات كبيـــرة في هذا 

السياق.
وأشـــار إلى أن دخـــول قـــوات ضاربة الى 
مأرب بعد وصول رئيس الأركان الجديد إليها، 

اللواء الطاهر العقيلي، يحمل مؤشـــرا على أن 
التحالـــف العربـــي ومراكز القـــوى المهمة في 
الشمال بالحكومة الشـــرعية تقف خلف الرجل 

بكل قوة.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلك فقـــط، بل إن 
تصريحـــات الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، تؤكد 
بما لا يدع مجالا للشـــك على أن هناك ترتيبات 
لمعركـــة إقليم آزال قد باتت وشـــيكة جدا وأن 

الحسم العسكري هو عنوان المرحلة القادمة.
ولفـــت بحيبح إلى أن التصعيد العســـكري 
المحتمـــل يأتي فـــي وقت وصل فيـــه الخلاف 
وعدم الثقة بين قطبي الانقلاب إلى أشده، وهو 
ما عـــزز القناعة لدى الكثير مـــن قيادات حزب 
المؤتمر السياســـية والقبلية فـــي أنه لا يمكن 

التعايش مع المليشيات الحوثية.
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن الخلافات 
بين الحوثيين وأنصار الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح هي التطور المهم الذي ســـيلقي 
بظلاله علـــى خارطة التوازنات وربما يغير من 

ولاءات معظم قادة قبائل طوق صنعاء.
ويعتقـــد بحيبـــح أنه من خـــلال التحركات 
الأخيـــرة للحكومـــة الشـــرعية علـــى الصعيد 
العســـكري يمكـــن اســـتنتاج أن المعركـــة في 
العاصمـــة صنعاء لن تكون من جهة واحدة، بل 

من جهات متعددة.
وقـــال إن ”التوجـــه إلى عمـــران عن طريق 
الجوف وكذلك تحريك جبهة نهم، بالإضافة إلى 
تحريك جبهات صعدة وميدي وهذا بالتنسيق 

مع قبائل الطوق ومناطق الشمال ككل“.
وفي فصـــل جديد مـــن فصـــول التوتر في 
العلاقـــة بين الحوثيين وصالـــح، دعت اللجنة 
العامة لحزب المؤتمر الشـــعبي العام الاثنين، 
كافة فـــروع المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني 
في المحافظات إلى إقامة مهرجانات احتفالية 

بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962.

وتتزامن تلك الفعاليات المرتقبة مع أخرى 
مضادة دعـــا إليهـــا الحوثيون لإحيـــاء ذكرى 
اجتياحهم العاصمة صنعاء قبل ثلاث سنوات 

والتي تصادف الـ21 من سبتمبر 2014.
وهاجـــم بيان صـــادر عن اجتمـــاع اللجنة 
العامـــة لحزب المؤتمـــر، الحوثييـــن ضمنيا، 
واتهمهـــم بالانقلاب على اتفاق الشـــراكة الذي 

وقعه الطرفان في يوليو العام الماضي.
وقـــال البيـــان إنه ”رغـــم حـــرص المؤتمر 
وحلفائـــه وقيادتهـــم علـــى تجـــاوز الخلافات 
مـــع الحوثييـــن عبـــر الحـــوارات والتفاهمات 
المستمرة، إلا أن الحوثيين استمروا في تجاوز 

كل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة“.
ويقول العديـــد من المحللين إن البيان ترك 
البـــاب مواربا أمـــام أي تطـــورات محتملة من 
خلال الإشـــارة إلى اعتبار اللجنة العامة أعلى 
ســـلطة تنظيمية فـــي حزب المؤتمـــر في حالة 

انعقاد دائم.

انسداد أفق الحل السياسي في اليمن يفرض حسما عسكريا
[ بوادر معركة وشيكة لطرد الحوثيين من العاصمة صنعاء  
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أخبار

ــــــات الأحداث المتســــــارعة في  ــــــرز مجري تُب
اليمــــــن خلال الفترة الأخيرة بأن التصعيد 
ــــــار الأول المطروح  ــــــات الخي العســــــكري ب
ــــــدأ الجيش اليمني يحشــــــد  بقــــــوة حيث ب
لاستعادة الســــــيطرة على مناطق استحوذ 
عليها الحوثيون، في ظل الخلافات الكبيرة 
بين طرفــــــي الانقلاب في العاصمة صنعاء 
والتي تزامنت مــــــع تعثر مبادرات المبعوث 

الأممي إلى البلاد.

مع اقتراب موعد استفتاء كردستان العراق المثير للجدل، تصاعدت الدعوات للضغط على 
حكومــــــة الإقليم من أجل العدول عن ذلك عبر مطالبة حكومــــــة بغداد باللجوء إلى مجلس 
الأمن الدولي لاســــــتصدار قرار يلغي الاســــــتفتاء، في ظل بروز تضارب في المواقف بين 

الأوساط السياسية الكردية حول الإقدام على إجراء الاستفتاء.

«مطـــاردة عصابـــات الجريمة المنظمـــة في العراق أمـــر لا يقل أهمية من مكافحـــة الإرهاب لأن 
الجهتين تستهدفان أمن واستقرار الوطن والمواطن}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«أكرر وأقول، إنه في حين أوصدت دولنا أبوابها في وجه شر الإرهاب المتفشي والأذى الآتي من 
قطر، فتحت قطر أبوابها للجنود والآليات في تصعيد خطير}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

حشود على أبواب العاصمة

مصير غامض ينتظر المنطقة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية الاثنين، استشهاد 

أحد عناصرها متأثرا بجراحه عند 
مشاركته في عملية ”إعادة الأمل“ 
مع قوات التحالف العربي بقيادة 

السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

◄  كشف مركز الأمن الإلكتروني 
السعودي أنه رصد أكثر من 26 مليون 
محاولة اختراق خلال الأيام الماضية، 

حيث يقوم المهاجمون بإرسال 
برمجيات خبيثة عبر البريد الإلكتروني.

◄ وصلت إلى ميناء عدن الاثنين، 
سفينة مساعدات إماراتية تحمل على 
متنها 10 حاويات من الأدوية الخاصة 

بمكافحة الكوليرا في اليمن تم تسليمها 
لمنظمة الصحة العالمية بحضور 
ناصر باعوم وزير الصحة اليمني.

◄ يعتزم أعضاء في مجلس الأمة 
الكويتي استجواب رئيس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
خلال دور الانعقاد الأول من الفصل 
التشريعي الـ15، على خلفية إسقاط 
الجنسية عن المئات من الأشخاص 

بدعوى التزوير.

◄ نقلت وكالة الأنباء العراقية ”واع“ 
عن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي 

قوله في بيان إن مشروع التحكيم 
العشائري سيساعد الدولة في حل 

النزاعات وتقوية القانون، ولن يكون 
بديلا عن سلطة القانون.

◄ تسلمت السلطات العراقية أكثر من 
ألف امرأة وطفل من عائلات مقاتلين 

إسلاميين من 14 جنسية سلموا 
أنفسهم لقوات البيشمركة الكردية 

العراقية خلال معركة استعادة تلعفر 
من أيدى تنظيم داعش.

باختصار مطالبات باللجوء إلى مجلس الأمن لإلغاء استفتاء كردستان العراق

عبدالوهاب بحيبح:
الخيار العسكري في اليمن 
أصبح الخيار المطروح بقوة 

في الفترة الأخيرة

عبدالرحمن اللويزي:
على بغداد إيجاد حل آخر 

بعد فشل الدعوات الموجهة 
للإقليم لإلغاء الاستفتاء

قطر تستعين باللوبي 
اليهودي الأميركي 
للخروج من أزمتها

} واشنطن - كشـــفت مصادر أميركية مطلعة 
عـــن توجّه قطـــر نحـــو اللوبي اليهـــودي في 
الولايات المتحدة ســـعيا وراء الحصول على 
دعم لموقـــف الدوحة في النـــزاع الحالي ضد 

السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وخصصت قطر ميزانية تصل إلى خمسين 
ألـــف دولار شـــهريا للتواصـــل مـــع الجاليـــة 
اليهوديـــة من خلال أحـــد الوجهاء اليهود في 

الحزب الجمهوري.
وتســـعى الدوحة من خلال شبكة اللوبيات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة للتأثيـــر علـــى قرار 
واشـــنطن الذي ما زال يســـعى إلى التمســـك 
بموقـــف متوازن في الأزمة القطرية على الرغم 
من موقـــف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الـــذي أدان مـــن خلاله قطر وعلاقتهـــا المالية 

بدعم منظمات إرهابية.
وكشـــفت معلومات صحافيـــة أن ميزانية 
خاصـــة تدفع من قطر إلى نيكولاس موزين من 
صحيفة أودوير، وهي نشـــرة إخبارية تغطي 

قطاع العلاقات العامة.
وموزيـــن يهودي محافظ، وهو نجم صاعد 
بيـــن الجمهورييـــن المحافظيـــن، وعمل كبير 
المستشـــارين للســـيناتور الجمهـــوري تيـــم 
ســـكوت في جنوب كارولاينا، وكان مستشارا 
للحملة الرئاســـية للســـيناتور تيـــد كروز من 
التجمـــع الجمهـــوري بتكســـاس فـــي مجلس 

النواب الأميركي.
وكان موزيـــن قـــد كتب في تلـــك الصحيفة 
مدافعـــا عـــن الموقـــف القطـــري معتبـــرا أن 
”التعـــاون مـــع قطـــر لا يمكـــن إلا أن يصـــب 
في مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة والمجتمع 
اليهـــودي، لأننا لا نســـتطيع أن نســـمح بنبذ 
دولة قطر على يد جيرانهـــا ودفعها إلى نفوذ 

التأثير الإيراني“.
واعتبـــرت مراقبون في واشـــنطن أن هذا 
التصريح يأتي من ثمار الميزانية التي تدفعها 
الدوحة لموزينو ومؤسسته من أجل الترويج 
للموقف القطري داخل الأوســـاط السياســـية 
والإعلامية، لا سيما داخل الحزب الجمهوري.

وســـبق أن حاول رئيس الـــوزراء القطري 
السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني استثمار 
علاقته برجال الأعمال والسياســـة الأميركيون 
لممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية لتتخذ 

موقفا منحازا لصالح الدوحة.
وســـعى رئيس الـــوزراء القطري الســـابق 
إلى الاســـتعانة من دون جـــدوى تذكر، بوزير 
الخارجية ريكس تيلرســـون الذي أقام علاقات 
قوية معه، عندما كان الوزير الأميركي رئيســـا 

لمجلس إدارة شركة إكسون موبيل العملاقة.



صابر بليدي

} الجزائر - يفاقم استمرار الصراع بين أركان 
النظـــام السياســـي في الجزائـــر، من غموض 
الوضـــع في هرم الســـلطة، ولا ســـيما في ظل 

التغيرات المتواصلة في مراكز القوى.
فقبل ثلاثة أشهر من الآن كان رئيس الوزراء 
الســـابق عبدالمجيد تبون، يخوض حربا على 
لوبيـــات المال السياســـي، وعلى رجال أعمال 
نافذين في السلطة، ليتحول اليوم إلى مطلوب 
برفقة بعض مقربيـــه لمصالح الأمن للتحقيق 
معه بشأن اتهامات فساد وعدم التزام بقواعد 

الجمهورية.
وتتداول مصـــادر مختلفة في الجزائر، أن 
مصالح الأمن شـــرعت في التحقيق مع تبون، 
على خلفية شـــبهات فســـاد مالي وسياســـي، 
وعـــدم الالتـــزام بقواعد البروتوكـــول للدولة، 
خلال الأســـابيع الأخيرة التي سبقت تنحيته 
وتعويضه بمدير ديوان الرئاسة والأمين العام 
لحـــزب التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي أحمد 

أويحيى.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة، إن المحققيـــن 
بصدد الاســـتماع لعبدالمجيـــد تبون، وبعض 
المقربيـــن منه، وأفراد العائلـــة وفي مقدمتهم 
نجلـــه، ولرجال أعمـــال ومقاوليـــن في مجال 
البناء والبنى التحتية، للنظر في الملابســـات 
التـــي  الســـنوية  الإجـــازة  اكتنفـــت  التـــي 
قضاها الرجل في الأسبوعين الأولين من شهر 

أوت الماضي.
وأضافت المصـــادر، أن التحقيقات جارية 
مـــع تبون ومقربيـــه، لمعرفة بعـــض تفاصيل 
الإجـــازة، وخلفيات التنقل بين باريس وتركيا 
برجـــال  وعلاقتهـــم  مولدافيـــا،  وجمهوريـــة 
الأعمال الأتراك الذين اجتمعوا بهم في أنقرة، 
فضلا عما ســـمي بـ“اللقاء غير المبرمج“ بين 
تبون ونظيره الفرنســـي إدوارد فيليب، بفندق 

الموريس بباريس.
موجـــة  فجـــر  قـــد  الرجليـــن  لقـــاء  وكان 
سياســـية  أوســـاط  لـــدى  لافتـــة  انتقـــادات 
وإعلامية موالية للســـلطة فـــي الجزائر، وهو 
ما تمت قراءته حينئذ بأنه تمهيد للاســـتغناء 
عـــن تبـــون، ولا ســـيما مـــع ظهـــور تضارب 
بين تصريحـــات تلك الأوســـاط، وتصريحات 

الوزارة الأولى. 

وأكدت مصـــادر إعلامية مقربـــة من قصر 
المرادية (الرئاســـة)، بأن لقـــاء تبون وإدوارد 
فيليب، لم يكن مبرمجا وتم من دون استشارة 
عبدالعزيـــز  الجمهوريـــة  لرئيـــس  الرجـــل 
العلاقـــات  ملـــف  يحتكـــر  الـــذي  بوتفليقـــة، 

الجزائرية الفرنسية.
لكن بيانات لرئاســـة الوزراء، شددت على 
أن اللقاء كان مبرمجا وقد تم بطلب من رئيس 

الوزراء الفرنسي في الفندق المذكور.
وتضاربت القراءات حينئذ بشأن التناقض 
بين رئاســـة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولو 
أجمعت علـــى أنها بداية النهايـــة لتبون، في 

رئاسة الحكومة.
وبـــدا واضحا خـــلال تلك الفتـــرة انحياز 
الســـلطة لصالح تكتل رجال المال، في الحرب 
التـــي فتحها عليهـــم تبون، منـــذ تنصيبه في 
يونيـــو الماضـــي، وهو مـــا عكســـته الصور 
والتسجيلات التي تســـربت إلى رجل الأعمال 
علي حداد والرجل القوي في الســـلطة ســـعيد 
بوتفليقة، في جنازة رئيس الحكومة الســـابق 

رضا مالك.
وكان عبدالمجيـــد تبـــون، قد باشـــر حملة 
انتقادات وتطهير للجبهـــة الداخلية من نفوذ 
رجال الأعمال، مســـتندا في ذلك إلى ما يعرف 

ببرنامج رئيس الجمهورية، في الشق المتعلق 
بما ســـمي بـ“فصل المال عن السياسة“، وإلى 

ثقة البرلمان في الحكومة والبرنامج.
ودخـــل فـــي صـــراع لأســـابيع مـــع تكتل 
منتدى رؤســـاء المؤسسات بقيادة علي حداد، 
واتخذ العديد من القـــرارات المهمة المتعلقة 
بآجـــال  والالتـــزام  والعقـــارات  بالاســـتثمار 

الإنجاز وغيرها.
وجاءت الرســـالة المنســـوبة إلى الرئيس 
بوتفليقـــة، والتي حملت توقيـــع مدير ديوان 
الرئاســـة حينئذ أحمـــد أويحيى، ودعت تبون 
لوقف ما أســـمته بـ“التحرش برجال الأعمال، 
وتشويه مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد“ 

لتنذر بتعقد الوضع في هرم السلطة.
وفتحت حينئذ جدلا حـــادا، حول غموض 
الوضـــع فـــي هرم الســـلطة والحاكـــم الفعلي 
للبلاد، في ظل تعيين تبون من طرف بوتفليقة، 
ومصادقـــة مجلس الـــوزراء علـــى البرنامج، 

وتزكيته بعدها من طرف البرلمان.
كمـــا أن الرجـــل ظـــل واحدا مـــن رجالات 
الرئيس، الذين اعتمـــد عليهم في تفعيل ورقة 
الســـكن، التي تعتبر أهم مُســـكّنات الانفجار 
الاجتماعي في البلاد. وقالت تسريبات حديثة، 
إن المحققين يســـتمعون في الأيـــام الأخيرة، 

لخلفيات وأســـباب لقـــاء باريس مـــع إدوارد 
فيليـــب، والتنقلات المشـــبوهة بيـــن باريس 
وأنقـــرة ومولدافيا، لرئيس الوزراء الســـابق 
ومقربيـــن منه من أفراد العائلة ورجال أعمال، 
في صـــورة المقاولين عمر عليـــلات (برلماني 
سابق)، وأحمد مدني (مدير الاتصال في وزارة 

السكن ثم رئاسة الوزراء)، و(كريم الحوتة).
وذكـــرت المصادر المحســـوبة على دوائر 
موالية للسلطة، بأن ”المجموعة كانت تحضر 
لإبـــرام صفقـــات شـــخصية مع رجـــال أعمال 
أتراك، وفتح شـــركات أوفشـــور في جمهورية 
مولدافيـــا، وأن المقاولين وبعض الشـــركات 
التركيـــة والصينيـــة، كانا يســـتحوذان على 
مشـــاريع بناء عملاقة وكثيرة، خلال إشـــراف 

عبدالمجيد تبون، على وزارة السكن“.
ويـــرى مراقبـــون فـــي الجزائـــر، أن هـــذا 
الوضع يفاقم من تعقيدات الأزمة السياســـية 
والأخلاقيـــة فـــي البـــلاد، ففي حالـــة صدقية 
الشـــبهات، فـــإن الرجـــل يعـــدّ إلـــى حين من 
رجالات رئيس الجمهورية، ووزيرا عمّر طويلا 
على رأس قطاع الســـكن الذي اســـتهلك أموالا 
ضخمـــة من موازنـــة البلاد، كما أن الرئاســـة 
مســـؤولة أخلاقيا عن هذه النماذج المســـيئة 

لسمعة البلاد.
أمـــا إذا كان من قبيل تصفية الحســـابات 
السياســـية بين اللوبيات النافذة، فإنه يعتبر 
انزلاقـــا خطيرا يفاقم من خطر الصدام، ويزيد 
من اهتزاز ثقة الرأي العـــام المحلي والدولي 

في السلطة الحاكمة.
وكانـــت الجزائـــر قـــد عاشـــت فـــي فترة 
التســـعينات من القـــرن الماضي، ســـيناريو 
مماثلا، لصراع بين رئيس الحكومة الســـابق 
عبدالسلام بلعيد، ورجل الأعمال يسعد ربراب، 
المدعوم حينها من طرف جنرالات في الجيش، 
وانتهى بإقالة رئيـــس الحكومة، بعدما حاول 

فرض بعض الإجراءات على يسعد ربراب.

الجمعي قاسمي

} تونــس - يخطط رئيس الحكومة التونسية 
يوســــف الشــــاهد للبقاء في منصبه إلى غاية 
العــــام 2019، وهو مــــا ألمح إليــــه خلال كلمة 

ألقاها الاثنين، أمام أعضاء البرلمان.
عامــــة  جلســــة  النــــواب  مجلــــس  وعقــــد 
اســــتثنائية خُصصت لمناقشــــة منــــح الثقة 
للحكومــــة الجديــــدة بعــــد التعديــــل الوزاري 
الموســــع الذي أُعلن عنه الأربعــــاء الماضي، 
وشمل عشر وزارات بينها وزارتا سيادة هما 

الداخلية والدفاع.
وشــــدد الشاهد في كلمته على أن حكومته 
الجديدة ”تحتاج إلى الاســــتقرار السياســــي 
حتــــى تعمــــل على تحقيــــق أهدافهــــا وصولا 
إلى الاســــتحقاق الانتخابي القادم“، وذلك في 
إشارة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية 

التي يُفترض أن تتم في العام 2019.
وأكد علــــى أن برنامج حكومتــــه الجديدة 
يمتــــد إلى العام 2020، وهــــو تأكيد أثار جملة 

من التكهنات والقراءات المُتباينة.
وفهم البعض أن مثل هذه الإشــــارات هي 
رســــائل واضحة بأنــــه يُخطط للبقاء رئيســــا 
للحكومة إلى غايــــة 2019، فيما ذهب البعض 
الآخر إلى استحضار الحديث حول الصفقات 
السياســــية التي قد تكون تمــــت بين حركتي 

نداء تونس والنهضة الإسلامية.
وربط الذين يميلون إلى ترجيح كفة وجود 
صفقة سياســــية بيــــن الحركتيــــن، تلميحات 
الشــــاهد بتصريحــــات الرئيــــس الباجي قائد 
السبسي التي وصف فيها الحكومة الجديدة 
بأنهــــا ”حكومــــة الفرصــــة الأخيــــرة“، وكذلك 
أيضا بتصريحات راشــــد الغنوشي التي دعا 

فيها الشــــاهد إلى عدم الترشــــح للاستحقاق 
الانتخابي في العام 2019.

وتســـتمد مثل هـــذه القراءة مشـــروعيتها 
مـــن طبيعة التوافـــق المُعلن بيـــن الحركتين، 
وبالتالي فإن تأكيد الشاهد على العام 2019 هو 
عبارة عن رســـالة لراشد الغنوشي مفادها أنه 
اســـتجاب لدعوته،غير أن مراقبين اســـتبعدوا 
ذلك، وربطوا التأكيد بالحرص على استمرارية 

الدولة.
وقـــال المحلـــل السياســـي خالـــد عبيـــد 
لـ“العـــرب“، إنـــه بغـــضّ النظر عـــن فحوى ما 
ورد في كلمة الشـــاهد من تعهدات تبدو تكرارا 
للتعهدات الأولى، فـــإن الانطباع الذي برز هو 
أن الشاهد يريد الظهور في صورة رجل الدولة 
الحريص على اســـتمرارية القرارات والبرامج 

التي تهم الدولة.
واعتبر أن الشاهد أراد من خلال ذلك التأكيد 
على الإشارة إلى أن البرنامج الحكومي الحالي 
غيـــر مرتبط بالاســـتحقاق الانتخابـــي القادم، 
وأنه غير معني أيضـــا في الوقت الحالي على 
الأقـــل بذلـــك الاســـتحقاق الـــذي يُفتـــرض أن 
تعمـــل الحكومة الحالية علـــى توفير الظروف 

المناسبة لإنجاحه.
ودافـــع الشـــاهد فـــي كلمته عـــن حكومته 
الأولـــى، وعـــن تركيبـــة حكومتـــه الثانية بعد 
التعديـــل الوزاري، الذي جعلهـــا تتألف من 28 

وزيرا، و15 كاتب دولة (مساعد وزير).
وقـــال فـــي كلمتـــه إن حكومتـــه الجديـــدة 
ســـتعمل على تحقيق 4 أهداف إلى غاية العام 
2020، اقتصاديـــة وماليـــة واجتماعية، وكذلك 
أيضـــا سياســـية، لجهـــة التأكيد علـــى أهمية 

الاستقرار السياسي في البلاد.
ورفـــض الشـــاهد الانتقـــادات السياســـية 
والحزبية لتركيبة حكومته الجديدة، قائلا إنه 
حافظ في التعديل الوزاري على ”روح الوحدة 

الوطنية والاتفاق السياسي الواسع“. 
ولفـــت إلـــى أن التعديل الوزاري الواســـع 
الـــذي أجراه جاء ”بناء علـــى تقييم موضوعي 

لأداء الوزراء في الحكومة السابقة“. 

ورغم تأكيـــده على أن حكومته ”ســـتكون 
حكومـــة حرب على الفســـاد والإرهاب، وحرب 
من أجـــل التنمية والقضاء علـــى البطالة إلى 
ســـنة 2020“، فـــإن ذلك لـــم يمنع مـــن ارتفاع 

الأصوات المنتقدة للحكومة.
وقالت النائبة البرلمانية مباركة عواينية، 
إن مـــا قدمه الشـــاهد فـــي كلمته ”هـــو مجرد 
شـــعارات وارتجال في السياسات الاقتصادية 

والاجتماعية“.
واعتبر النائب البرلماني خميس قســـيلة 
القيـــادي في حركة ”تونس أولا“، أن يوســـف 
الشاهد لم يأت بجديد في كلمته أمام البرلمان 
لنيـــل الثقة لفريقـــه الحكومـــي الجديد. وقال 
لـ“العرب“ إن ما جاء في كلمة يوســـف الشاهد 

”لا يختلـــف عـــن التعهـــدات التـــي أطلقها في 
كلمتـــه الأولى التي ألقاها في أغســـطس 2016 
عندما شـــكل أول حكومة له، ولم نسمع جديدا 
بخصوص آليات مواجهة التحديات الخطيرة 

التي تواجه البلاد“.
واعتبر أن تونس اليوم ”ليست بحاجة إلى 
تعديـــل وزاري عميق أو ســـطحي، بل بحاجة 
إلى حوكمة ورؤية جديدتين تجســـمان وحدة 
وطنيـــة حـــول الإصلاحات الضروريـــة، وذلك 
من خـــلال توافق بين السياســـيين والفاعلين 
الاقتصادييـــن والاجتماعييـــن حـــول الملفات 
الحارقـــة التي تعكســـها التحديـــات الكبيرة 
التي تواجهها البلاد“. وأكد قســـيلة أن تونس 
بحاجة إلى ”حكومـــة مصلحة وطنية“، مُعربا 

عـــن اعتقاده بـــأن الحكومة الثانية ليوســـف 
الشـــاهد ”ســـتكون حكومة تصريـــف اعمال، 
وســـتواجه خلال الأســـابيع القليلـــة القادمة 
حقيقـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية 

والمالية“.
وحـــذر البرلمانـــي خميس قســـيلة من أن 
تونس ”ســـتدخل مرة أخرى في أزمة جديدة، 
(…) لأننا بهذا التعديل الوزاري أضعنا الكثير 
مـــن الوقت للالتفـــات إلى المدخـــل الصحيح 

لمعالجة المشاكل الحقيقية“.
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خالد عبيد:
الشاهد يريد الظهور في 

صورة رجل الدولة الحريص 
على استمرارية القرارات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكّنت وحدات الدرك التونسي 
بكامل البلاد من إحباط 52 عملية 

تهريب، قدرت القيمة المالية الجمليّة 
للبضائع المحجوزة فيها بمليون و749 

ألف دينار أي حوالي 400 ألف دولار، 
وذلك طيلة الأسبوع الماضي.

◄ اعتقلت ”قوة الردع الخاصة“ 
عبدالرزاق مشيرب إمام مسجد بن 

نابي وسط العاصمة الليبية طرابلس، 
والعضو البارز بالجماعة الإسلامية 

المقاتلة، دون أن توضح أسباب 
اعتقاله.

◄ ضبط مكتب البرلمان الجزائري 
الجدول الزمني لأشغاله في الفترة 

القادمة، إذ تقرر استئناف الجلسات 
العلنية ابتداء من الأحد المقبل، بعرض 
رئيس الحكومة أحمد أويحيى لمخطط 

عمل حكومته.

◄ قال وزير الدولة في الخارجية 
السودانية عطا المنان البخيت، مساء 
الأحد، إن الخرطوم تدعم حل القضية 
الليبية بين أطراف النزاع في البلاد 

دون أي تدخلات خارجية.

◄ أوقفت قوات الجيش الجزائري الأحد 
أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية 
ببرج باجي مختار، وذلك حسبما ورد 

الاثنين في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

◄ أصدر رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح قرارا بإنشاء مناطق 

عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات 
المسلحة الليبية، تشمل كلا من طرابلس 

وأجدابيا ومصراتة والزاوية.

◄ قال أنور بن حسن، رئيس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات في تونس 

بالنيابة، إن الهيئة وجهت الاثنين 
مراسلة إلى مجلس النواب للاستفسار 
والتوضيح بشأن تاريخ سد الشغورات 

داخلها واستكمال تركيبتها.

باختصار

رئيس الحكومة التونسية يُخطط للبقاء في منصبه حتى 2019
[ إشارات تعيد الحديث عن الصفقات السياسية  [ برنامج أولويات حكومة الشاهد يمتد حتى العام 2020

ألمح رئيس الحكومة التونســــــية يوســــــف الشــــــاهد خلال الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان 
الاثنين، إلى بقائه على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات المقبلة ســــــنة 2019، وهو ما 
فهم على أنه اســــــتجابة لدعوات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي دعاه إلى عدم 

الترشح للانتخابات المقبلة.

«لا أعتقـــد أن هـــذا الاجتمـــاع قد خلص إلى نتائج فاعلة بالنســـبة إلى الشـــأن الليبـــي. مثل هذه أخبار
الاجتماعات لا تقدم ولا تؤخر».

أبوبكر بعيرة
عضو مجلس النواب الليبي

«لا توجـــد ظـــروف موضوعيـــة ملائمة لإجـــراء الانتخابات المحليـــة في موعدهـــا المقترح في 17 
ديسمبر المقبل. هذه المحطة الانتخابية يجب أن تكون شفافة ونزيهة».

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

المعركـــة بـــين تبـــون وعلـــي حداد 
تذكـــر بالصراع بين رئيس الحكومة 
الســـابق عبدالســـلام بلعيد، ورجل 

الأعمال يسعد ربراب

◄

التحقيق مع تبون تصفية حسابات أم فساد مستشر في الجزائر

المتاعب مازالت تلاحقه

واثق من نجاح برنامجه

تحرير التعامل بالعملات الأجنبية 
محور برنامج الحكومة التونسية

ص ١٠

[ نفوذ لوبيات المال يسقط جميع محاولات مساءلة رجال الأعمال



} نيويورك – على الرغم من جولة المفاوضات 
الشـــاقة التي خاضتها واشـــنطن طـــوال أيام 
لتعديل مشـــروع القـــرار المقترح ضـــد كوريا 
الشـــمالية لـــم تعلـــن كل من الصين وروســـيا 
اللتين تتمتعان بحق النقض ”الفيتو“ موقفهما 
النهائـــي حـــول الصيغـــة المعدّلة إلـــى حدود 

انعقاد جلسة مجلس الأمن مساء الاثنين.
الأولـــى  الصيغـــة  إن  دبلوماســـي  وقـــال 
للمشـــروع الأميركـــي التـــي نشـــرت الأربعـــاء 
حول  الماضي كانت تتضمـــن ”الحد الأقصى“ 
”كل النقـــاط“، وتهـــدف إلى الردّ علـــى التجربة 
النوويـــة السادســـة التـــي قامـــت بهـــا كوريا 

الشمالية في الثالث من سبتمبر الجاري.
وكانـــت الصيغـــة الأولى تنـــصّ على حظر 
شـــامل وفوري على النفط والمنتجات النفطية 
والغاز وإعادة العمال الكوريين الشماليين في 
الخـــارج، والذي يبلغ عددهم بحســـب تقديرات 
الأمـــم المتحـــدة 50 ألفا إلى بلادهـــم، وتجميد 
أصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
وحظر استيراد النســـيج من هذا البلد وفرض 
عمليـــات تفتيـــش عنـــد الضرورة للســـفن في 
عرض البحر عند الاشتباه بأنها تنقل شحنات 

محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وبعد أربعة أيام من المفاوضات الشاقة مع 
الصين وروســـيا خصوصا اللتين تتقاســـمان 
حدودا مع كوريا الشـــمالية، اضطرت الولايات 
المتحـــدة إلـــى تخفيـــف العقوبـــات المقترحة 
بحيث بات الحظر النفطي ”تدريجيا“ ومرتبطا 
بتطـــور الموقـــف الكوري الشـــمالي بحســـب 

دبلوماسيين.
وتم شطب النقطة المتعلقة بتجميد أصول 
الزعيـــم الكـــوري الشـــمالي بعد رفـــض بكين 
وموكســـو، بينما وافقت الدول الخمس الدائمة 
العضويـــة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة 

وروســـيا والصين وبريطانيا وفرنســـا)، على 
الإجراء المتعلق بحظر استيراد النسيج.

وأعلنـــت كلّ مـــن لندن وباريس فـــي الأيام 
الماضية دعمهما لمســـاعي واشـــنطن الرامية 
إلـــى منـــع تمويـــل وتوظيـــف عمـــال كوريين 
شماليين ما كان سيؤدي إلى ترحيل هؤلاء إلى 

بلادهم.
لكن روســـيا التي يعمل فيهـــا نحو 35 ألف 
كـــوري شـــمالي عارضت هـــذا الإجـــراء خلال 
المفاوضات، بحســـب أحد المصـــادر. وتم في 
قرار العقوبات الأخير الصادر في الخامس من 
أغسطس تحديد ســـقف لعدد هؤلاء العمال في 

العالم.
وعلّقـــت وزيـــرة خارجية كوريـــا الجنوبية 
كانـــغ كيونـــغ وا ”لقـــد كنّـــا واضحيـــن خلال 
المفاوضات مع الأميركيين بضرورة أن تشـــمل 

العقوبات النفط“.
وأعربـــت الوزيـــرة عن الأمل فـــي أن يكون 
للنص النهائي ”عواقـــب ملحوظة لجهة تعزيز 

الضغوط الاقتصادية على كوريا الشمالية“.
من جهتـــه، أعلـــن المتحدث باســـم وزارة 
أمـــام  شـــوانغ  جينـــغ  الصينيـــة  الخارجيـــة 
صحافييـــن أن بكين ”وافقت على تبنّي مجلس 
الأمـــن الدولـــي إجـــراءات جديـــدة“ ردا علـــى 

التجربة النووية الأخيرة.
ورفـــض المتحـــدث التعليق علـــى الموقف 
الرســـمي للصيـــن إزاء النص المعـــدّل، إلا أنه 
أعـــرب عن الأمـــل باتخـــاذ قرار ”على أســـاس 

التشاور والإجماع التام“.
وقبل ســـاعات قليلة على التصويت، عبّرت 
كوريا الشـــمالية بوضوح عـــن معارضتها لما 
سيشـــكل حزمة ثامنـــة من العقوبـــات الدولية 
عليها التي تزداد تشـــددا كل مرة بهدف حملها 
علـــى العـــودة إلى طاولـــة المفاوضـــات حول 
برنامجهـــا النووي والصاروخي الذي يشـــكل 

تهديدا للاستقرار في العالم.
وحـــذّرت كوريـــا الشـــمالية الاثنيـــن مـــن 
أنها ســـتلحق بالولايات المتحـــدة ”أكبر الألم 
في حـــال أصرّت واشـــنطن على  والمعانـــاة“ 
فرض عقوبات أقسى في مجلس الأمن الدولي. 
ونشـــرت وكالـــة الأنبـــاء الكوريـــة الشـــمالية 

الرســـمية بيانا لوزارة الخارجيـــة حذّرت فيه 
واشـــنطن مـــن أنها إذا ”ســـارت بالقـــرار غير 
الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة 
فـــان جمهوريـــة كوريا الديمقراطية الشـــعبية 
ســـتعمل بالتأكيـــد علـــى أن تدفـــع الولايـــات 

المتحدة ثمن ذلك“.
وأضـــاف البيـــان أن ”الإجـــراءات المقبلة 
التي ســـتتخذها جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشـــعبية ســـتلحق بالولايات المتحـــدة أكبر 
الألم والمعاناة الذي لم تختبره ســـابقا طوال 

تاريخها“.
علـــى صعيد أخـــر أكـــد المتحدث باســـم 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميـــركل الاثنين 
أنها ســـتتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن في إطـــار مباحثات رفيعة المســـتوى 

بهدف زيـــادة الضغوط على كوريا الشـــمالية 
لوقف برنامجها النووي.

وأضـــاف المتحـــدث شـــتيفن زايبـــرت أن 
ألمانيا ما زالت مستعدة لدعم المناقشات حول 
سبل إيجاد حل سلمي للأزمة باعتبارها إحدى 
الدول القليلة التي تقيم روابط دبلوماسية مع 

بيونغ يانغ.
وقـــال زايبرت ”لهـــذا عرضنا أن نســـاعد 
فـــي البحث عن طـــرق جديدة لوقـــف تصعيد 
وذلـــك قبل ســـاعات مـــن تصويت  الموقـــف“ 
مجلس الأمن التابـــع للأمم المتحدة على قرار 
صاغـــت الولايات المتحدة مســـوّدته ويفرض 

عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
وتابـــع ”الحـــل المعقـــول الوحيد ســـلمي 
ودبلوماســـي. لكن يجب زيـــادة الضغوط على 

كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى مثل هذا 
الحل“.

وأشـــار زايبـــرت إلـــى أنه لا يوجـــد طلب 
ملموس للحصول على مساعدة ألمانيا في بدء 

مناقشات حول الأزمة الكورية الشمالية.
وناقشـــت ميركل بالفعل المسألة مع زعماء 
آخريـــن من بينهـــم الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب والرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
والرئيـــس الكـــوري الجنوبـــي مـــون جيه-إن 
ورئيس الـــوزراء الياباني شـــينزو آبي، ومن 

المزمع أن تتحدث هاتفيا مع بوتين أيضا.
وقالـــت ميـــركل إنها مســـتعدة للمشـــاركة 
فـــي مبادرة دبلوماســـية لإنهـــاء برنامج كوريا 
الشـــمالية النووي، وأشارت إلى أن المحادثات 

النووية الإيرانية يمكن أن تكون مثالا.

5

{رصدنا بوادر تشغيل أجهزة طرد مركزي مخصصة لتخصيب اليورانيوم في عدة منشآت نووية أخبار

في كوريا الشمالية أبرزها مفاعل يونغبيون الرئيسي}.

يوكيا أمانو
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

{إقالـــة مدير وكالـــة التحقيقات الفدرالية جيمـــس كومي، تعد أكبر خطأ في تاريخ السياســـة 

المعاصرة، ولا أعتقد أن القرار سيغير شيئا في نتيجة التحقيقات}.

ستيف بانون
المستشار السابق للرئيس الأميركي
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إعصار إيرما يتراجع مخلفا خسائر جسيمة في فلوريدا

القـــرار الأممـــي بصيغتـــه الجديدة 

يشـــمل فرض حظر تدريجي للنفط 

ومشـــتقاته ويرتبط بتطور موقف 

بيونغ يانغ

◄

حزمة عقوبات {مخففة} على كوريا الشمالية أمام مجلس الأمن
[ الضغوط الروسية الصينية تجبر واشنطن على تقديم إجراءات بالحد الأدنى  [ ألمانيا تطرح مبادرة حل دبلوماسي للأزمة

صوّت مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الاثنين على فرض عقوبات جديدة قاسية على 
كوريا الشمالية تشمل حظرا نفطيا ”تدريجيا“، وذلك بمبادرة من واشنطن التي اضطرت 

إلى تعديل مشروع القرار الذي قدّمته مساء الأحد.

المشروع الأميركي يصطدم بتصلب الصين وروسيا

} برلين - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الألمانية مارتن شـــيفر، الاثنيـــن، في برلين إن 
مواطنيْـــن ألمانيين آخريْن اعتقلا في تركيا في 
مطلع الأســـبوع، مشيرا إلى أن احدهما ما زال 
معتقلا لدى الشـــرطة في حين منعت السلطات 

الآخر من مغادرة البلاد.
وأشار شـــيفر ”نؤكد قيام الشرطة التركية 
باحتجـــاز ثنائـــي ألماني من أصـــل تركي في 
إسطنبول“، مشـــيرا إلى أن الوزارة لم تحصل 
بعد على توضيح رسمي من السلطات التركية.
وتفيد معلومـــات الخارجيـــة الألمانية أنه 
تـــمّ الإفراج عن أحدهما مـــع ”منعه من مغادرة 

الأراضي التركية“.
الخارجيـــة  الزوجيـــن  محامـــي  وأخبـــر 
الألمانية بعد ذلك بأنه تم إخلاء ســـبيل الزوجة 

دون شروط.
وأثارت هذه الواقعة جدلا في ألمانيا حول 
تشـــديد السياســـة التي تنتهجهـــا ألمانيا مع 

تركيا.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية الألمانية 
شـــيفر في مؤتمر صحافـــي إن ألمانيا لا تملك 
معلومات رســـمية عن اعتقال الاثنين الأحد في 
إسطنبول، لكنه أشار إلى أن طبيعة الاعتقالات 
العشـــوائية المســـتمرة في أنقرة تسبب ”قلقا 

عظيما“.
وتعتبـــر هـــذه الخطـــوة من جانـــب تركيا 
الخارجيـــة  وزارة  تشـــديد  علـــى  رد  بمثابـــة 
الألمانيـــة فـــي الأســـبوع الماضي، إرشـــادات 

السفر لمواطنيها إلى تركيا. وأضاف شيفر أن 
”الكابـــوس الذي يواجه الكثيـــر من المواطنين 
الألمان الذين لا يرغبون سوى بتمضية عطلتهم 

مازال مستمرا“.
وشـــدد الناطق باســـم الخارجية الألمانية 
أن خطر الاعتقال يمكن أن يحصل لأي شـــخص 
يرغب بالســـفر إلى تركيـــا، ”يعتقدون أن ليس 
هناك أي خطر وفجأة يجدون أنفسهم في سجن 

تركي. هذه هي الحقيقة الحزينة التي نواجهها 
والتي يجب على الجميع أن يكون واعيا لها“.

وقال شـــيفر إن المسافرين إلى تركيا يجب 
أن يكونوا واعين بالمحاطر المحتملة، مشـــيرا 
إلـــى أن برلين لا تخطط حاليـــا لإصدار تحذير 

رسمي لمواطنيها من السفر إلى تركيا.
وأضاف أن الاعتقال العشـــوائي المســـتمر 
للمواطنيـــن الألمـــان ربمـــا يجبـــر برلين على 

إصـــدار مثل هذا التحذير ممـــا يضع تركيا في 
مصاف دول مثل ليبيا واليمن وسوريا.

وحاليا، هناك 12 ألمانيا معتقلين في تركيا، 
معظمهم يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية.
وفي نهاية شـــهر أغســـطس، أوقف ثنائي 
”لأســـباب  تركيـــا  فـــي  آخـــر  ألماني-تركـــي 
سياســـية“، حســـب ما تقول برلين، وأفرج عن 

أحدهما بعد أيام.
وحثّت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها 
منذ يوليو الماضي على عدم السفر إلى تركيا.

وتشـــهد العلاقات بين البلديـــن توترا منذ 
محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 التي نسبت 
إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات 
المتحـــدة وهو ما ينفيه. وتشـــتبه الســـلطات 
التركيـــة في كثير مـــن الأحيـــان بعلاقة معظم 

الموقوفين الألمان بالأكراد أو بحركة غولن.
وفـــي ســـياق منفصـــل رفـــض المفـــوض 
وقـــف  دعـــوات  أوتينغـــر  غونتـــر  الأوروبـــي 
مفاوضات انضمام أنقرة إلـــى التكتل، معتبرا 
أن مثـــل هذه الخطوة لن تؤدي إلا تعزيز موقف 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي الأســـبوع الماضي أثارت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل غضب حكومة أردوغان 
عندما دعت إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا 

للاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تفوز ميـــركل بفترة ولاية رابعة 
فـــي الانتخابـــات المزمعـــة إجراؤهـــا فـــي 24 

سبتمبر الجاري. إصرار على نهج التأزيم

أردوغان يتجه إلى نقطة اللاعودة في علاقته بألمانيا

} فلوريــدا – أعلن المركـــز الوطني للأعاصير 
عـــن تراجع قـــوة الإعصار إيرمـــا ليتحوّل إلى 
عاصفـــة مدارية بســـرعة رياح تصـــل إلى 110 
كيلومترات في الســـاعة. وحـــذّر المركز من أن 
العاصفة لا تزال تتسبب في هبات رياح تقترب 

قوتها من الإعصار.
وبينما تم رفـــع التحذير من العواصف في 
منطقـــة فلوريدا كيز، الأكثـــر تضررا، إلا أنها لا 

تزال قائمة في المناطق الشمالية من الولاية.
وما زالت الكثير من المناطق على ســـاحلي 
الولايـــة الشـــرقي والغربـــي عرضـــة للأمواج 
العاتية، إذ تتســـبب الأعاصير برفع منســـوب 
المياه في المحيطـــات إلى درجات خطرة فوق 

المستوى الطبيعي.

وشـــقّ الإعصار طريقه باتجاه شمال غرب 
في وسط الولاية على مقربة من مناطق المترو 

في تامبا وأورلاندو.
وقال مســـؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة 
إيرما تتحرك بالاتجاه الشـــمالي الغربي صوب 
جورجيـــا، ومـــن المتوقـــع أن تكون قـــد تركت 

فلوريدا في وقت متأخر من مساء الاثنين.
وقـــال برايـــان كـــون مديـــر إدارة الطوارئ 
في ولايـــة فلوريدا إن عمليـــات الإغاثة وتقييم 
الأضـــرار انطلقت منذ صبـــاح الاثنين، مضيفا 
أنه لا يملك بعد أرقاما بشـــأن عـــدد القتلى في 

أرجاء الولاية.
وأســـفر الإعصار عن مقتل 28 شخصا على 
الأقل خلال اتجاهه غربـــا عبر البحر الكاريبي 

فـــي طريقه إلى فلوريدا. وحـــذّر المركز من أن 
ارتفاع منســـوب المياه لا يزال يشـــكّل خطرا 

”مهددا للحياة“ لسكان المناطق الداخلية.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
قد وقّع على مرســـوم يعلـــن فيه ولاية فلوريدا 
”منطقة كوارث كبرى“، وأمر بتقديم مســـاعدة 
فدراليـــة للمنطقـــة المنكوبة بفعـــل الإعصار 

المدمر.
ويتيح هذا المرســـوم للســـكان والشركات 
التقـــدّم بطلـــب للحصول على منح للإســـكان 
المؤقـــت وإصلاح المنـــازل المدمـــرة، وعلى 
قـــروض منخفضة الفائـــدة لتغطية خســـائر 
الممتلـــكات غيـــر المؤمّن عليهـــا، وغيرها من 
البرامج ذات الطبيعة الاســـتعجالية لمواجهة 

أثار الإعصار. وســـتقوم الحكومـــة الفدرالية 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، بتعويـــض المبالـــغ التي 
صرفتها الســـلطات المحلية فـــي الولاية على 
تدابير الحمايـــة الطارئة، بما في ذلك تكاليف 
الإجـــلاء والإيواء، فضـــلا عن تكاليـــف إزالة 

الحطام.
ونقلـــت وســـائل إعلام أميركية أن وســـط 
مدينـــة ميامي ومناطق واســـعة مـــن فلوريدا 
التـــي اجتاحهـــا الإعصار تعرضـــت إلى دمار 

هائل فيما غمرت مياه الفيضانات الشوارع.
وانقطـــع التيـــار الكهربائي عـــن أكثر من 
1.43 مليون شـــخص في فلوريـــدا، أي تقريبا 
ثلث ســـكانها، جرّاء الإعصار، بحســـب شركة 

فلوريدا للطاقة.

قال الرئيـــس الأميركي دونالد  } واشــنطن – 
ترامـــب في ذكرى مرور 16 عاما على اعتداءات 
11 ســـبتمبر 2001 الاثنين، إن بلاده لن تنســـى 
أبـــدا مـــا حـــدث كمـــا أنها لـــن ترضـــخ أبدا 

”للترهيب“.
وأضاف خلال مراسم أقيمت في البنتاغون 
حيث تحطمت إحـــدى الطائـــرات الأربع التي 
خطفهـــا مرتكبو الاعتداءات أن ”الرعب والقلق 
في هذا اليوم المظلم محفوران في ذاكرتنا إلى 

الأبد“.
وتابـــع ”لقد تغيّـــر العالم في هـــذا اليوم، 
لكننـــا تغيرنا جميعا“، مشـــيرا إلى الهجمات 
التي صدمت البلاد ودفعـــت الولايات المتحدة 
إلى شـــن هجوم عســـكري واســـع النطاق في 
أفغانســـتان للإطاحة بنظـــام طالبان الذي كان 

يحمي رعاة الاعتداءات.
وأضاف ترامب ”ســـنتأكد مـــن عدم وجود 
ملاذ آمن لشـــن هجمات على بلادنا، ولن يكون 

لهم مكان للاختباء“.
وخـــلال فتـــرة طويلة قبـــل انتخابـــه، كان 
ترامـــب يؤيـــد ســـحب القـــوات الأميركية من 
أفغانستان، إلا انه أعلن أواخر شهر أغسطس 
أنه يعتزم بدلا من ذلك إرسال جنود إضافيين.

وينتشر حاليا نحو 11 ألف جندي أميركي 
هناك.

وقبـــل مراســـم البنتاغون، تجمّـــع ترامب 
وزوجتـــه ميلانيا وعدد كبير مـــن معاونيه في 
إحدى حدائـــق البيت الأبيـــض وقت اصطدام 
الطائرة الأولى التي خطفها تنظيم القاعدة، في 
أحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.
ونُكست أعلام البيت الأبيض إحياء لذكرى 
ضحايـــا الاعتـــداءات التي أســـفرت عن وقوع 
حوالـــى ثلاثة آلاف قتيل غالبيتهم العظمى في 

مانهاتن.
وفي الوقت نفســـه، وقـــف الأميركيون في 
أماكن عدة في جميع أنحاء البلاد دقيقة صمت 
خصوصـــا فـــي ”غراوند زيـــرو“، موقع برجي 
التجـــارة العالمية فـــي نيويـــورك، حيث تليت 

أسماء قتلى الاعتداءات بالتسلسل الأبجدي.
وبـــين جميع فرق الإنقاذ التـــي هرعت إلى 
مـــكان الحادث، دفع رجال الإطفاء الكلفة الأكبر 
مع 343 لقوا مصرعهم فورا، و150 توفوا لاحقا 

بسبب الأمراض الناجمة عن تدخلهم.
ولا يزال نحو 75 ألف شـــخص يعانون من 
اضطرابات صحية نفســـية أو جسدية مرتبطة 

بالهجمات.

ترامب يرفض {الترهيب} 

في ذكرى ١١ سبتمبر



} القاهــرة - عزّزت مطالبـــات خبراء باعتماد 
خطـــة مارشـــال، أو برنامج مخصـــص للديون 
التـــزود  والصحـــراء  الســـاحل  لـــدول  يتيـــح 
بالتجهيـــزات المناســـبة لمواجهـــة التحديات 
الأمنية وتنســـيق خطـــط التنمية المشـــتركة، 
الاتجـــاه الأفريقـــي المتصاعـــد في الســـنوات 
الأخيرة لتدويل مكافحة الإرهاب من أجل جذب 
مـــوارد مالية لســـد العجـــز في أنظمـــة الدفاع 

والأمن، بما يضمن مراقبة الحدود الهشة.

لكن الاتجـــاه التدويلي يثير تســـاؤلا حول 
مـــدى فعاليته فـــي مكافحة الإرهاب، لا ســـيما 
وأن الشـــق الأمنـــي والدفاعي علـــى أهميته قد 
لا يكـــون كافيا لمواجهة العوامل المتشـــابكة، 
والتي أفضت إلى التوالد المســـتمر للجماعات 
الجهادية في الســـاحل والصحراء وظهور نوع 
متطور مـــن الإرهاب، هو ”الإرهـــاب الهجين“، 

حيث تتشابك مصالح الجماعات الجهادية.
ليـــس بالإمـــكان عزل ظهـــور بوكـــو حرام 
في شـــمال شـــرقي نيجيريا، أو جماعة أنصار 
الإسلام في شمال بوركينا فاسو، أو الجماعات 
الجهادية في شمالي مالي عن عوامل التهميش 
السياســـي والتنمـــوي والاجتماعـــي ومـــأزق 
الهوية الدينية في هذه المناطق الأفريقية التي 
تعثـــرت دول ما بعد الاســـتقلال في مجابهتها، 
فمـــوارد تلك البلـــدان، كالنفـــط، واليوارنيوم، 
والذهـــب وغيرهـــا تحولـــت إلى أيـــدي نخب 
سياســـية وقبلية بعينها، تحت وطأة الزبائنية 

السياسية والفساد المتفشي وهيمنة القبلية.
وبينمـــا تعـــد نيجيريـــا أكبـــر اقتصاد في 
القارة الســـمراء، فإن غالبية ســـكّانها وخاصة 
في الشـــمال ترزح تحت خـــط الفقر، كذلك الأمر 
في مالـــي وبوركينا فاســـو اللتين اســـتأثرت 
بمواردهمـــا نخب قبليـــة جنوبيـــة، على مدار 

الأنظمة السياسية المتعاقبة منذ الاستقلال.

يمثـــل اســـتحضار دول المنطقـــة للدعـــم 
الخارجي، عبر الترويج لخطة مارشال، وكأنها 
ستنقذ تلك الدول من أزماتها الأمنية والتنموية، 
علـــى غرار مـــا فعلتـــه الولايـــات المتحدة مع 
أوروبا بعـــد الحرب العالميـــة الثانية، مدخلا 
للمزيـــد من التكالب الغربـــي على موارد القارة 
ولكـــن عبر بوابة تدويل مكافحـــة الإرهاب، ولا 
يمكن اســـتبعاد الدوافـــع الاقتصادية المتعلقة 
الصيني فـــي مالي، عن  بالتنافـــس الغربـــي – 
مســـارعة فرنســـا في يناير 2013 إلـــى التدخل 
العســـكري فـــي هـــذا البلـــد لطـــرد التحالفات 
الطارقية – الجهادية التي ســـيطرت على إقليم 
أزواد، بـــل وإطلاق باريـــس لعملية برخان في 

العام ذاته لملاحقة الجهاديين في المنطقة.
لـــم يأت تدويل قضية بوكو حرام منذ العام 
2014 فقط كردة فعل للـــرأي العام العالمي على 
اختطـــاف أكثر من 200 فتـــاة في أبريل من هذا 
العـــام، لكن لتمدد هذه الجماعة أيضا تارة إلى 
شـــمال الكاميرون، حيث اســـتهدفت شـــركات 
صينيـــة بالمنطقـــة، وتـــارة أخرى إلى تشـــاد 

والنيجر.
صحيـــح أن الدعم الدولي ســـاعد نســـبيا 
نيجيريا على تقليص ســـيطرة بوكو حرام على 
أراض في شمال شرقي نيجيريا، خلال العامين 
الماضيين، وتحديدا منذ صعود الرئيس محمد 
بخاري إلى الســـلطة في العـــام 2015، لكن ذلك 
لـــم يقض نهائيـــا على هذه الجماعـــة، بل على 
العكـــس حولها إلـــى عصابات خطـــرة متنقلة 
عبر الحدود تمارس الخطف والســـلب وتجنيد 

الأطفال والفتيات الانتحاريات.

حارس إقليمي

لم يحدّ التدخل الفرنســـي في شـــمال مالي 
من انتشـــار تهديدات الجهاديين في الســـاحل 
والصحراء، خاصـــة أنهم فروا إلى الجبال ولم 
يتم القضاء عليهم نهائيا، ما أســـهم في انتقال 
الإرهاب إلى بوركينا فاسو المجاورة حدوديا.
وشهد هذا البلد في العامين الماضيين هجمات 
إرهابيـــة متصاعدة منفذوها مـــا بين جماعات 
محلية مثل، أنصار الإســـلام في شـــمال البلاد، 
وأخـــرى إقليمية مثل، تنظيـــم القاعدة في بلاد 

المغرب العربي.
وأدى تدويل بعض الأزمـــات الأفريقية إلى 
انتشـــار الإرهـــاب، مثـــل أزمة ليبيـــا منذ أكثر 
من ســـت ســـنوات. ولم يؤد تدخل حلف الناتو 

لإســـقاط نظام القذافي إلى استقرار هذا البلد، 
بل على العكس خلّف وراءه بيئة خصبة تنامت 
فيهـــا الجماعات الإرهابيـــة، لتتحول ليبيا إلى 
معضلـــة أمنية إقليمية طالت تأثيراتها الجوار 
الحـــدودي، ســـواء مصـــر أو أفريقيـــا جنوب 

الصحراء وشمال كل من التشاد والنيجر.
مـــا يلفت النظر أن تدويل الإرهاب الأفريقي 
ترافـــق معـــه اتجاه آخـــر لـ“الأقلمـــة“، انطوى 
مضمونه على تحويل دول الساحل والصحراء 
إلـــى ما يشـــبه ”الحارس الإقليمـــي“ ليس فقط 
لأمن الأنظمـــة الحاكمة، لكن للمصالح الغربية، 
لا ســـيما وأن بعـــض القـــوى الكبـــرى مثـــل، 
فرنســـا، والولايات المتحدة صارت تتجه أكثر 
إلـــى منطق الاعتماد علـــى وكلاء إقليميين يتم 
دعم تحالفاتهم لمكافحـــة الإرهاب، كي تتجنب 
إفرازات التدخل الخارجي وخسائره الميدانية، 
بخـــلاف ما تتلقاه مـــن انتقادات الـــرأي العام 

الداخلي والأفريقي.
يبـــرز ذلك فـــي حالة مبادرة دول الســـاحل 
الأفريقي (بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، مالي، 
موريتانيا) التي اتفق قادتها خلال قمة حضرها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في يوليو 
الماضـــي على تشـــكيل قوة إقليميـــة لمكافحة 
الإرهاب، لكنها تنتظر اســـتكمال تمويلها (423 
مليـــون يورو) مـــن جهـــات أوروبيـــة ودولية 

لتنطلـــق نهاية العام الجاري. لكن، معضلة تلك 
المبادرات الإقليمية التي تخضع لرعاية دولية 
أنها قد تفشـــل تحركات نظيرة أخرى نابعة من 
الســـياق الأفريقي، مثل، التنافس بين مبادرتي 
الساحل الأفريقي ودول الميدان، فبينما ظهرت 
الأولى في نواكشوط منذ فبراير العام 2014 عبر 
الدعم الفرنســـي، فإن الثانية تأسست في العام 
2010، حيث تضم الجزائر، ومالي، وموريتانيا 

والنيجر.

تداخل جهادي

ثمـــة جانب رئيســـي مـــن معضلـــة تدويل 
الإرهـــاب الأفريقـــي، يكمن بالأســـاس في تغير 
طبيعة تلك الظاهرة، وبرز ما يسمى بـ“الإرهاب 
الذي تتجاوز ملامحه الفهم المختزل  الهجين“ 
للتنظيمـــات الجهاديـــة، على أنهـــا تعبير عن 
تيـــارات متطرفة تنشـــد تحقيق غايـــات دينية 
وهوياتية، وبدت ظاهرة الإرهاب التي ينتجها 
الجهاديون أكثـــر تداخلا مع جماعـــات قبلية، 

وأخرى تتعلق بالجريمة المنظمة.
ولعل ســـيطرة تحالف طارقي جهادي على 
شـــمال مالي فـــي 2012 عكس تلاقـــي العوامل 
الدينيـــة والقبلية فـــي إقليـــم أزواد، وتحالفت 
آنـــذاك جماعة أنصار الديـــن التي يقودها إياد 

أغ غالـــي من قبيلة الإيفوغـــاس الطوارقية، مع 
تنظيـــم القاعدة في بلاد المغـــرب العربي الذي 

يحوي مقاتلين أجانب ومحليين.
اللافـــت أن إيـــاد أغ غالي، الـــذي انتقل من 
الفكر القومي إلى الديني المتشـــدد الداعي إلى 
تطبيق حكم الشـــريعة، استطاع التكيف لاحقا 
مـــع ضغـــوط التدخل الفرنســـي، عبـــر توحيد 
أربع جماعات جهادية (إمارة منطقة الصحراء 
المرابطيـــن، جماعة أنصار  وتنظيـــم  الكبرى، 
الديـــن، جبهة تحرير ماســـينا) في مارس 2017 
ضمـــن جماعة ”نصرة الإســـلام والمســـلمين“ 
التـــي تعبر عـــن مزيج من العناصـــر الجهادية 

والقبلية، وتدين بالولاء لتنظيم القاعدة.
يبـــرز مثل هذا التشـــابك الجهادي- القبلي 
أيضـــا في بنيـــة بوكو حـــرام، وأن بروزها في 
شـــمال نيجيريـــا عـــام 2009، لـــم يكـــن تعبيرا 
وحســـب عـــن التهميش وتنامي المد الســـلفي 
على حســـاب الصوفـــي. كما أن تلـــك الجماعة 
تعتمـــد على عرقيـــة الكانوري المســـلمة التي 
ترفض هيمنة الهوســـا- الفولاني على السلطة 
فـــي ولايات الشـــمال، ولعرقيـــة الكانوري تلك 
امتـــدادات عابـــرة للحدود في تشـــاد والنيجر 
والكاميرون اســـتطاعت بوكو حـــرام توظيفها 
مثلما وظفت كذلك تحـــول الجهاد العالمي من 
القاعدة إلـــى داعش في العام 2014 عبر مبايعة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
الهوياتـــي  العامليـــن  لتداخـــل  وأضيـــف 
والقبلي عامل آخر يتعلـــق بالجريمة المنظمة 
في الساحل والصحراء، لتأمين تمويل الأنشطة 
الإرهابية، سواء عبر تجارة الرهائن والتهريب 
عبر الحـــدود، مثل جماعة التوحيـــد والجهاد 
في غـــرب أفريقيا التي شـــكلت واجهة جهادية 

لتجارة المخدرات، عبر رجال أعمال قبليين.
المنطق ذاته للإرهـــاب الهجين يتجلى في 
شـــمال بوركينا فاســـو، وترتكز جماعة أنصار 
الإســـلام علـــى قبائل الفـــلان، والتـــي بدورها 
لهـــا امتدادات داخل شـــمال مالي وتمثل أيضا 

العناصر الأساسية لجبهة تحرير ماسينا.
ويجمع بين هاتين الحركتين حلم استعادة 
الإمبراطورية الفلانية لتطبيق الشريعة، مثلما 
تســـعى بوكو حرام هي الأخرى إلى اســـتعادة 
الحـــدود القديمـــة للمملكة الإســـلامية القديمة 
التي حملت اسم (كانم برونو)، وضمت مناطق 

في نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.
يضـــاف إلى كل ذلك، تأثر جماعات الإرهاب 
بالأوضـــاع السياســـية الداخليـــة، فمثـــلا ثمة 
اتهامات لجنود قوة الحرس الرئاسي للرئيس 
الســـابق بليـــز كومبـــاري الذي أطيـــح به في 
بوركينا فاسو في العام 2014 بأنها تلعب دورا 
فـــي دعم جماعـــة أنصار الإســـلام، كما أن أحد 
تفسيرات نشأة بوكو حرام ترجعها إلى الصراع 
السياســـي على السلطة في ولاية برونو شمال 
شـــرقي نيجيريا، حيث تشـــير تحليلات غربية 
إلـــى أن مودو شـــريف أحد الحكام الســـابقين 
للولاية، كون مجموعة مســـلحة مثلت الأساس 

لبوكو حرام،.
بمـــا يحمله من  يظـــل ”الإرهـــاب الهجين“ 
تشـــابكات معقدة، يفـــرض مقاربـــات مختلفة 
أكثر شمولا في الســـاحل والصحراء تستدعي 
معالجة جذريـــة للعوامل الهوياتيـــة والأمنية 
والسياســـية والاقتصادية للظاهرة الجهادية، 
وليس فقط احتواء تأثيراتها أمنيا، ثم لا تلبث 
أن تعـــود مجددا إذا توفرت لها المحفزات، كما 

يبدو من مقاربات تدويل الإرهاب الأفريقي.
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في 
العمق

الإرهاب الهجين في أفريقيا: تشابك الديني والقبلي مع الجريمة المنظمة

الحرب على الإرهاب تزيد من خطورته عوض القضاء عليه

[ التداخلات الإقليمية تعرقل خطة {مارشال} أفريقية لمكافحة الإرهاب  [ تدويل الحرب على الإرهاب.. كل يبحث عن حماية مصالحه
تشتد أوزار الحرب ضد الإرهاب وتضرب القوى الدولية بقوة في مناطق تمركزه وملاجئه، 
من جهــــــة لقصقصة أجنحة جماعاته وتنظيماته، ومن جهــــــة أخرى لحماية مصالحها أو 
تبرير تدخّلها سياسيا أو عسكريا في دولة أو منطقة ما تحت شعار الحرب على الإرهاب. 
في المقابل، عملت الجماعات الجهادية على التأقلم مع تطورات الحرب ودوافعها، فطورت 
دفاعاتها وأســــــاليبها خصوصا في العمق الأفريقي حيث توجد كل أسباب انتعاش هذه 
الجماعات من صراعات وفســــــاد وعدم استقرار وانتشار للجريمة المنظمة وتعدد الأعراق 
والطوائف. وكان أن اســــــتغلت الجماعات الجهادية هذه الأوضاع ووظفتها ضمن شــــــبكة 
ــــــواع الإرهاب، وهو ”الإرهاب الهجين“ حيث يتشــــــابك  ــــــح متداخلة خلقت أخطر أن مصال

العامل الديني بالعرقي والسياسي والقبلي ويتخذ من الجريمة المنظمة مصدر تمويل.

{فرنسا أصبحت في السنوات القليلة الماضية تسارع بالتدخل العسكري في صراعات شهدتها 
العديد من الدول الأفريقية من بينها مالي}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{تصريحات ترامب حول رغبته في التفاوض مع طالبان تعبر عن توجه السياسة الأميركية نحو 
التيارات الراديكالية لتوجيه ضربات ضد الصين وروسيا}.

أحمد عطا
باحث في الحركات الإسلامية

د. خالد حنفي علي
باحث في الشؤون الأفريقية

} واشــنطن - في إشـــارة نادرة إلى إشـــراك 
الإســـلاميين في أفغانســـتان، أعلن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، في 21 أغســـطس 
الماضي، أن إدارته الجديدة مستعدة لإجراء 
محادثات مع ”بعض عناصر حركة طالبان“.

يعتبـــر موقف ترامـــب، وخطابـــه أمرين 
غير اعتياديين، مقارنة بخطاباته الشـــعبوية 
التحريضية التي اعتادها، حتى أن مستشاره 
سيباســـتيان  الإرهـــاب،  مكافحـــة  لشـــؤون 
غوركا، انتقده لعدم ذكـــر عبارة ”الإرهابيين 
أفغانستان،  بشأن  الراديكاليين“  الإسلاميين 

فأُقيل بعدها بأيام.
وفـــي اليـــوم التالي من تصريـــح ترامب 
بخصـــوص التواصـــل مـــع ”عناصـــر مـــن 
طالبان“، عزّز كبيرا المســـؤولين الأميركيين 
في أفغانســـتان؛ الجنرال جون نيكولســـون، 
قائـــد القوات الأميركية في البلاد، والمبعوث 
الخاص هنـــاك، هوغو لورينز، فكرة التحاور 
مع الحركة المتشـــددة، وقـــالا إن ”الوقت قد 
حـــان لأميركا لإجـــراء محادثات مـــع طالبان 

وإنهاء 16 عاما من الحرب“.
تشـــي مثل هذه التصريحـــات بأن ترامب 
يحـــاول، أن يجعـــل إدارة البيـــت الأبيـــض 
تســـير تلقائيـــا كما لـــو كانت أميـــركا على 
وضع ”الطيـــار الآلي“، وترك الســـيطرة إلى 
المؤسســـة الأميركيـــة على نحـــو فعال. ففي 
العـــراق، تـــم تصميم سياســـة ”التأســـيس“ 
الأميركية من قبل الجنرالات في المقام الأول، 
وانصبـــت على التحدث مع عناصر ”معتدلة“ 
فـــي القاعـــدة هنـــاك؛ لفصلهـــم بعيـــدا عن 

الراديكاليين، وزيـــادة عدد القوات الأميركية 
لمساعدة المعتدلين على ضربهم.

وكانـــت سياســـة زيـــادة حجـــم القوات 
الأميركيـــة في العـــراق، آتت ثمارهـــا بداية 
فـــي عهد الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوباما، 
لكنـــه تخلى قبـــل الأوان عن حلفائه الســـنة 
وســـمح لمنافسيهم الشـــيعة بالصعود على 
حســـابهم، وبعدها خســـر معظم مـــا حققته 
هذه الاستراتيجية. كما أنه في ظل خلافه مع 
إيران ورفضها لدعم العراقيين السنة، انتهى 

به المطاف إلى الفشل.

وفـــي 2010، استنســـخ أوبامـــا التجربة 
العراقيـــة في أفغانســـتان، ونجحـــت لفترة 
مـــا، وعلى الرغـــم من ذلك ومع مـــرور الوقت 
بـــدأت القـــوات الأميركية بالانســـحاب. ومن 
منطلق الطبيعة الممزقة للسياسة الأفغانية، 
تراجعـــت المكاســـب التي تحقّقـــت من وراء 
زيـــادة القـــوات، وأخـــذت ســـلطة الرئيـــس 
الأفغاني أشـــرف غني، تنحســـر؛ فبدلا من أن 
تمتد لتشـــمل الســـيادة علـــى كل البلاد، بات 
وكأنـــه مجرّد رئيـــس بلديـــة للعاصمة كابل. 
ومـــع إدراك أن الطبيعة القبلية والمنقســـمة 

للشعب الأفغاني تجعل جمع شمل أفغانستان 
كأمة واحدة وتسليم المسؤولية إلى حكومة 
مركزية ومن ثم المغادرة، أمرا شبه مستحيل، 
خرج الجنـــرالات الأميركيون باســـتراتيجية 

جديدة ”السلام مع الإسلاميين“.
بدايـــة كانت هذه فكرة الســـيناتور باراك 
أوباما، عندما كان مرشحا للرئاسة في 2008، 
حين ســـأل كبار المســـؤولين الأميركيين في 
العـــراق (الجنرال ديفيد بتريوس والســـفير 
ريان كروكر) خلال جلســـة اســـتماع بمجلس 
الشيوخ عن الوقت الذي ستحتاجه الولايات 
المتحدة، ليس لإعادة إعمار العراق أو إرساء 
الديمقراطيـــة فيه، ولكن لخـــروج يحفظ ماء 

وجهها.
واليوم في أفغانســـتان، يتم استنســـاخ 
السياســـة التي تـــم اتباعها مـــع العراق في 
2009، بإمكانية التحدث مع الإسلاميين، منذ 
أن أصبح إرسال المزيد من القوات الأميركية 
إلى الخـــارج مكلفا سياســـيا. وبالتالي، فإن 
الولايـــات المتحدة الآن لا تمانـــع في وجود 
إمـــارة طالبان بحكم الأمر الواقع، طالما أنها 

لا توفر ملاذا آمنا للمسلحين ضد الغرب.
ويدفـــع هـــذا إلـــى التســـاؤل: إذا كانت 
الولايـــات المتحـــدة تفكر فـــي التواصل مع 
طالبـــان، عدوهـــا اللـــدود منذ فتـــرة طويلة، 
فيمكنهـــا أن تفكـــر أيضا فـــي التواصل مع 
الشـــام والفصائل الإســـلامية  جماعة فتـــح 
الأخرى التـــي لا تنضوي تحـــت راية تنظيم 
الدولة الإســـلامية أو ”تعارضه“ بينما توالي 

تنظيم القاعدة؟

[ عملية تسويق جديدة لفكرة أوباما {السلام مع الإسلاميين}

العدو لا يمكن أن يكون {حليفا}

حوار أميركي محتمل مع عناصر من طالبان

القـــوى الكبرى صـــارت تتجه أكثر 
وكلاء  علـــى  الاعتمـــاد  لمنطـــق 
إقليميـــين يتـــم دعـــم تحالفاتهم 

لمكافحة الإرهاب

◄

ّ



} انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي 
بخبر اعتقال الشيخ سلمان العودة والشيخ 

عوض القرني. كثيرون، من أنصار الشيخين، 
سارعوا إلى التغريد بأن للاعتقال علاقة 

بالأزمة مع قطر. وهذا أمر لا يمكن إنكاره 
نظرا لمواقف الرجلين التي وإن حاولا 

جعلها تصنف في خانة ”الحياد“ أو الموقف 
”المتلبس“، فإن تاريخهما يكشف عكس ذلك.

 الدكتور عوض القرني صاحب مجلد 
شهير كفّر به المئات من العلمانيين العرب 

وبالأسماء فهو أول كاتب إسلامي يذكّرنا 
بمحاكم التفتيش في القرون الوسطى. كل 
من القرني والعودة نجم في ما كان يسمى 

بـ“الصحوة“ في التسعينات من القرن 
الماضي.

من حق أي دولة التحقيق واعتقال أي 
مواطن محل شك في أنه يهدد أمنها القومي. 

في مواضيع أمن الدولة لا توجد حصانة 
حتى في كندا وأميركا وأوروبا تكون هذه 

القضايا من اختصاص جهات فوق القانون 
العادي.

قرأت، مؤخرا، لعبدالرحمن الراشد يقول 
”قطر تدعم تنظيمات عراقية وفلسطينية 

متطرفة“، كيف لم ننتبه إلى هذا كعراقيين 
قبل اليوم؟ إن قطر تدعم فعلا وبسخاء 
المشايخ السنة الطائفيين المسمومين 

الذين يحرضون ضد شيعة العراق، بينما 
الدوحة تتحالف مع الحرس الثوري الإيراني؟ 

فلتضرب السعودية كل متآمر على العرب 
مهما علا شأنه وعظمت قداسته.

فليعتبر السعودي من العراقيين، 
حكمنا المجانين، طول عمرنا ممنوع السفر 

والتعليم محلي والبعثات إلى الخارج حسرة، 
وفوقها حروب وموت. منذ حرب الأكراد عام 

1974 حيث ذبح العرب الأكراد، إلى حرب 1991 
حيث ذبح السنة الشيعة، إلى الحرب الحالية 
حيث يقوم الشيعة بذبح السنة وهدم مدنهم 

وتشريد بناتهم.
 هذه حروب العراقيين الأهلية فقط دون 

التطرق إلى حربنا مع إيران واحتلال الكويت 
أو 13 عاما من الجوع والحصار والعزلة 

بعنا فيها أبواب البيوت، وأكلنا الخبز 
الأسود، وشربنا دموعنا. بينما السعودي 

عاش في خير ونعمة، وهذا فضل آل سعود 
على الشعب وليس فضل العودة والقرني 

وغيرهما.
 السعودية بحكمتها شقت الشيعة العرب 
عن الإيرانيين. فقد لاحظت القيادة السعودية 

أن أقل الشيعة طائفية ”لفظا وخطابا“ هما 
حسن نصرالله والحكومة الإيرانية وهذان 

هما حليفا الإخوان المسلمين سياسيا 
واستراتيجيا. إنهما يظهران احترام 

الصحابة وعندهما سعي لكسب السنة 
في مسائل عاطفية مثل فلسطين والأقصى 

والقدس والوقوف بوجه أميركا.
 مشكلتهما ليست مع الصحابة بل مع 

آل سعود تحديدا. إن عداءهما سياسي ولا 
يهمهما حتى السلفية والوهابية. المهم 

عندهما العداء لآل سعود وتحقيق مكاسب 
سياسية. لهذا تدخلت السعودية واستقبلت 

الشيعة العرب أمثال مقتدى الصدر 
ودعمتهم.

 شيعي عربي مشكلتك مع الصحابة، 
تريد علي بن أبي طالب أن يصبح خليفة بدلا 

من الصديق والفاروق ولكن هل تعلم بأن 
هذا كان قبل 1500 سنة وجميعهم اليوم مع 

الرفيق الأعلى؟ فما علاقة السعودية بهذه 
المشاكل والمعتقدات القديمة؟

إن العبقرية السياسية كالعبقرية العلمية 
تفضح خداع الحواس والعواطف. إسحق 

نيوتن مثلا في ثورته العظيمة التي أضاءت 
العالم وكشفت قوانين الحركة وأسرار المادة 
والجاذبية وعلم البصريات وعلم الرياضيات 
الحديثة ”الكالكلس“ علمنا أيضا أن الحواس 

مخادعة والعلم في تصادم معها.
 فالحواس خدعت البشر للآلاف من 

السنين حتى ظنوا أن الشمس تدور حول 
الأرض. فلماذا لا تكون العاطفة الدينية 

مخادعة أيضا وتجعلنا لا نفهم علم 
السياسة؟ هل يريد البعض من السعوديين 

أن يسلموا البلاد للشيخ الفوزان مثلا الذي 
يرفض دوران الأرض حول الشمس ويقول إن 
وهذا معناه  النص واضح ”والشمس تجري“ 

برأيه أن الشمس هي التي تدور؟
يعتقد الشيعة العرب أن عندهم اختلافا 

عقائديا مع السنة. ولا نعرف أي سنة 
هم مختلفون معهم؟ هل هم طه حسين 

وعبدالرحمن بدوي وعابد الجابري ونجيب 
محفوظ أم الجاحظ والتوحيدي وابن خلدون 

وابن رشد أم لعلهم يقصدون المشايخ؟
السنة في التاريخ هم العقل العملاق 

الذي بدأ بمعاوية بن أبي سفيان ”مؤسس 
علم السياسة في التاريخ الإسلامي“، كما 
يقول ول ديورانت. وازدهر فن الحكم مع 

الرشيد والمأمون وحكموا الأرض والبحر 
لقرون مجيدة. فمن قال إن السنة هم رجال 

الدين والمشايخ فقط؟
مرة خرج الشيخ العرعور يدافع عن 

نفسه بسبب هجوم داوود الشريان حيث 
قال له ما معناه ”يا عرعور إرجع بلادك لا 

نريدك لا تجي عندنا وتحرض شباب الخليج 
على الجهاد“. فقال العرعور ”أنتم لا تطبقون 
توجيهات الشيخ الفوزان“. هل يظن العرعور 

أن الشيخ صالح الفوزان هو الحاكم مثلا؟ 
المملكة يحكمها نظام سياسي واضح 

له ضوابطه وقواعده وليس العرعور ولا 
الفوزان. نظام يؤكد في كل مرة أن المشايخ 

شيء والدولة شيء آخر.
 ليست المرة الأولى التي يتم فيها 

اعتقال سلمان العودة على أي حال، فقد 
قضى سنوات في التسعينات من القرن 

الماضي سجينا في الرياض دون فائدة. 

الإسلام السياسي وعشق قطر وتركيا أشياء 
متغلغلة في المشروع الإخواني.

تسجيلات العودة كانت المفضلة لدى 
أتباع أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة 

بأفغانستان وهو الذي ردد في تغريدة 
شهيرة على تويتر بيتا من الشعر تعبيرا عن 
موقفه من الإصلاحات ”ذهب الذين يُعاش في 

أكنافهمْ/ وبقيت في خلف كجلد الأجربِ“.
 العودة إخواني من النوع الرفيع الذي 
يتبعه الملايين وهو ”أممي“ أي لا ينحصر 

تأثيره في العرب أو في السعوديين فقط، مَن 
يتذوق هكذا مجد بماذا يمكنك أن تغريه؟ إن 

المشروع الإخواني ”ثري ماليا“ ومتماسك 
حتى أنني قبل يومين حين وصفت إعلامهم 
بـ“الرخيص“ تلقيت من أحدهم رسالة تقول 

”ولكننا نعيش في بيوت فخمة مع عوائلنا 
بدعم من القطريين الأكارم بينما تعيش أنت 

وحيدا في غرفة“، وهذا يعكس طريقتهم 
المرتزقة في التفكير.

} بيــروت - عندمـــا دخلت الأزمة في ســـوريا 
مرحلة الحرب، وانتقلت من احتجاجات شعبية 
ســـلمية إلى صـــراع مســـلح، ثم حـــرب دولية 
متعـــددة الأطـــراف ومزدوجة الأهـــداف، راهن 
رئيس النظام الســـري بشـــار الأسد على البقاء 
في الســـلطة، وإن على رأس بلد مدمر بســـيادة 
مفقـــودة واقتصـــاد منهك وجماعات مســـلحة 
ستكشّـــر عن أنيابها بمجـــرد أن تضع الحرب 

أوزارها.
بعد أن كان قاب قوسين من الخسارة، يقترب 
اليوم النظام السوري من حسم الحرب لصالحه 
على حساب خصومه الذين طالبوا بالإطاحة به 
ونجحوا قبل أكثر من خمس ســـنوات في حشد 
تأييد دولي واسع حول هذا المطلب، وانتزعوا 
منه مناطق هامة؛ لكـــن اليوم وكما يقول آرون 
لوند، الخبير في الشـــأن السوري في مؤسسة 
سانتشوري للأبحاث، ”باســـتثناء ظروف غير 
متوقعة، أعتقد أن الحكومة السورية ستستعيد 
السيطرة على أراضي البلاد جزءا بعد الآخر“.

وإذا كانت الحرب ضـــدّ الإرهاب والموقف 
المعارضـــة  وتشـــظي  المتقلـــب  الأميركـــي 
وانقســـامها وتمســـكها بمواقفهـــا مـــن رحيل 
النظـــام، ســـاهمت إلى حد ما في قلـــب معادلة 
الحـــرب، فقـــد كان للدعـــم الروســـي والإيراني 
الدور المباشر والحاسم في ترجيح كفة النظام 
على الأرض. وبعد سلســـلة انتصارات ميدانية 
أبرزها اســـتعادة كامـــل مدينة حلب (شـــمال) 
والســـيطرة علـــى أجزاء واســـعة مـــن البادية 
السورية وأخيرا كســـر الحصار عن مدينة دير 
الزور شـــرقا، بات الجيش الســـوري يســـيطر 

حاليا على أكثر من نصف الأراضي السورية.
وبحســـب الخبير في الجغرافيا الســـورية 
فابريس بالانـــش، يقيم في المناطـــق الواقعة 
تحت ســـيطرة القوات الحكومية أكثر من ثلثي 

الســـكان، في حين يســـيطر الأكراد على 23 في 
المئة من الأراضي السورية. في المقابل، لم يبق 
بيـــد الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشـــام 
(فصائل إســـلامية بينها جبهة النصرة سابقا) 
ســـوى 12 فـــي المئة مـــن الأراضـــي وتقلصت 
مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية إلى 15 

في المئة، وفق بالانش.

موقع قوة

مؤخرا، تســـاءل مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا ”هل ستكون 
الحكومة الســـورية مســـتعدة للمفاوضات بعد 
تحرير دير الزور والرقة أم أنها ســـتكتفي برفع 
راية النصر؟“، و“هل ســـتكون المعارضة قادرة 
على أن تتحـــد وأن تكون واقعية لتدرك أنها لم 

تربح الحرب؟”.
المعارضـــة  التســـاؤلات  هـــذه  أغضبـــت 
السورية التي ســـارعت إلى الرد بلسان رئيس 
وفدهـــا التفاوضي إلى جنيـــف نصر الحريري 
الذي وصفها بـ“الصادمـــة والمخيبة للآمال“، 
مجددا المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار 
الأســـد. لكن هذا المطلب لم يعد يثير استقطابا 
كما في الماضي، ويأتي في وقت يتربع النظام 
في موقع قوي جدا، بعد حوالي ســـت ســـنوات 

من نزاع دام.
وشـــكل مســـتقبل الرئيس الســـوري عائقا 
أمـــام أي تقـــدم فـــي العمليـــة السياســـية بين 
الحكومة والمعارضة الســـورية في كل جولات 

المفاوضـــات التـــي حصلـــت في جنيـــف منذ 
العـــام 2014، في إطار الجهود لتســـوية النزاع 
الســـوري. ورفضت دمشـــق منـــذ البداية طرح 
هـــذا الموضوع على طاولـــة المفاوضات، ومن 

المستبعد جدا أن تقبل به اليوم.
 وتقول مهى يحيـــى، مديرة مركز كارنيغي 
لدراســـات الشـــرق الأوســـط، ”لا أعرف إذا كان 
(الأسد) ســـينتصر أم لا، لكنه بالتأكيد استعاد 
زخمـــه“، لكنهـــا تضيـــف ”إنمـــا بصراحة، هو 
يستعيد الســـيطرة على بلد مدمر بالكامل، ولا 
أعرف مـــاذا يعني الانتصار في الحرب في هذا 
الســـياق“، مضيفة ”لا أرى سوريا مستقرة في 

المستقبل القريب“.
ويتحـــدث محللـــون آخـــرون عن هشاشـــة 
النظام في بلد يعاني انقســـامات عميقة. ويرى 
توما بييريه، الخبير في الشـــؤون السورية في 
جامعة إدنبره، أن ”الأســـد ســـيبقى طويلا في 
الســـلطة، لكن مـــع احتمال كبير بـــأن تتواصل 

حركات التمرد المسلحة“. 
ويضيـــف ”قـــد لا تشـــكل هـــذه الحـــركات 
المســـلحة تهديدا مباشـــرا للســـلطة المركزية 
لكـــن مـــن شـــأنها أن تزعـــزع نظامـــا ضعيفا 
على مســـتويات عـــدة اقتصاديـــة واجتماعية 

وديموغرافية“.
ويقول العميد المنشق عن الجيش السوري 
إبراهيم الجباوي، فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
”الميليشـــيات تهميـــن على الجيش الســـوري 
وهذا ما يعرقل اليوم قبل غد أي حل سياســـي، 
لأنه ينبغي أن تعود كافة الميليشيات من حيث 

أتـــت، وإن لم ترحـــل فلا يمكن الســـيطرة على 
الجيش مســـتقبلا وبالتالـــي لا يمكن أن يكون 

هناك أي حل للعقدة السورية“.

 اقتصاد منهك

تســـببت الحرب السورية في دمار هائل في 
البنـــى التحتية وفـــي مقتل أكثر مـــن 330 ألف 
شـــخص، بالإضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من 
نصف الســـكان داخل البـــلاد وخارجها. وتبلغ 
نســـبة البطالة في سوريا 50 في المئة، ونسبة 

الفقر 85 في المئة.
ويتوقع جهـــاد يازجي، المحلل الاقتصادي 
ورئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية 
ســـيريا ريبورت، أن تشهد ســـوريا بعد التقدم 
الميداني للجيـــش ”انفراجـــا اقتصاديا لفترة 
تتـــراوح بيـــن 18 شـــهرا وعامين كونه ســـيتم 
إصلاح الكهرباء في مناطق معينة كما ستكون 

بالإمكان إعادة استخراج البترول والغاز“.
ويضيـــف ”لكن في الوضع الحالي لا أعتقد 
أن البلاد يمكن أن تشـــهد إعـــادة إعمار نتيجة 

الخسائر الكبيرة التي منيت بها اقتصاديا“.
وقدّر البنك الدولـــي في تقرير له في يوليو 
الماضي خسائر الاقتصاد السوري بـ226 مليار 
دولار جراء الحرب. وليـــس بمقدور المصارف 
الســـورية أن تتولـــى إعـــادة الإعمـــار حاليـــا 
خصوصا أن قيمة أســـهم البنوك الإثني عشـــر 
في ســـوريا تصل إلى 3.5 مليار دولار فقط. كما 

أن تحويلات المغتربين ضئيلة.

وفقـــدت الليـــرة الســـورية نتيجـــة الحرب 
90 فـــي المئـــة من قيمتهـــا مقابل الـــدولار، ما 
يعكس اقتصـــادا منهكا جراء تقلص المداخيل 
القطـــع  احتياطـــي  وانخفـــاض  والإيـــرادات 
الأجنبـــي. ويوضح يازجـــي ”أن القادرين على 
تمويل إعـــادة الإعمار على غـــرار دول الخليج 
والاتحـــاد الأوروبي والبنـــك الدولي، لا ينوون 

القيام بذلك حاليا“. 
ويرفـــض هـــؤلاء، بحســـب رأيـــه، تمويـــل 
نظـــام لطالمـــا طالبـــوا بإســـقاطه ويتهمونه 
بانتهاك حقوق الإنســـان وارتكاب جرائم حرب 
واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، 

وفق ما أكدت الأمم المتحدة مؤخرا.
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العودة إخواني من النوع الرفيع 
الذي يتبعه الملايين وهو {أممي} 

أي لا ينحصر تأثيره في العرب أو في 
السعوديين فقط، من يتذوق هكذا 

مجد بماذا يمكنك أن تغريه

عوض القرني صاحب مجلد شهير 
كفر به المئات من العلمانيين العرب 

وبالأسماء فهو أول كاتب إسلامي 
يذكرنا بمحاكم التفتيش في القرون 

الوسطى

في الوضع الحالي، لا يعتقد الخبراء 
أن ســـوريا يمكن أن تشـــهد إعادة 
إعمار نتيجة الخسائر الكبيرة التي 

منيت بها اقتصاديا

◄

في 
العمق

{تلقينـــا من الســـعودية تأكيدا على دعم  مفاوضات أســـتانة ومســـاعدتها فـــي إقامة مناطق 
خفض التصعيد في سوريا وكذلك حل القضايا الإنسانية}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{يقترب الأســـد وإيران هـــذه الأيام من توقيع اتفاقية طويلة الأجل ســـتؤذن بوجود عســـكري 
إيراني في سوريا على غرار الاتفاقية الموقعة بين الأسد والروس}.

يسرائيل كاتس
وزير المخابرات الإسرائيلي

سوريا: ماذا يعني النصر في بلد مدمر وفاقد للسيادة؟

سوريا إلى أين

[ حسم الحرب لا يعني حل العقدة السورية  [ المعادلة تغيرت لكن المعارضة مستمرة في تغريدها خارج السياق الواقعي
اقتربت نهاية تنظيم الدولة الإســــــلامية في 
معاقله الســــــورية، واقترب مع ذلك حسم 
الحرب لصالح النظام الســــــوري وســــــط 
قلق دولي يكبر شــــــيئا فشــــــيئا. فالحسم 
يعني الدخــــــول في مرحلة جديدة لا تبعث 
على التفــــــاؤل، وفق بعض المراقبين، حيث 
ســــــتختلط جهود إعادة إعمار البلد الذي 
تم تدميره بشكل كبير، مع محاولات دعم 
الاقتصاد المنهــــــك ومتابعة وضعية حقوق 
الإنســــــان وعودة اللاجئين والهاربين من 
النظام، والأهم متابعة وضعية الميليشيات 
والجماعات المســــــلحة التي كانت ســــــبابا 
فــــــي قلب موازين الحــــــرب لصالح النظام 

واستعادته للأراضي التي خسرها.

ليلة القبض على العودة والقرني
أسعد البصري
كاتب عراقي

قواعد عسكرية 
إيرانية في سوريا

} هرتزليا (إسرائيل) - قال وزير المخابرات 
الإســـرائيلي يســـرائيل كاتـــس إن الرئيس 
السوري بشار الأسد مستعد للسماح لإيران 
بإقامـــة قواعـــد عســـكرية في ســـوريا مما 

سيشكل تهديدا لبلاده على الأمد البعيد.
رغم إعلان إسرائيل عن موقف محايد من 
الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات 
في ســـوريا فإنها تخشـــى أن يصبح لإيران 
وحزب الله المتحالفين مع الأسد موطئ قدم 
على جبهتها الشمالية بعد مكاسب القوات 

الحكومية السورية في الآونة الأخيرة.
ويضغـــط رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو على روســـيا أكبر داعم 
للأســـد وعلى الولايات المتحـــدة للحد من 
الوجود الإيراني في ســـوريا. كما ألمح إلى 
أن إسرائيل قد تنفذ ضربات استباقية ضد 

إيران.
وأقـــرت موســـكو فـــي يوليـــو اتفاقية 
ســـمحت دمشـــق بموجبها ببقـــاء القاعدة 
الجويـــة الروســـية فـــي محافظـــة اللاذقية 
الســـورية لنحـــو 50 عاما. وقال يســـرائيل 
كاتـــس وزير المخابـــرات الإســـرائيلي إن 

إيران قد تحصل على حقوق مماثلة قريبا.
وقال كاتس أمام مؤتمر أمني تستضيفه 
جامعة آي.دي.ســـي هرتزليا ”يقترب الأسد 
وإيران هذه الأيام من توقيع اتفاقية طويلة 
الأجل ســـتؤذن بوجود عسكري إيراني في 
ســـوريا على غرار الاتفاقيـــة الموقعة بين 

الأسد والروس“.
وأضاف كاتس أن الخطة تشـــمل قاعدة 
بحريـــة إيرانيـــة وقواعد للقـــوات الجوية 
والبريـــة الإيرانية و“جلب عشـــرات الآلاف 
من رجال ميليشيا شـــيعة من بلدان شتى“ 
للقتال في صفوف الإيرانيين وجماعة حزب 
الله في ســـوريا. ومن المتوقـــع أن يتطرق 
نتنياهو في كلمتـــه بالجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة يـــوم 19 ســـبتمبر إلـــى الوجود 
الإيراني في ســـوريا والجهود التي تهدف 

إلى تعزيز حزب الله في لبنان.
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} تواجه ليبيا تحديات كبرى في عمليتها 
الانتقالية، خاصة في ظل إخفاق سلطات 

الدولة في كبح جماح الميليشيات المسلحة 
التي تمارس الانتهاكات وتعمل خارج سيطرة 

الحكومة الشرعية.
إن ليبيا تواجه إخفاقا في قرار سيادة 

القانون وحماية حقوق المواطنين، فيما تنزلق 
البلاد نحو المزيد من الفوضى.

إن ليبيا تواجه خطرا يهدد استقرارها 
في المستقبل، بل يهدد تهديدا حقيقيا 
وجودها كدولة واحدة موحدة في ظل 

الانقسام السياسي والصراع على السلطة.
إن ليبيا تواجه فشلا في إرساء دعائم 

دولة القانون والمؤسسات، ولم تقدم 
أي مؤشر على أنها قادرة على توحيد 
مؤسساتها خاصة العسكرية والأمنية.

إن ليبيا تواجه صراعا مريرا بين قوى 
سياسية وطنية ضعيفة عاجزة غير قادرة 

على الحوار فما بالك بإيجاد حل للأزمة.
إن ليبيا تواجه تدخلا من دول إقليمية، 

وأخرى دولية لا ترى مصلحة لها في ليبيا إلا 
من خلال انقسامها وصراع أبنائها.

إن ليبيا تواجه انتهاكا صريحا لسيادتها 
وحدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي 

وتعاني آثار ذلك من الهجرة غير الشرعية 
والتهريب والقرصنة والجريمة المنظمة.

إن ليبيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة، 
فيما يعاني مواطنوها من ظروف معيشية 

ضنكة أجبرت بعضهم على التسول، 
وبعضهم الآخر على امتهان الجريمة.

إن ليبيا تواجه فسادا إداريا وماليا أدى 
إلى إهدار الثروات الوطنية وسرقة أموال 

الدولة وحرمان العديد من المواطنين من 
حقوقهم المشروعة.

إن ليبيا تواجه عجزا تاما في توفير 
الحماية الأساسية لشعبها، مما دفع بعض 

المواطنين إلى تولي الأمور بأنفسهم.
إن ليبيا تواجه مآسي في ظل إفلات 

المجرمين من العقاب وعدم ملاحقتهم قضائيا 
ومحاسبتهم قانونيا، وطالما لا يحاسب أحد 
على الجرائم الكبرى المرتكبة في ليبيا فإن 

دائرة العنف ستستمر.
إن ليبيا تحتوي سجونا مكتظة 

بالمحتجزين دون اتهامات، وامتد احتجاز 
بعضهم لسنوات دون تحقيق أو محاكمة.

إن ليبيا تواجه مهجرين ونازحين بالآلاف 
دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها. 

إن ليبيا تشهد تمييزا بين أقاليمها، وبين 

مكونات شعبها بل وبين مواطنيها، ولم 
تستطع أن ترسي قاعدة أن الليبيين سواء 

لدى القانون، وهم متساوون في التمتع 
بالحقوق وفي ما عليهم من الواجبات ولا 

تمييز بينهم في ذلك. إن ليبيا تواجه تطرفا 
لا نعرف حجمه ولا نعلم مدى تغلغله داخل 

الوطن وبين أبناء المجتمع.
إن ليبيا تكتظ بالشباب العاطلين عن 

العمل والشباب المنخرطين في الميليشيات 
المسلحة والشباب العاجزين عن التأقلم مع 
المجتمع المدني بعد الأحداث الدامية طلية 

السنوات الماضية.
إن ليبيا تشهد تعثرا في تمكين المرأة 

واحترامها وإنصافها للقيام بدورها المهم 
والحيوي داخل الأسرة باعتبارها الركن 

الأساسي للمجتمع.
إن ليبيا تحتوي مئات المدارس المغلقة 
والمدمرة التي تحرم الآلاف من الأطفال من 

حق التربية والتعليم. والأهم من كل ذلك أن 
ليبيا تواجه فشلا ذريعا في توفير مستوى 

لائق من المعيشة لكل ليبي.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن، كيف 

تستطيع ليبيا مواجهة هذه التحديات 
والتغلب عليها وفرض سيادة الدولة وإقرار 

سيادة القانون وضمان حياة حرة كريمة لكل 
مواطن ليبي.

أعتقد جازما أن الحل الأفضل هو الحل 
السياسي وهو المخرج الوحيد للأزمة 

الليبية ولا نقبل بأي حال من الأحوال الحل 
العسكري. إن أي أعمال عسكرية قتالية- 

باستثناء عمليات محاربة الإرهاب- لا 
تتماشى مع مقتضيات الحوار بل تؤدي 
إلى مزيد من التشظي والتفكك والانهيار 

للدولة المنشودة. إن محاولة فرض الأشياء 
بالقوة تؤدي دائما إلى الفشل، وإن تهيئة 

الأجواء المناسبة للحوار بين أبناء المجتمع 
الليبي للوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل 
والخلافات القائمة بين الأطراف المتنازعة 

أساس أي حل، بل اعتبرها أول خطوة 
لمواجهة التحديات السالف ذكرها، على 

أن يتسم الحوار المجتمعي بالمساواة بين 
الأطراف من حيث الاعتبار والندية، والاحترام 

المتبادل، وحتمية فهم الآخر بشكل صحيح، 
والتجرد وعدم التعصب لفكرة معينة، والنقد 
للرأي لا للشخص، وتحكيم العقل لا العاطفة، 

لأن قناعاتنا قابلة للتغيير لاتباع الحق، 
فالوطن يتسع للجميع إن سلمت النوايا، 

وأحسنا الظن ببعضنا البعض، والأهم من 
كل ذلك أن يكون المحاورون أهلا لهذا الحوار 
بمعنى أنهم قادرون على تبادل وجهات النظر 
والاستماع إلى بعضهم البعض دون تعصب 
أو إقصاء أو تهميش، وكما قال المفكر فولتير 

”قد لا أتفق معك في رأيك ولكنني سأدافع 
وأستميت عن حقك في قول رأيك“.

هذه هي البداية للوصول إلى أي توافق 
وطني حقيقي قد تكون مرجعيته الاتفاق 
السياسي الموقع في الصخيرات بإشراف 

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في ديسمبر من 
عام ٢٠١٥، وقد اشتمل الاتفاق على مبادئ 

حاكمة عددها ٣٢ مبدأ لو تبناها جميع 
الأطراف لخرجنا من أزمتنا في أسرع وقت.

ما دام هناك أكثر من سلطة في ليبيا فلا 
حل يلوح في الأفق. إن الطريق مظلم وحالك 

فإذا لم نحترق أنا وأنت فمن سينير الطريق، 
وهو قول مأثور للمناضل أرنستو جيفارا.

ما لم تتوحد كل سلطة من السلطات 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية 

في ليبيا فلن نستطيع رفع معاناة المدنيين 
وتخفيف العبء عنهم، وطالما كان لدينا 

أكثر من حكومة فإن دائرة الفساد ستستمر 
وتزداد ضراوة ولن يتحمل وزرها سوى 

المواطن البسيط الذي قامت الثورة من أجله 
ومن أجل تحسين مستوى معيشته.

لقد نجحت الثورة في إسقاط النظام 
ولكنها لم تستطع بناء الدولة المدنية 

الديمقراطية التي أزهقت من أجلها أرواح 
طاهرة زكية.

ثم نأتي بعد ذلك إلى الفساد وهو 
المعضلة أو العقبة الكبرى أمام مواجهة 

مثل هذه التحديات حتى في حال توحدت 
مؤسسات الدولة، ولكي نستطيع مواجهة 

الفساد علينا إشراك الشباب المؤمن بقدرته 
على إحداث التغيير، وقد كان في الموعد إبان 

ثورة فبراير قبل أن يمتشق السلاح ويلوذ 
بزعماء الحرب بعد فشل رجال السياسة.

إن السبب الرئيس لأزمة ليبيا هو 
القيادات، إذ نفتقر إلى قادة يعون جيدا أن 
مهمتهم هي تحقيق الصالح العام وإسعاد 

الناس، وأصبح كل همهم الصراع على 
السلطة والاستحواذ على الأموال وتحقيق 

نزواتهم ورغبـاتهم الشخصية، وقـد كنا 
نعتقد أن المسؤولين قد اتخذوا عبرة مما 

حدث لمن كان قبلهم على رأس السلطة، 
ولكن ثبت ما ذكره المفكر كارل ماركس 

بقوله الثورات أثبتت أنها تغير كل شيء إلا 
الإنسان.

إن ليبيا تواجه تحديات كثيرة بالإمكان 
تجاوزها في حال وحدتنا ووضع الرجل 

المناسب في المكان المناسب. إن الشعب الليبي 
قادر على إحداث التغيير وسبق أن فعل ذلك 

حين كان مؤمنا بقدراته واثقا في خطواته 
ولديه هدف واضح، وهذا ما نحتاجه اليوم 

لإعادة الثقة بأنفسنا نحن الشعب الذي أبهر 
العالم بثورته قبل أن تُنهب من المجرمين 

والفاسدين، وأختم بمقولة لشيخ الشهداء 
عمر المختار ”إنني أؤمن بحقي في الحرية، 
وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى 

من كل سلاح“.

ماذا حدث في ليبيا

{أمر حيوي أن نتعاون معا بانسجام والابتعاد عن المنافسة والجهود الأحادية من أجل مساعدة 

الليبيين، ونشيد بـالتنسيق في إطار اللجنة الرباعية لمساعدة ليبيا بشكل أفضل}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{نشدد على تنســـيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل الأزمة الليبية، والعمل بشكل 

تكاملي لتشجيع الأشقاء الليبيين على معالجة النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام للجامعة العربية

} يحلو للبعض أن يستعرض بلعن شهر 
يونيو، وتتبارى أصوات مباهاة تنقصها 

حكمة التدبر، كلما اقتربت ذكرى ٣٠ يونيو 
٢٠١٣، فتساوي بينها وبين هزيمة يونيو 

١٩٦٧، في تبرؤ يدّعي الرشد، ويستعير بصيرة 
زرقاء اليمامة، ولا يخلو من رغبة مكبوتة في 
نيل امتياز ما، ولو شهادة بالتطهر الإنساني 

والثوري والديمقراطي والأخلاقي.
وقد جمعتني مصادفات بهذا الشهر 

الذي لا أحبه بسبب الحر المقترن بالشقاء، 
بذكريات الحصاد القاسية في ضمّ القمح، 

والاستعداد الأشد قسوة لزراعة الأرز، وهما 
من محاصيل استراتيجية تكاد تصير ذكرى 

بسبب التخريب المتعمد للزراعة، بعد معاهدة 
ما سمي بالسلام مع العدو الإسرائيلي عام 

١٩٧٩. فليكن يونيو وغيره من الشهور مناسبة 
دائمة لتوجيه اللعنة إلى مستحقها، إلى 

مقامر عبث بأمن مصر، وأخرجها من فلكها 
العربي إلى التيه الأميركي، بتوقيعه اتفاقيات 

كامب ديفيد عام ١٩٧٨، فأورثنا تبعية مهينة 
لا نملك الإرادة الكافية للتخلص منها، رغم ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣، وأخشى أن أقول بسببه. وفي 
كل الأحوال ليس ٣٠ يونيو بدعا من المصائر 

المخيبة للآمال.
في يونيو ٢٠٠٧ دعيت إلى ملتقى دولي 

في الجزائر عن أدب الرحلة. وفي يونيو 
٢٠١١، وكانت نشوة خلع حسني مبارك لا تزال 

تسكرنا وتنسينا أن إزاحته ما هي إلا بداية 
الجهاد الأكبر، دعيت إلى ”المهرجان الثقافي 

الدولي الرابع للأدب وكتاب الشباب“ بين 
الجزائر العاصمة وتلمسان. وبعد ٣٠ يونيو 

٢٠١٣، ذهبت إلى مدينة وهران مدعوا إلى 
مهرجان الفيلم العربي.

في زياراتي الثلاث للجزائر لم أستشعر 
أي مساس بثورة تحظى بما يشبه الإجماع 

الشعبي، أما الشهداء فلهم قدسية وحرمة 
تليق بتضحياتهم، ولا يقتصر الأمر على 

مجرد إطلاق أسماء العربي بن مهيدي 
وديدوش مراد والعقيد حواس وغيرهم على 

الشوارع الكبرى، وإنما يحيا الشهداء والثورة 
كمعان عابرة للأجيال، تتجاوز أي خلاف 

حول مآل الثورة ومصائر الثوار، حين صارت 

الثورة دولة، والرفاق بين حاكم ومنفيّ مطارد 
ومعتقل ومحكوم بالإعدام. ولا يسيء إلى نبل 

الثورة عمل فني مثل فيلم ”الوهراني“ الذي 
شاهدته في مهرجان أبوظبي السينمائي 

عام ٢٠١٤، ويقدم بطله ومخرجه إلياس سالم 
مراجعة تعيد الثورة إلى أهلها، تنزلها من 

سماء القداسة إلى أرض بشر لهم نوازع 
آدمية لا يكتملون فيها إلا بنقصهم، كما تتبع 
الفيلم كيف شاخت الثورة مبكرا عقب انتزاع 

الاستقلال، فلم تصمد روحها القديمة أمام 
الفساد، وترهل البيروقراطية، وإغراء المنافع 
الشخصية. ولكن الانتقاد يتوجه إلى السلوك 

والضعف الإنساني، ولا ينال من شرف الثورة 
فيهدر معناها.

كان ٣٠ يونيو ٢٠١٣ لحظة براءة، وإلى 
حد كبير غفلة لم تتحصن بالخبرة الكافية 

للنجاة من مصير ٢٥ يناير ٢٠١١، وبين 
الزلزالين أمور مشتبهات، واختلاف نبهني 

إليه صاحب مطعم يوم الأحد ٣٠ يونيو، 
بالقرب من مدينة مرسى مطروح. كنت في 
هدنة مصيف في توقيت غير مناسب، بعد 

أشهر سادها التوتر، مطمئنا إلى نضج الحالة 
الثورية بما يكفي لإحداث شيء كبير ربما 

يحتاج إلى شهر أو أكثر لاكتمال ملامحه؛ فلا 
يولد مبتسرا. لم يبرح صاحب المطعم مقعده 
أمام قناة الجزيرة، وهي تنقل بثا مباشرا في 
قسمة غير عادلة للشاشة، نصفها مثبت على 
ميدان رابعة العدوية، والثاني يلاحق حركة 
الملايين بين ميدان التحرير وقصر الاتحادية 
وميادين أخرى في مصر. وقال وقد ضايقه 

فرحي بمتابعة الحشود ”في ٢٥ يناير ما كان 
هذا الخط موجودا في الشاشة“، قلت ”ولا 

على الأرض، كنا كتلة عدوها واحد، وأنصاره 
استسلموا للحقيقة بعد فشل محاولة 

الانقضاض على الثورة في موقعة الجمل (٢ 
فبراير ٢٠١١). ولكن الإخوان ينكرون فشلهم، 
وأنهم منبوذون ولا يحترمون إرادة الشعب“.
في اللحظات الفارقة يصعب التخلي عن 
الهوس، فلا يتحلى مستبيح الدم بعقلانية 

تعصمه من الحماقة والفجور، بالمعنيين 
الديني والسياسي، أما السياسي المؤمن 

بقاعدة الصواب والخطأ لا الحلال والحرام؛ 

فلا يحرض أنصاره على التدمير بحجة 
احترام نتائج صندوق الانتخابات.

في عام ١٩٣٧ أقال الملك فاروق وزارة 
مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد ذي 

الشعبية الكاسحة، فامتثل النحاس واحتكم 
إلى العقل واثقا بحصول حزبه على الأغلبية 

في الانتخابات، ولم يأمر أعضاء حزبه 
بالعصيان المدني، أو الاعتصام المسلح في 

ميدان انتصارا للشرعية. هذا تراث سياسي 
حميد يحتمل الخلاف ويجهله حملة تراث آخر 

يرفع لواء ”الإجماع“، فأجمعوا على الانتقام 
من الشعب، ومن منصة اعتصام رابعة، قال 

مرشد الإخوان محمد بديع ”سنحمي الشرعية 
بدمائنا“، أما التهديد الصريح ”سنسحقهم 

يوم ٣٠ يونيو“ فأطلقه طارق الزمر أحد قتلة 
أنور السادات، وقد حظي عام ٢٠١٢ بحضور 

الاحتفال بنصر أكتوبر، وشاء الرئيس 
الإخواني محمد مرسي أن يغيّب صناع النصر 

في عيدهم، فكان هذا فراق بيني وبينه، خطأ 
أكبر من الإعلان الدستوري في الشهر التالي، 

والذي رفع به نفسه إلى منزلة الذي يسأل 
عما يفعل.

أطفأ ٣٠ يونيو حرائق إقليمية لا ينقصها 
الوقود، وأحبط حربا أهلية على وشك 

الاشتعال، ليس بين الإسلاميين والشعب، 
وإنما بين فرق يدعي كل منها امتلاك الحقيقة 

المطلقة التي تمنحه الجرأة على تكفير 
الآخرين. ومن دونها كنا سنلحق بالصومال 

في ظل المحاكم الإسلامية وغزة تحت حكم 
حركة حماس، فلا يتنازل إسلامجي عن حكم 

منحه الله إياه ولو قتل مواطنيه. ومهدت 
الأرض بالفتاوى، فجماعة ”التوحيد والجهاد“ 
رأت أن الإخوان ”فرقة ضالة، ومصر مخطوفة 
من فئة من الإسلاميين تريد تحقيق مصالحها 
لا مصالح الإسلام. الإخوان والسلفيون كفرة 
لأنهم بقبولهم الديمقراطية الكافرة أشركوا 

بالله، من باب مشاركة الله في السيادة 
والتشريع. مرسي كافر حتى لو طبق ٩٩٫٩٩ 

بالمئة من الشريعة فتركه للجزء البسيط 
الباقي يكفره“. وقبيل عزل مرسي قال منظر 

الجهاديين سيد إمام ”الإخوان وحلفاؤهم 
كلهم كفار مرتدون، والرئيس الإخواني محمد 

مرسي ودستوره وقانونه اللذان أقسم على 
العمل بهما كلهم طواغيت حكما وتشريعا.. كل 
من انتخبه أو أيده ولو بكلمة.. كافر لأنه أراد 

دوام حكم الكفر، كما يترتب على ذلك أيضا 
أن قتلى الإخوان وميليشياتهم الذين دافعوا 
عن هذا الرئيس الطاغوت الكافر وعن مقرات 

حزبهم كفار“.
لم يكن الإخوان بعيدين عن هذه الحرائق، 
فمفتي الإخوان عبدالرحمن البر قال ”الجهاد 

في سوريا فرض، والحرب الآن بين مؤمنين 
وكفار“، وأعلن صفوت حجازي في التلفزيون 

أنه يرسل السلاح إلى ”المجاهدين السوريين“. 
وفي ١٥ يونيو ٢٠١٣ أقيم مؤتمر ”الأمة 

الإسلامية لنصرة سوريا“ في ستاد القاهرة، 
وكان البر وحجازي بين مستقبلي مرسي 
الذي لوّح بالعلم السوري، وفاجأ الجميع 

بقطع العلاقات مع دمشق، من دون تنسيق مع 
أي جهة مصرية. جاء قرار مرسي في اليوم 

التالي لإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما 
تزويد معارضي بشار الأسد بأسلحة ثقيلة، 

ومطالبته بفرض منطقة حظر جوي في سوريا 
التي أعلن مرسي الجهاد فيها، ولم يجرؤ على 

الدعوة إلى الجهاد في فلسطين المحتلة؛ فلم 
تعد إسرائيل هي العدو، وإنما الشيعة، وقد 

حرض عليهم نائب رئيس الهيئة الشرعية 
للحقوق والإصلاح محمد عبدالمقصود في 

المؤتمر، فاستجيب لتحريضه بقتل أربعة من 
الشيعة في قرية زاوية أبومسلم في الجيزة.

دعوة مرسي إلى ”الجهاد في سوريا“ 
هي نهاية خط رسمه الأميركان وبدأه 

أنور السادات حين استقبل عام ١٩٨٠ وفد 
المجاهدين الأفغان.

كان ٣٠ يونيو زلزالا في قوته وانكساراته. 
ولا أنكر على أي مصري ”تحديدا“، وليس 
على مستشرقين عرب عاجزين عن انتقاد 

حكامهم وأنظمة ينعمون بعطاياها، الوقوف 
منه موقف الكاره ووصفه بأنه ”انقلاب، 

مؤامرة، ثورة مصنوعة، نصف ثورة“. كما 
لا أنكر أن نظام عبدالفتاح السيسي أقصى 

شركاءه، أقصاهم بالقاف لا الخاء، منعا 
لأي التباس في وقت يعتقل البعض فيه 

بالشبهات، لذا لزم التنويه.

قل لي كيف ترى 30 يونيو، أقل لك أين تقف

ليبيا تواجه تحديات كثيرة بالإمكان 

تجاوزها في حال وحدتنا ووضع الرجل 

المناسب في المكان المناسب. 

الشعب الليبي قادر على إحداث 

التغيير وسبق أن فعل ذلك حين كان 

مؤمنا بقدراته واثقا في خطواته ولديه 

هدف واضح

كمال حذيفة
قاض وناشط حقوقي ليبي

أطفأ 30 يونيو حرائق إقليمية لا 

ينقصها الوقود، وأحبط حربا أهلية 

على وشك الاشتعال، ليس بين 

الإسلاميين والشعب، وإنما بين فرق 

يدعي كل منها امتلاك الحقيقة 

المطلقة التي تمنحه الجرأة على 

تكفير الآخرين

سعد القرش
روائي مصري
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آراء

} منذ تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢١ كانت 
الأزمة السياسية الدائمة هي القضية الكردية 
وليست الطائفية، فالشيعة والسنة العرب هم 

الأساس التاريخي للعراق الواحد.
قضية الأكراد استخدمت فيها مسألة 

الحقوق كغطاء سياسي بوجه العراق، فحقوق 
الأقليات من الطبيعي أن يتم تأمينها تحت 
ظل حكومة نظام ديمقراطي يضمن مصالح 

الجميع، وليس تلبية للمصالح الكبرى 
الطامعة بالعراق الغني بثرواته، حيث ظل 

مستهدفا واستخدمت القيادات الكردية عبر 
تاريخ العراق الحديث وخصوصا قيادة 

مصطفى البارزاني كورقة ضغط ومشاغلة 
مسلحة بعض الأحيان خلال المئة عام 

الماضية، رغم حصول فرص تاريخية للحلول 
السياسية مثلما حصل من نقلة نوعية للأكراد 

في بيان ١١ مارس ١٩٧٠ لم تتوفر لعموم 
الأكراد في كل من إيران وتركيا اللتين تفاجأتا 

بذلك الإنجاز المهم، الذي استبشر به الشعب 
الكردي وأنهى حقبة من الاقتتال الداخلي بين 
الجيش العراقي والحركة العسكرية الكردية 

بقيادة البارزاني.
اعترفت الحكومة العراقية حينذاك 

بالحقوق القومية للأكراد مع توفير فرص 
المشاركة في الحكومة العراقية واستعمال 

اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية، 
ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن 

قضية كركوك، التي بقيت عالقة بانتظار 
نتائج الإحصاءات لمعرفة نسبة القوميات 
المختلفة في المدينة وتم التخطيط لإجراء 

تلك الإحصائية عام ١٩٧٧ ولكن تلك الاتفاقية 
الفريدة قبرت قبل ذلك التاريخ بعد تعنت 

الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني 
وإعلانه حق الأكراد في نفط كركوك، ما فجر 
الأزمة من جديد ودفع الحكومة المركزية في 

مارس ١٩٧٤ إلى إعلان الحكم الذاتي للأكراد 
من جانب واحد، دون موافقة القيادة الكردية. 

ووفق ذلك القانون لم تقع مدن كركوك 
وخانقين وجبل سنجار من ضمن الحكم 
الذاتي للأكراد، وسعت إيران الشاه بكل 

الوسائل والأدوات لإجهاضه لأنه كان يشكل 
بداية انتقال نوعي يرمي الكردي من خلاله 

السلاح ويعود من الجبل إلى الحياة المدنية 
المستقرة، لا أن يظل أداة لمخططات الآخرين 

وحطبا للنار بين أبناء البلد الواحد.
وحين اتفق شاه إيران مع صدام حسين 
بالجزائر عام ١٩٧٥ انهارت الحركة المسلحة 
الكردية، ولو كانت القيادة الكردية وقتذاك 

حريصة على مصالح الشعب الكردي لما 
استسلمت للإرادات الإيرانية والإسرائيلية 

والأميركية التي أعادت اللعبة الكردية 
مجددا بطرق أكثر إيذاء للعراق، بعد تنشيط 
الخدمة لقادة ومسؤولين أكراد في مقدمتهم 
عائلة البارزاني إلى جانب المخضرم جلال 
الطالباني رغم خصوماته الدائمة مع تلك 

العائلة بسبب المصالح والمال والتنافس على 
تنفيذ المخططات الدولية والإقليمية لتفكيك 

العراق، خصوصا بعد تعقيدات أوضاع 
العراق وشروع الإدارة الأميركية بمخطط 
إزالة نظام صدام مما زاد من رصيد تلك 

القيادات وحظوتها لدى واشنطن وتل أبيب، 
وظلت كركوك المحور الحيوي لإدامة الأزمة 

رغم مجيء نظام سياسي جديد أصبح للأكراد 
فيه دور المؤسس والشريك الفعال، وهم الذين 

أداروا الحكم إلى جانب الأحزاب الشيعية 
وفق تحالف استراتيجي، وهم الذين وضعوا 

في الدستور الفقرات الخاصة بالإقليم الكردي 
ومشروعية بناء أقاليم فيدرالية في بلد لم يكن 

مقسما إثنيا وعرقيا.
رغم ذلك ظلت قضية كركوك عالقة في 

الدستور كما كانت كذلك في اتفاقية مارس 
١٩٧٠ وقانون الحكم الذاتي ١٩٧٤ لكي تبقى 

برميل البارود الموقوت الذي تلعب به القيادات 
الكردية مستثمرة الوضع السياسي لما بعد 

٢٠٠٣ الذي كانت أهم علاماته الوهن والضعف 
وانهيار الدولة العراقية التقليدية وإحلال 
دولة المكونات وحل الجيش العراقي، وما 

حصل من انهيارات لاحقة في المنطقة. ولهذا 
وجدت قيادة البارزاني أن الفرص أصبحت 
مواتية لإثارة أزمة كركوك كقضية رئيسية 
ضمن مشروعها في الاستقلال عن العراق.

هذا المشروع الذي يدغدغ عواطف 
الجمهور الكردي بحلم ”الدولة“ رغم المعاناة 
المعيشية للأكراد في هذا الإقليم الذي توفرت 

له فرص الطمأنينة والحياة المستقرة. ولو 
كانت القيادة تقبل بالبقاء داخل العراق فيمكن 
التوصل إلى حل رضائي لكركوك، فهم يقولون 
إنها كردستانية أي تابعة للأمة الكردية حتى 

وإن كان فيها عرب وتركمان، بغض النظر 
عن الإحصائيات الرسمية، لكنهم بالمقابل 
يرفضون نظريا أن العراق جزء من الأمة 
العربية لأن ذلك في اعتقادهم ”شوفينية“.

استفادت قيادة البارزاني من أزمة الحكم 
في بغداد وضعف حكومته وانشغال أحزابه 

بالمصالح الضيقة وتحكم إمبراطورية الفساد، 
ولهذا صعّدت من مطالبها لتدخل في مشروع 
الاستقلال عن العراق وهو مشروع خطير رغم 

بريق شعاراته للأكراد، والأخطر من ذلك هو 
جعل كركوك ضمن مشروع الاستفتاء المقرر في 
٢٥ من الشهر الجاري، بما يقود إلى مرحلة من 

التوتر ولتصبح كركوك بمثابة مركز الحرب 
المقبلة بين عرب العراق وأكراده في مخالفة 

صريحة للدستور العراقي الذي شاركت 
القيادة الكردية في وضعه.

وحصلت خطوات استفزازية مثل إصرار 
محافظ كركوك على رفع العلم الكردي على 
مباني المحافظة، مخالفا بذلك قرار البرلمان 

العراقي الذي يسري على كل العراق وضمنه 
محافظات كردستان.

القيادة الكردية تعلم بأنها غير قادرة على 
انتزاع كركوك من العراق رغم ضعف الحكومة 
المركزية ببغداد وتعدد مراكز التوجيه والقرار 

فيها، والأهم خضوع تلك القرارات لرغبات 
ومصالح طهران الطامعة أيضا بخيرات 

العراق، إضافة إلى تركيا التي تعتقد بأن 
كركوك ”التركمانية“ هي البقعة التي تحرك 

المشاعر القومية التركية وستكون حساباتها 
مع القيادة الكردية ذات شأن آخر.

كما أن بغداد وفي الحدود الدنيا 
لمستويات الإرادة الوطنية لا تستطيع 

اللعب بقضية كركوك لأنها قضية وجود 
لكيان العراق وليست أزمة عابرة. وأعتقد 
أن حسابات قيادة البارزاني ليست دقيقة 

في اعتقاده بأنه سيتمكن من انتزاع كركوك 
من حضن الوطن، وتحويلها إلى مركز المال 

والحامي الأول للدولة ”الجديدة“.
إن الأزمة حاليا في مرحلة خطيرة بحاجة 

إلى إرادة عراقية قوية وقيادة سياسية مركزية 

قادرة على إصدار قرار واضح يقول بعراقية 
كركوك وعدم السماح بضمها إلى الدولة 

الكردية الجديدة. ولم تتضح لحد الآن ملامح 
جدية من قبل الحكومة المركزية ببغداد في 

إدارة الأزمة، والتصريحات الإعلامية الباهتة 
بدعوة الأكراد للحوار حول المشكلات العالقة 
في الميزانيات أو القول بأن نتيجة الاستفتاء 
غير ملزمة، لا تتعاطى مع الأزمة بحيثياتها 

الواقعية، فالجماعة ذاهبون بعد أيام إلى 
الاستفتاء وكركوك ضمن المدن المعنية بذلك، 
فلماذا تصمت بغداد حول كركوك وهل هي 

قضية قابلة للتفاوض أم أن الحديث الإعلامي 
حول مرجعيات الدستور العراقي كاف؟

إدارة الأزمة من قبل بغداد تتطلب وضع 
كركوك كخط أحمر في أي تفاوض بينها 

وبين أربيل، ومن يريد الاستقلال عن العراق 
فليتم له ذلك ولكن من دون كركوك، ذلك أن 

مجرد وقوع الاستفتاء فيها حول الانفصال 
خصوصا بعد أن تم تكريدها سيجعل ذلك 

قاعدة لأي مفاوضات مقبلة ينتهي من خلالها 
الحديث حول المادة ١٤٠ في الدستور.

القيادة السياسية العراقية وأحزابها 
لا يمكن أن تتحجج بأولوية المعارك ضد 

داعش على المعركة الوطنية حول كركوك، 
فهذه قضية لا تقل عن قضية تحرير العراق 

من داعش الذي أراد اقتطاع جزء من العراق 
لصناعة دويلته الإرهابية. لا بد من قيام 

حملة تعبوية شعبية تسخر فيها الفضائيات 
الحزبية والوطنية العامة بدلا من إشاعة تلك 
الفضائيات للطائفية والكراهية. ولهذا يجب 
على حكومة حيدر العبادي التمتع بالشجاعة 

لاتخاذ القرارات المصيرية الوطنية بشأن 
التمسك بكركوك وعراقيتها، وإذا ما تعنتت 

القيادة الكردية وانغلقت منافذ الحل السلمي 
وهو الخيار الأول، فهل تريد القيادة الكردية 
الحل العسكري؟ ومن سيساعدها في ذلك؟

المعطيات الدولية والإقليمية تغيّرت، وإذا 
ما توهمت القيادة الكردية ورغبت في الدخول 
بالحل العسكري فمعنى ذلك أنها تدخل حربا 
طاحنة ستخسرها وسيخسر الشعب الكردي 

مكسبه التاريخي بالسلام والعيش ضمن 
العراق الواحد وهذا لا يعني التخلي عن 

منح الحقوق القومية للأكراد ومن ضمنها 
الاستقلال بدولة ”واهنة“ من دون كركوك.

كركوك عنوان الحرب المقبلة
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} تطرح الضربات العسكرية الجوية داخل 
الأراضي السورية بين فترة وأخرى السؤال 
الإسرائيلي، لا سيما أن الطرح الأيديولوجي 
الذي يتضمنه الخطاب الإيراني بامتداداته 
في المنطقة، يحيل كل مواجهاته في المنطقة 

إلى شعار مواجهة المشروع الأميركي 
الصهيوني، فعلى طول خط المواجهات من 

اليمن إلى العراق فسوريا ولبنان، يطرح 
المنتمون إلى المحور الإيراني هذه المقولة، 

فيما يتولى فيلق القدس الذي يقوده قاسم 
سليماني إدارة هذه المواجهات العسكرية 

بأشكال مختلفة.
قبل أيام أغارت الطائرات الإسرائيلية 

مجددا على مركز أبحاث سوري في محافظة 
حماه تردد أنّه يقع تحت إدارة حزب الله، 
فيما تحدّث النظام السوري الذي اعترف 

بحصول الضربة عن مقتل جنديين سوريين، 
وتضمن البيان إشارة إلى أنّ عملية إطلاق 
الصواريخ تمت من الأجواء اللبنانية، علما 

أن المكان المستهدف كما ذكرت وكالات الأنباء 
يبعد ٧٠ كلم عن مطار حميميم حيث أقيمت 

أكبر قاعدة روسية جوية في سوريا.
الرد الوحيد على الغارة جاء من النظام 

السوري وكان أشبه بإعلان رسمي يؤكد 
حصول الضربة من دون أن يتضمن أي تهديد 

بالرد على إسرائيل، فيما لم يصدر عن حزب 
الله فضلا عن الجانب الإيراني أي تعليق 
أو ردة فعل، بينما بقي التساؤل مطروحا 

حول إمكانية قيام إسرائيل بتوجيه ضربات 
في الأراضي السورية من دون التنسيق مع 

روسيا، خصوصاً أنّ روسيا هي الطرف 
الذي يسيطر على الأجواء السورية، ويمتلك 
العشرات من المنصات لصواريخ س٤٠٠ على 
الأراضي السورية لم تتحرك ولو مرة واحدة 

خلال العشرات من الضربات الإسرائيلية 
داخل الأراضي السورية.

لا يخفى على المتابعين أن الصحافة 
الإسرائيلية تتحدث منذ سنوات وتحديدا منذ 

نهاية حرب ٢٠٠٦ في لبنان، عن حرب جديدة 
تستعد لها إسرائيل ضد حزب الله، وفي 

موازاة التصعيد الإعلامي الإسرائيلي والذي 
قابله تحذير مستمر من حزب الله، كانت 

الحدود تشهد أكبر فترة من الهدوء شهدتها 
الحدود اللبنانية مع إسرائيل منذ نشأة 

الكيان الصهيوني.
مؤدى الوقائع الميدانية رغم الضجيج 

الإعلامي والتهديدات خلال السنوات العشر 

الماضية سواء لجهة الاستعدادات العسكرية 
والمناورات التي تجريها إسرائيل، أو حديث 
حزب الله عن الآلاف من الصواريخ الموجهة 

لإسرائيل، أنه ثمة مصالح مؤمنة للطرفين 
أي حزب الله وإسرائيل، جعلت حزب الله 

على سبيل المثال يضخ أكثر من عشرة آلاف 
مقاتل على الأقل في الحرب السورية منذ 
عام ٢٠١٣ من دون أن يظهر أي تخوف من 
إمكانية قيام إسرائيل باستغلال مثل هذه 

الخطوة العسكرية لتوجيه ضربة له، وهذا 
مؤشر على أن المطلوب إسرائيليا هو حماية 

الاستقرار على حدودها الشمالية، وحزب الله 
أظهر حرصا شديدا على منع أي خرق أمني 

لهذا الهدوء، وهذا ما تشهد عليه الوقائع 
في السنوات الخمس الماضية على طول 

الحدود اللبنانية مع إسرائيل بخلاف بعض 
الأخطاء التي كانت تحصل قبل ذلك من إطلاق 
صواريخ مجهولة المصدر باتجاه إسرائيل من 
دون أن تؤدي إلى أضرار لا يتبناها حزب الله 

كما حصل أكثر من مرة بين ٢٠٠٧ و٢٠١١.
ما الذي يجعل إسرائيل مهتمة بتوجيه 

ضربات إلى بعض المراكز العسكرية السورية 
أو بعض القوافل العسكرية المحملة بالسلاح 
المتجهة من سوريا إلى لبنان؟ ربما يجدر بنا 
أن نسأل لماذا تمنعت إسرائيل عن توجيه أي 
ضربة عسكرية للمئات من المقاتلين من حزب 
الله الذين ينتقلون بعتادهم وسلاحهم بشكل 

شبه يومي بين لبنان وسوريا منذ خمسة 
أعوام، فيما تقتصر الضربات العسكرية 

الإسرائيلية على بعض القوافل القادمة من 
سوريا إلى لبنان والمحملة بالسلاح؟

لم يقم حزب الله خلال تدفق مقاتليه إلى 
سوريا بأي خطوة عسكرية تظهر أنه قلق 
من أي استهداف له من الجو، أي أنه كان 

شديد الاطمئنان إلى أن إسرائيل لن توجه أي 
ضربة لمواقعه العسكرية المنتشرة على امتداد 
الأراضي السورية، فيما هي لا تتساهل في ما 

تعتبره نقل سلاح استراتيجي إلى الأراضي 
اللبنانية أو إلى مناطق قريبة من الجولان 
المحتل في سوريا. فالأخيرة كيان قائم على 

الخوف منذ تأسيسه، فأي متغير في محيطه 
يخيفه وهو لا يطمئن حتى لضمانات حلفائه 
ويريد أن يبعد أي خطر محتمل عن أن يشكل 

تهديدا له في يوم من الأيام. 
إسرائيل لم تعد ورقة قابلة للاستثمار 
بحيث أن الكلام ضد إسرائيل يتضح أكثر 
فأكثر أنه كلام شعارات استخدمه المحور 

الإيراني لإحداث اختراقات في العالم 
العربي، ولم يعد خافيا أن ما تبذله إيران 

من مال وسلاح ومقاتلين لا يمس إسرائيل 
بأذى، فضلا عن أنّ اهتمام هذا المحور في 

مكان آخر. فالانقسام الذي رسخته إيران 
في المنطقة جعل إسرائيل موضوعا ثانويا 

بحكم الوقائع التي فرضت إعادة رسم مناطق 
النفوذ في المنطقة، فإيران منهمكة بحفظ 

مصالح الشيعة والعلويين والأقليات وليس 
في برنامجها قتال إسرائيل إذا ما نظرنا إلى 

طبيعة الجبهات السياسية الإقليمية والدولية 
في المنطقة.

الحلف الروسي الإيراني ليس من 
أولوياته ولا في برنامجه المس بأمن إسرائيل، 

موضوع إسرائيل فقد وهجه وما يدلل على 
ذلك أيضا أنّ انتصارات المحور الإيراني كما 

يكرر قادته ورموزه الإيرانيون وبعض الشيعة 
العرب، يترافق مع ارتياح إسرائيلي يعبر 
عن نفسه بالمزيد من إغلاق آفاق التسوية 
مع الفلسطينيين، فضلا عن أن الضربات 

الإسرائيلية التي تستهدف بعض قطاعات 
حزب الله بين الحين والآخر في سوريا 
لم تدفع إيران ولا حزب الله إلى رد فعل 

عسكري انطلاقا من أن كل القتال الإيراني 
في المنطقة العربية كما يكرر قادته هدفه 

الكيان الصهيوني، بل يبدو الموقف الإيراني 
الصامت تجاه الضربات الإسرائيلية أشبه 

بموقف المستغرب ولسان حاله يقول ما بالها 
إسرائيل تزج نفسها بما لا يعنيها.

فالمعركة اليوم هي بين نفوذ الشيعة 
ونفوذ السنة، وبين المكون العربي والمكون 
الكردي، وبين الإرهاب الإسلامي والإسلام 

المحمدي الأصيل، كما تسمي القيادة الإيرانية 
الأيديولوجيا التي تتبناها على مستوى ولاية 
الفقيه والمشروع الإيراني في المنطقة العربية.

النظام السوري وإيران، يدركان أنّ 
إسرائيل لو قامت بضربة عسكرية لحزب 

الله أو أي ذراع إيرانية في المنطقة فلن 
تتعامل المكونات في الدول العربية باعتبار 

أن هذه الضربة لها علاقة بفلسطين أو بحرب 
عربية إسرائيلية، لذا فإنّ إيران وحزب الله 
سيكونان حريصين على عدم جر إسرائيل 

لحرب ضدهما في المنطقة العربية، في المقابل 
فإن إسرائيل شديدة الامتنان إلى قدرة حزب 
الله على المحافظة على الاستقرار على طول 

حدودها.
إسرائيل تدرك أنّ نظام المصالح الإيراني 

في العراق وفي الخليج وفي سوريا وإلى 
امتداد الهلال الشيعي هو الغاية في حسابات 
أولويات الأمن القومي الإيراني وليس خوض 

حرب أو مواجهة مع إسرائيل، وتدرك أنّ 
الخطر الحقيقي بالمعنى الاستراتيجي على 

وجودها كامن في البنية العربية وفي الجسم 
العربي غير المعتل أيا كان الذي يتحكم به أو 

يسيطر على أنظمته.

تقاطع المصالح بين إيران وإسرائيل يكمن 
في اعتلال النظام الإقليمي العربي وهذا ما 

يشكل ضمانة لإسرائيل وحاجة لتمدد النفوذ 
الإيراني الذي يحتاج إلى المساومة مع الغرب 

بأشلاء الدول العربية لحظة رسم النظام 
الإقليمي الجديد الذي ينطلق من أنّ إسرائيل 

هي الثابت أما الدول العربية فهي المتحول.

علي الأمين
كاتب لبناني

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} أزمة قطر كما يبدو ليست غيمة صيف 
عابرة. لن يستغرق حلها أياما أو أسابيع أو 

أشهرا. وقد تمر سنوات من غير أن تمُحى 
تداعياتها.

ولكن الثابت أن قطر ليست محاصرة ولا 
أحد يريد أن يلحق بها الأذى. إن لم يصلها 

الجبن الفرنسي في مواعيده، فإن الجبن 
الدنماركي لن يتأخر.

مواطنوها يجوبون بقاع الأرض ولم 
يمنعهم غلق الحدود البرية مع السعودية من 

السفر إلى الخارج والاستمتاع بإجازاتهم.
لا تزال استثمارات قطر في مختلف أنحاء 

العالم تدر عليها المليارات ولم يتعرض 
الريال القطري إلا لاهتزازات عابرة.

حدث ذلك لا لأن دولة الغاز ابتكرت وسائل 
لمقاومة ما يُسمى بالحصار، بل لأن الحصار 

في أساسه لم يكن موجودا، ولم يكن في 
أذهان صانعي القرار في دول المقاطعة الأربع 

إلا أن يدفعوا عن بلدانهم ضررا مؤكدا كان 
حصيلة سنوات من السلوك القطري الداعم 
والممول لجماعات إرهابية والمروج لفكر تلك 

الجماعات التي دفعت أجزاء عزيزة من العالم 
العربي ثمن تغولها.

لقد وضعت الدول الأربع ومنذ سنوات 
قطر أمام خيارين لا ثالث لهما. إما أن 

تكون جزءا من الأمن القومي العربي فتكون 
حريصة على الأمن والاستقرار في المنطقة 
بطريقة إيجابية، وإما أن تذهب إلى حال 
سبيلها عاكفة على تمتين أواصر الصلة 

بصناع الكوابيس من مختلف مدارس العتمة 
والتخلف.

كانت تلك الثنائية التي لا يمكن الجمع 
بين طرفيها واضحة بالنسبة لصناع القرار 

السياسي في قطر منذ عام ٢٠١٤. وهي ثنائية 
لا تمت بصلة إلى مقولة ”إذا لم تكن صديقي 

فأنت عدوي“ ذلك لأنها تنطوي على الكثير 
من الشفافية في بعدها الإنساني وهي لا 

تتضمن مؤامرة ضد أحد.
لم تكن هناك صفقة ملتبسة على أحد.
كانت الأمور ولا تزال تُدار من منطلق 

شعور الدول بالخطر الذي يتهدد مجتمعاتها. 
هناك مشروع استعماري إيراني بات واضح 
المعالم، وهناك عصابات إرهابية هي عبارة 
عن شركات أمنية تؤجر خدماتها لمنَ يدفع 

مثلما تفعل تنظيمات داعش وحزب الله 
وجبهة النصرة والميليشيات العراقية، وهناك 

أيضا تركيا التي فتحت حدودها مع سوريا 
لمختلف أنواع المجرمين الذين ساهموا في 

ذبح الشعب السوري. في كل تلك النقاط 
السوداء كانت قطر حاضرة وبقوة مالها.

واقعيا فإن تمكن التطرف المناوئ للأمن 
القومي العربي من قطر لم يحدث في ليلة 
وضحاها. لقد وقع ذلك عبر سنوات كان 

الكثيرون يراقبون بقلق رغبة القيادة القطرية 
في أن تدير عن طريق مواليها شؤون العالم 

العربي هربا من عقدة الدولة الصغيرة.
واقعيا أيضا فإن كل هذا الخراب الذي 

لحق بالعالم العربي لم ينفع قطر في شيء، 
بالرغم من أنها أنفقت من أجله أموالا طائلة 

كان من الممكن أن تنفقها في تطوير برامج 
التنمية الإنسانية في تلك البلدان التي 

أصابها الخراب القطري بمقتل. لا تحتاج 
قطر إلى مَن يذكرها بفشل مشروعها. غير 

أنها تحتاج إلى مَن ينصحها بخطورة 
الوضع الذي انتهت إليه إذ صارت بلدا 

ضاق به محيطه بسبب تحوله إلى حاوية 
متفجرات. وكما أرى فإن المقاطعة العربية 
كانت نوعا من النصيحة المطلوبة أخويا. 

كان على قطر أن تفهم الأسباب القاهرة 
التي دعت دولا عربية إلى أن تدير ظهرها لها 

من غير أن تمس بسيادتها وسلامة شعبها.
كانت الأشهر الماضية كفيلة بالكشف عن 

مزاج القيادة السياسية القطرية الذي لم يكن 
إيجابيا لا على مستوى فهم الذات ولا على 

مستوى فهم الآخر الذي لم يكن عدوانيا حين 
وضع الحقائق على الطاولة. 

لقد رفعت القيادة القطرية من خلال 
إعلامها شعارات ليست ذات صلة بالمشكلة. 
تقدم ”الحصار“ تلك الشعارات في محاولة 

لشراء تعاطف كاذب. في حين كان حريّا بتلك 
القيادة أن تواجه المشكلة لا أن تهرب منها. 

المطلوب من قطر أن تطوي صفحة 
ماضيها الملغوم بالجماعات الإرهابية فما 

من شيء في ذلك الماضي ينفعها في مستقبل 
أيامها.

آن لقطر أن تطوي 

مشروعها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لا تحتاج قطر إلى من يذكرها بفشل 

مشروعها. غير أنها تحتاج إلى من 

ينصحها بخطورة الوضع الذي انتهت 

إليه إذ صارت بلدا ضاق به محيطه
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اقتصاد
{هيئـــة التنميـــة الســـياحية تعتـــزم طـــرح 67 مليـــون متر مربـــع مـــن الأراضي الســـياحية على 

المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الحالي بالعملة المحلية}.

سراج الدين سعد
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية

{تحويـــلات المصريين في الخارج بلغت 14.5 مليار دولار منـــذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 

وحتى نهاية يوليو الماضي}.

بيانات رسمية
البنك المركزي المصري

رياض بوعزة

} اعتبر اقتصاديـــون الخطة التي أعلن عنها 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإثنين، بفتح 
حســـابات بالعملة الصعبة بأنها تشكل ركيزة 
أساســـية لبرنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي في 
طريق الخروج من أزمة شحّ السيولة النقدية.

الاقتصـــادي  للشـــأن  متابعـــون  ويؤكـــد 
التونســـي أن اتخـــاذ الحكومـــة قـــرارا برفع 
القيود على التعامل بالعمـــلات الأجنبية يعدّ 
خطـــوة مهمـــة باتجاه إعـــادة الروح لســـوق 
الصـــرف بالدرجـــة الأولى، والـــذي يعاني من 

أزمة حقيقية بشكل لم يسبق له مثيل.
الجديـــد  الإجـــراء  يشـــجع  أن  ويُتوقـــع 
العديد من المســـتثمرين التونسيين والأجانب 
والمغتربـــين علـــى ضـــخّ أموالهم فـــي البنوك 
المحلية، الأمـــر الذي ســـيترتب عليه انتعاش 
للقطـــاع المصرفـــي مـــن جهـــة، وفـــك ارتباط 
التعامـــل بالعملة المحلية التي تشـــهد تراجعا 

في قيمتها بشكل كبير.
وكشـــف رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
الإثنين، خلال جلسة عامة بالبرلمان لمنح الثقة 
لحكومته بعد التعديل الوزاري الموسّـــع، الذي 
أعلنـــه الأســـبوع الماضي، أن بلاده ستســـمح 
بفتـــح حســـابات بالعملـــة الأجنبية وســـتقر 

قانونا للعفو في جرائم الصرف.
وينتقد محللون منذ ســـنوات القيود التي 
تفرضهـــا الحكومة على حركـــة النقد الأجنبي 
والتـــي أدت إلى ظهـــور مصاعـــب للعديد من 
الشـــركات ورجـــال الأعمال، مـــا أعطى صورة 

سلبية لمناخ الأعمال بالبلاد.
ويأتـــي الإجراء الذي وصفـــه اقتصاديون 
بـ”الاستثنائي“ في إطار خطة لدعم احتياطيات 

تونس من العملة الصعبة، والتي تراجعت إلى 
أدنى مســـتوياتها منذ نحـــو ثلاثة عقود، كما 
أنها تهدف إلى احتواء السوق السوداء التي 
تزايد نشاطها في الفترة الماضية بشكل لافت.

وتحاول تونس جاهدة استقطاب المغتربين 
التونســـيين عبر جذب اســـتثمارات الكفاءات 
المغتربـــة فـــي الســـوق المحلية وتشـــجيعهم 
علـــى تحويل أموالهم للبـــلاد. وقـد يكـون هذا 
الإجراء الجديد دافعا لأن تشـــهد البلاد المزيد 
من التحويـــلات بالعملة الصعبـــة في الفترة 

المقبلة.
انحـــدار  مـــن  التحذيـــرات  وتصاعـــدت 
الاقتصاد التونســـي إلى الركود في ظل تباطؤ 
معدلات النموّ وتفاقم الديون وتزايد الضغوط 
خطـــورة  وأكـــدت  الماليـــة  التوازنـــات  علـــى 
اســـتنزاف الاحتياطيـــات الماليـــة علـــى قدرة 

الحكومة على إصلاح الاقتصاد المتعثر.
ويـــرى خبـــراء أن تراجـــع ســـعر الدينار 
التونسي أمام اليورو والدولار إلى مستويات 
تاريخية في ســـوق الصرف الرسمي، سيكون 
له تداعيات ســـلبية على اقتصـــاد البلاد وأن 

تأثيراته قد تعمق الأزمة.
ويقول الصادق جبنون، الخبير التونسي 
في اســـتراتيجيات الاســـتثمار، إن من أسباب 
شـــح النقـــد الأجنبـــي الانخفـــاض المتواصل 
للدينـــار مقابل اليـــورو، الذي شـــهد ارتفاعا 
كبيـــرا مؤخرا، وكذلك بســـبب ضعف اقتصاد 

البلاد.
حتـــى  التونســـي  الاقتصـــاد  يـــزال  ولا 
الآن يعانـــي مـــن التركـــة الثقيلة للسياســـات 
الترويـــكا  لحكومـــة  المرتبكـــة  الاقتصاديـــة 
التـــي قادتهـــا النهضة وتســـببت فـــي أزمات 
كثيـــرة انســـحبت على معظـــم مظاهر الحياة 

الاقتصادية للمواطنين.

ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، بلغ 
الاحتياطـــي من العملـــة الصعبة في منتصف 
الشـــهر الماضي، نحو 4.67 مليـــار دولار، وهو 
أقل بكثير عن مستوياته في 2010، حينما كان 

يبلغ نحو 13.5 مليار دولار.
وتتضمن الخطة الاقتصادية الجديدة التي 
أعلن عنها الشـــاهد 4 محاور أساســـية ستتم 
معالجتها حتى 2020 بالتوازي مع الإصلاحات 
المقررة ســـابقا في قطاع الضرائب والوظائف 
فـــي القطـــاع العـــام والمؤسســـات الحكومية 

والصناديق الاجتماعية.
وأشار الشـــاهد إلى أن حزمة الإصلاحات 
ســـتمس القطـــاع العـــام والقطـــاع المصرفي 
والصناديـــق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة 
الدعم التي اعتبرها أهم الإصلاحات المنتظرة 

في الفترة المقبلة.

وقال إن ”الإصلاحات تشمل كذلك مراجعة 
الاختلال في نظام الدعم الحكومي حتى يصل 
الدعم إلى مســـتحقيه من فئات الشعب فضلا 
عـــن التقليص في حجـــم الأجور فـــي القطاع 

العام“، والتي أرهقت كثيرا كاهل الدولة.
وأوضـــح أن حكومتـــه ”ســـتقدّم برنامجا 
اقتصاديا للبرلمـــان بعد أن تنتهي من البعض 
من النقاشـــات مع الأحـــزاب والمنظمات التي 
يتوقع أن تثريـــه ببعض الاقتراحـــات“، لافتا 
إلى أن الخطة تتضمـــن إصلاحات اقتصادية 
”ضروريـــة لإعـــادة التوازنات للماليـــة العامة 

وإنعاش الاقتصاد“.
ومن بـــين الأهـــداف التـــي تتطلـــع إليها 
الحكومـــة التحكم في حجم الأجور في القطاع 
العام والذي يشـــكل نحو 40 بالمئة من ميزانية 
الدولـــة، وذلـــك بالعمل على خفضـــه من 15.5 

بالمئة من الناتج المحلـــي الاجمالي حاليا إلى 
12.5 بالمئة بحلول عام 2020.

وتواجه تونس تحديا كبيرا بإيجاد فرص 
عمل للعاطلين عن العمل من الشـــباب والبالغ 
عددهـــم أكثر من 600 ألـــف، أكثر من ثلثهم من 
خريجـــي الجامعـــات، بالإضافة إلـــى حلحلة 
مشاريع التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة.

وتعهد الشـــاهد بخفض عجز الموازنة إلى 
نحو 3 بالمئـــة بحلول عـــام 2020 مقارنة مع 6 
بالمئـــة متوقعة هذا العـــام، إلى جانب الحفاظ 
على اســـتقرار حجم الديون والوصول به إلى 

نسبة 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتخطـــط الحكومة لرفع النمو إلى 5 بالمئة 
فـــي 2020 مقارنة مـــع نمو متوقّـــع لا يتجاوز 
2.5 بالمئـــة فـــي 2017 في إطار خطـــة لإنعاش 

الاقتصاد التونسي الواهن.

بدأت تونس أخيرا في تحريك القيود الثقيلة التي كبّلت الاقتصاد لسنوات طويلة من خلال 
الســــــماح بتحرير التعامل بالعملات الأجنبية في البلاد، وهو ما ســــــيعطي، وفق الخبراء، 
دفعة جديدة للعديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تعطلت بسبب شح السيولة النقدية في 

القطاع المصرفي.

تحرير التعامل بالعملات الأجنبية محور برنامج الحكومة التونسية

[ إطلاق حزمة إصلاحات جديدة لإنعاش الاقتصاد المتعثر  [ تونس تستهدف نموا بنحو 5 بالمئة بحلول 2020

فتح مسارات جديدة للاقتصاد

4 محاور جديدة

إصلاح القطاع العام◄

إصلاح القطاع المصرفي

إصلاح الصناديق الاجتماعية

إصلاح منظومة الدعم

◄

◄

◄

} بكين – أعلنت الصين أنها تعمل على وضع 
جـــدول زمني ”لحظر“ إنتاج وبيع الســـيارات 
العاملـــة بالوقـــود الأحفوري، فـــي تحدّ هائل 
لأكبر ســـوق للســـيارات في العالـــم في وقت 
تستعد لفرض حصص من السيارات النظيفة 

على الشركات المصنعة.
وتقترب الصين بذلك من السير على طريق 
فرنســـا وبريطانيا اللتين كشـــفتا مؤخرا عن 
عزمهما حظر بيع الســـيارات العاملة بالديزل 
والبنزين في أسواقهما بحلول عام 2040. وأكد 
العملاق الآسيوي حرصه على تشديد مكافحة 

التلوث وأنه يدرس الأمر بجدية،

وقـــال نائب وزيـــر الصناعة شـــين غوبين 
إن وزارة الصناعـــة وتكنولوجيـــا المعلومات 
الموضـــوع  هـــذا  حـــول  أبحاثـــا“  ”باشـــرت 
و“سنضع جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات 

المعنية“.
وســـيطال هـــذا الإجراء بصورة رئيســـية 
الســـيارات العاملة بالبنزين، إذ أن ســـيارات 

الديزل محدودة الانتشار في الصين.
وأكد شـــين في كلمـــة ألقاها أمـــام منتدى 
للســـيارات فـــي تيانجين شـــرق الصـــين أنه 
”ســـيترتب على الشـــركات، التزامـــا بالمطالب 
المفروضـــة، تحســـين مســـتوى الاقتصاد في 

الطاقة في الســـيارات التقليدية والعمل بشكل 
نشط على تطوير السيارات العاملة بالطاقات 

النظيفة“.
وأيا كان الجـــدول الزمني الذي ســـتقرره 
الســـلطات الصينية، يبقـــى التحدي هائلا في 
ســـوق بلغت المبيعات فيها 28 مليون ســـيارة 
فـــي العام الماضي بينها 24.38 مليون ســـيارة 

للأفراد بزيادة 14 بالمئة عن العام السابق.
مـــن  آلاف   507 المبيعـــات  تلـــك  وضمـــت 
الســـيارات الكهربائيـــة والهجينـــة، ما يمثل 
حصـــة زهيدة جدا لا تتخطـــى 1.7 بالمئة، رغم 
أن مبيعاتهـــا ارتفعت بنســـبة 53 بالمئة خلال 
العـــام الماضـــي وذلك بفضل حوافـــز حكومية 

وتسهيلات في التسجيل.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
كوي دونغشو الأمين العام للجمعية الصينية 
لســـيارات الأفراد قولـــه ”إنها عمليـــة بعيدة 

المدى وإنه ســـيكون من الصعـــب وقف إنتاج 
الســـيارات التقليدية العاملـــة بالوقود خلال 

العقدين المقبلين“ أو حتى بعد 2040.
وأكد أن المهمة تبدو شـــاقة بصورة خاصة 

بالنسبة إلى الآليات التجارية والشاحنات.
الوزيـــر  نائـــب  تصريحـــات  وســـاهمت 
علـــى الرغم من بقائهـــا فـــي العموميات، في 
ارتفاع أسهم شـــركـات الســـيـارات والآليـات 
المتخصصة فـــي المحـــركات الكهربائية، بدءا 
المعروفة بأنها ”تيسلا  بشـــركة ”بي.واي.دي“ 

الصينية“.
وقـــال بيل روســـو مديـــر مكتب غـــاو فنغ 
أدفايـــزوري في شـــنغهاي ”إذا حظرت الصين 
محركات الاحتراق، فإن باقي العالم سيتبعها، 
لأنـــه لا يمكـــن لأي كان تجاهل الصـــين، إنها 

سوق أضخم من أن يتم التغاضي عنها“.
ورجّح أن بكين تتحرك بشكل تدريجي لكي 
يأتـــي تراجع محـــرك الاحتـــراق ”وفق جدول 
زمني يســـمح لشـــركات الســـيارات الصينية 

بوضع حلول لها“.
وأضـــاف أن ”دعـــم المحـــركات الكهربائية 
يعنـــي أيضـــا تمهيـــد الأســـواق للعلامـــات 
التي تفتقـــر إلى التقدم  التجاريـــة الصينية“ 

التقني الذي يتمتع به الغرب.
وباشـــرت الحكومـــة الصينية فـــي الوقت 
نفســـه بالحد من دعمها السخي للمستهلكين 
لحضهم على شراء الســـيارات النظيفة، وهو 
يعتزم في المقابل تشديد الضغط على شركات 

صنع السيارات.
وفـــي هـــذا الســـياق، طرحت فـــي يونيو 
الماضـــي مشـــروع تســـوية يفرض علـــى هذه 
الشـــركات إنتاج حصة محددة من ”السيارات 
النظيفـــة“ اعتبـــارا مـــن العـــام المقبـــل، وفق 
نظام معقد من العلامات المحتســـبة بناء على 
مبيعاتها. وأكد شين أن هذه السياسة ستدخل 

”قريبا حيز التنفيذ“.

ويطـــرح ذلـــك البرنامـــج معادلـــة معقدة 
على بعض شـــركات الســـيارات مثل الألمانية 
فولكســـفاغن التي باعت 4 ملايين ســـيارة في 
وأنشـــأت المجموعة  الماضـــي.  العـــام  الصين 
مشـــروعا مشـــتركا مع شـــركة ”جي.أي.سي“ 
الصينيـــة لتعويـــض تأخيرهـــا وهـــي تهدف 
إلـــى ”بيع 400 ألف ســـيارة هجينة وكهربائية 

بحلول عام 2020“.
وقـــال المتحـــدث باســـم فولكســـفاغن في 
الصـــين كريســـتوف لوديفيـــغ إن ”الصيغـــة 
النهائية لنظام الحصص لم تنشـــر بعد، لكننا 
سنعمل جاهدين للالتزام بها. هذا ليس بالأمر 
الســـهل، فنحن الآن في ســـبتمبر“ مشيرا إلى 

”جهود هائلة“ تبذلها الشركة.
أما شـــركة فورد الأميركيـــة، فأكدت أن 70 
بالمئة مـــن ســـياراتها التي تبـــاع في الصين 
ستكون متوافرة مع الخيار الكهربائي بحلول 
2025. وقــــد أقـامـــت مؤخـرا شـــركـة مختلطـة 
مـــع ”زوتـــي“ الصينيـــة لإنتــــاج الســـيارات 

الكهربائية.
الصـــين  فـــي  باســـمها  المتحـــدث  وقـــال 
أندرســـون شـــان إنها ”اســـتراتيجية نشـــطة 
لعـــرض مجموعـــة متكاملـــة“ من الســـيارات 

الهجينة والكهربائية بالكامل.
أمـــا شـــركة رينو الفرنســـية، آخر شـــركة 
للســـيارات تمركـــزت في الصين، فقـــد تكيفت 
مـــع أولويات بكـــين الجديدة، وهـــي لا تبدي 
أي قلق حيال الالتـــزام بحصة محددة. وقالت 
مســـؤولتها الإعلامية في الصين فلورانس دو 
غولدفيم ”لدينا الخبرة وتكنولوجيا متطورة“.

وستنتج المجموعة قريبا في إقليم ووهان 
مســـتوحاة مـــن نموذجها  ســـيارة كهربائية 
”فلوانـــس زد.أو“. وقـــد دخلـــت فـــي نهايـــة 
أغســـطس في مشـــروع مشـــترك مع شريكها 
المحلـــي ”دونغفينـــغ“ من أجـــل تطوير نماذج 

سيارات كهربائية تراعي المعايير الصينية.

دخل مســــــتقبل ســــــيارات الوقود التقليدي مرحلة جديدة بانضمام أكبر سوق للسيارات 
في العام إلى خطط حظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين، حين أعلنت الصين 
انضمامها إلى الموجة التي بدأتها فرنســــــا وتبعتها بريطانيا في حظر بيع تلك الســــــيارات 

بحلول عام 2040.

الصين توجه ضربة شديدة لمستقبل سيارات الوقود التقليدي

[ بكين تخطط لحظر بيعها في أكبر سوق للسيارات في العالم  [ ترجيح انضمام دول أخرى لموجة بدأتها فرنسا وبريطانيا

دعم كبير لصناعة السيارات الكهربائية في الصين

الصادق جبنون:

من الأسباب الرئيسية 

لشح النقد الأجنبي ضعف 

الاقتصاد التونسي

شين غوبين:

باشرنا الأبحاث حول حظر 

سيارات الوقود التقليدي 

وسنضع جدولا زمنيا

بيل روسو:

إذا حظرت الصين محركات 

الاحتراق فإن باقي دول 

العالم سوف تتبعها
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اقتصاد
{تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 267 مليار درهم 

(72.7 مليار دولار)}.

بيانات إحصائية
وزارة الاقتصاد الإماراتية

{الإمـــارات تمتلك مقومات تنافســـية وكفاءات مؤهلـــة لمواكبة التطـــور التكنولوجي وقيادة 

مسيرة التميز في تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في الموانئ}.

عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات

} لندن – تنشغل الأوساط الرسمية والشعبية 
في العراق هذه الأيام بمتابعة تحول كبير في 
طريقـــة التعاطي مـــع ملفات الفســـاد، بعد أن 
تمكنت الطبقة السياســـية مـــن طمرها ومنح 

التحقيق فيها على مدى أكثر من 14 عاما.
وكانت الأغلبية الســـاحقة مـــن العراقيين 
يائســـة من تحريك أي ملف من ملفات الفساد 
بســـبب ارتباطها بالطبقة السياسية وخاصة 
الأحـــزاب الإســـلامية المهيمنة علـــى مفاصل 
والتنفيذية  التشـــريعية  والســـلطات  الدولـــة 

والقضائية.
ولـــم يســـتغرب العراقيـــون قبل أســـابيع 
هـــروب محافـــظ البصـــرة ماجـــد النصراوي 
المتهم بملفات فســـاد كثيرة والمنتمي للمجلس 
الإســـلامي الأعلى، عبـــر إيران رغم الســـخط 
الشديد الذي أثاره بينهم، وذلك بسبب يأسهم 
من إمكانية تحريك ملفات الفساد المتغلغل في 

الطبقة السياسية.
لكنهم استغربوا إلقاء القبض على عصام 
جعفر علوي مدير شـــركة التجهيزات الزراعية 
الســـابق بعد ساعات من ضلوع مسؤولين في 
تهريبه من السجن ومحاولة إدخاله إلى إيران.

ووجد العراقيـــون في ذلك نقطة تحول في 
تحريك ملفات الفساد حتى لو كان ذلك نتيجة 
صراع بين القوى السياســـية الفاسدة، في ظل 
تصاعد الرفض الشـــعبي للأحزاب الإسلامية 

التي حكمت العراق منذ عام 2003.
وســـرعان ما دخل التحـــول مرحلة جديدة 
الســـابق  التجـــارة  وزيـــر  توقيـــف  بإعـــلان 
عبدالفلاح الســـوداني المنتمـــي لحزب الدعوة 
بزعامة رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، 
والذي تم تهريبه من العراق في عام 2010 رغم 
ملفات الفساد الكبيرة المتعلقة بسرقة مليارات 

الدولارات من الحصة التموينية.
ويقول محللون إن الطبقة السياســـية في 
العراق دخلت في مرحلة إنذار قصوى بســـبب 

توقيف المسؤولين خشية، الذي يمكن أن يفتح 
ملفات كبيرة تطال رموزا سياســـية كبيرة في 

الأحزاب الإسلامية الكبيرة.
ويكمـــن الخطر فـــي وجود تســـريبات عن 
وجـــود محققـــين أميركيـــين لتعقـــب ملفـــات 
الفســـاد العراقيـــة. وتشـــير تلك التســـريبات 
إلى زيارات للمحققـــين الأميركيين إلى بيروت 
ولندن ودبي وعمان للتحري عن ســـير الأموال 
العراقية المنهوبة من قبل الفاسدين في النظام 

السياسي.
وتؤكد مصادر مطلعة أن تلك الدول تتعاون 
بشـــكل كبير مع التحقيقـــات وقدمت تفاصيل 
كبيرة عن الأموال والعقارات والاســـتثمارات 
المرتبطـــة بالمســـؤولين العراقيـــين والأحزاب 

المتنفذة.
ويؤكـــد ذلـــك الـــرأي توقيـــف عبدالفلاح 
الســـوداني الجمعة الماضي في لبنان، والذي 
يقول مراقبون إنه تم بناء على أوامر أميركية.
وســـرعان ما تنكر حزب الدعـــوة العراقي 
لعلاقته بالســـوداني رغم أنـــه كان يدافع عنه 
طوال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد شعوره 
بالخطر من امتداد الاتهامات إلى المالكي، الذي 
ارتبط عهده بضياع مئات مليارات الدولارات.
أن  أمـــس  العراقيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
سفارتها في بيروت سلمت السلطات اللبنانية 
أمس 7 ملفات فساد صادرة بها أحكام قضائية 
ضد المدان عبدالفلاح السوداني وزير التجارة 

الأسبق.
ونسبت وكالة الأناضول إلى محمد اللامي 
مدير عام دائرة الاســـترداد فـــي هيئة النزاهة 
أن ”الهيئـــة أنجزت 7 ملفات تتعلق بالفســـاد 
ضد الســـوداني وصدرت فيها أحكام قضائية 
غيابيـــة بالســـجن 35 عامـــا، ولا تـــزال قضية 
أخيـــرة لـــدى القضاء لـــم تكتمـــل التحقيقات 

فيها“.

وأوضـــح أن ”الملفـــات الخاصـــة بالمـــدان 
عبدالفلاح الســـوداني أرســـلت إلى الســـفارة 
العراقية في لبنان كي يتم تسليمها السلطات 
اللبنانية ضمن إجراءات اســـتلام المدان ونقله 

إلى العراق“.
وأشـــار اللامي إلى أن ”التأخير في عملية 
إلقاء القبض على المدان عبدالفلاح السوداني 
يعود إلى امتلاكه الجنسية البريطانية، حيث 
كان يتنقـــل بجوازه الأجنبي طيلة الســـنوات 

الماضية“.
وشـــغل الســـوداني منصب وزير التربية 
خلال فترة ترؤس إبراهيم الجعفري للحكومة 
في عام 2005 ثم شغل منصب وزير التجارة في 
حكومة نوري المالكي الأولـــى للفترة من 2006 

وحتى عام 2009. 

وكانـــت هيئة النزاهة الحكومية قد طالبت 
فـــي العـــام الماضي الـــدول التي تـــأوي عددا 
من الوزراء الســـابقين المطلوبين بتســـليمهم 
للحكومـــة العراقيـــة وبينهم وزيـــر الكهرباء 
الأسبق أيهم السامرائي ووزير الدفاع الأسبق 
حـــازم الشـــعلان وزيـــر النقـــل الأســـبق لؤي 

العرس، إضافة إلى عبدالفلاح السوداني.
وأكدت الهيئة في ذلـــك الحين إحالة 2171 
مســـؤولا رفيعـــا بينهـــم 13 وزيـــرا ومـــن هم 
بدرجتـــه إلـــى محاكـــم الجنح والفســـاد، بعد 
أســـابيع من بدء رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بحملـــة واســـعة للإصلاحـــات فـــي المفاصل 
الأمنية والخدمية والسياسية بتأييد سياسي 
وشـــعبي. ودخل العراق في مخاض عسير مع 
اقتراب تحرير جميـــع مناطقه المحتلة من قبل 

تنظيم داعـــش في وقت يقترب من الانتخابات 
التشريعية المقررة في أبريل من العام المقبل.

ويقول محللون إن تحريك ملفات الفســـاد 
الراكـــدة ما كان ليحدث بإرادة محلية بســـبب 
هيمنة الأحـــزاب الإســـلامية المرتبطة بملفات 
الفســـاد الكبيرة وارتباطهـــا بالنفوذ الإيراني 
في العراق. ورجحوا أن الزخم الجديد لتحريك 
ملفات الفســـاد مرتبط بـــإرادة أميركية معلنة 
تســـعى لتقليص أذرع النفوذ الإيراني الكبير 

في العراق.
وتســـود حالة مـــن التفاؤل في الأوســـاط 
الشـــعبية بأن تكـــون الحملة مقدمـــة لتمهيد 
الطريق لإقصاء الأحزاب الطائفية الفاسدة من 
الساحة السياســـية في الانتخابات البرلمانية 

المقبلة بعد إدانة الكثير من رموزها.

يقول محللون إن الطبقة السياسية في العراق دخلت في مرحلة إنذار قصوى بسبب زخم 
مفاجئ لمطاردة بعض المتهمين بالفســــــاد، والتي يمكن أن تفتح ملفات كبيرة تطال رموزا 
سياســــــية كبيرة. ويكمن الخطر في وجود تســــــريبات عن وجود محققين أميركيين لتعقب 

ملفات الفساد.

زخم مفاجئ لتحريك ملفات الفساد في العراق

[ بغداد تطلب تسليم وزير تجارة سابق معتقل في لبنان  [ تسريبات عن محققين أميركيين يتعقبون الأموال المنهوبة

الضغط الشعبي يشرخ جدار الفساد

} البــصرة (العراق) – قال مسؤولون ومصادر 
أمنيـــة إن الفـــراغ السياســـي والاشـــتباكات 
العنيفة بين العشائر يهددان المنشآت النفطية 
في المنطقة الرئيسية المنتجة للخام في جنوب 

العراق.
وحشدت الحكومة العراقية معظم القوات 
الأمنية في شمال وغرب البلاد، في أكبر حملة 
منذ الغـــزو الذي قادته الولايـــات المتحدة في 
عام 2003، لاسترداد أراض سيطر عليها تنظيم 

داعش منذ عام 2014.

وخلق ذلـــك فراغا في الجنوب حيث توجد 
أكبر الحقول النفطية في البلاد، ما أدى لتفاقم 
قتال دائر بين عشـــائر شـــيعية متنافسة على 
الأراضـــي الزراعية وعقود البنـــاء الحكومية 
وملكية الأراضي في الأسابيع القليلة الماضية.
ويهـــدد تصاعـــد أعمال العنـــف بتقويض 
خطـــط الحكومة لجـــذب اســـتثمارات جديدة 
في قطـــاع النفط والغاز لإحياء اقتصاد تضرر 
مـــن زيادة الإنفاق الأمنـــي والدمار الذي خلفه 

تنظيم داعش.

وإحلال الاستقرار في البصرة، أكبر مدينة 
في جنوب العـــراق على الخليج، مهم جدا لها 
كمركز لتصدير النفـــط الذي يمثل أكثر من 95 

بالمئة من إيرادات الحكومة.
وقال مسؤولون إن الاشتباكات العشائرية 
لـــم تؤثر حتـــى الآن علـــى إنتاج النفـــط، لكن 
القتال بقذائـــف المورتر والبنادق الآلية اقترب 
مؤخرا مـــن المرحلتين الأولـــى والثانية لحقل 
غرب القرنـــة النفطي الضخـــم وحقل مجنون 

العملاق شمال البصرة.
وأكد علي شداد رئيس لجنة النفط والغاز 
في مجلس محافظة البصرة على أن ”النزاعات 
العشائرية أخذت في التفاقم مؤخرا وأصبحت 

تهدد نشاطات الشركات الأجنبية للطاقة“.

وأقرت شـــركة نفط الجنـــوب التي تديرها 
الدولـــة بأن أعمال العنف بـــدأت تخيف عمال 
النفـــط والمقاولين الأجانـــب الذين رفضوا في 
بعض الحالات تحريك منصات للحفر بســـبب 

مخاوف أمنية.
وقـــال عبدالله الفارس مديـــر الإعلام لدى 
شـــركة نفط الجنوب إن ”النزاعات العشائرية 
قـــرب مواقع الحقـــول النفطية هـــي بالتأكيد 
تؤثر على عمليات الاستثمار في مجال الطاقة 
وترســـل رســـالة ســـلبية إلى شـــركات النفط 

الأجنبية“.
ونشـــرت الحكومة العراقيـــة آلاف الجنود 
ورجال الشـــرطة في البصـــرة التي كانت مثل 
بقية منطقـــة الجنوب، التي تســـكنها غالبية 

شيعية، تنعم بهدوء نسبي منذ عام 2003.
وحاولـــت القـــوات الأمنيـــة نـــزع ســـلاح 
العشـــائر التي ســـيطرت على مخابـــئ كبيرة 
لأسلحة خفيفة وثقيلة من جيش صدام حسين 
أثنـــاء الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة.
لكـــن مســـؤولين أمنيين قالـــوا إن القوات 
تعرضـــت لضغـــوط مع الإعـــداد لحملة أخرى 
ضد تنظيم داعش في الشمال لاستعادة مدينة 

الحويجة ومناطق في غرب محافظة الأنبار.
وقال صلاح كريم، وهو ضابط جيش برتبة 
مقدم خـــدم في لواء كان يتمركـــز في البصرة 
قبـــل أن يتحرك إلـــى الموصل، ”نحـــن بحاجة 
إلى المزيد من القوات للســـيطرة على المناطق 
الريفية وضبط العشائر الخارجة عن القانون 
فـــي الجنوب“. وأكـــد أنها ”مهمـــة صعبة في 
الوقـــت الحاضـــر لأن معظم القوات منشـــغلة 

بمقاتلة داعش“.
وتفاقمـــت التحديات الأمنيـــة بفعل الفراغ 
السياســـي الـــذي حـــدث فـــي أعقـــاب تنحي 
مسؤولين محليين كبار بعد اتهامهم بالفساد. 

وقد هـــرب محافظ البصرة ماجـــد النصراوي 
الشـــهر الماضي عبر إيران بعدمـــا بدأت هيئة 

لمكافحة الفساد تحقيقات في اتهامات بحقه.
وفـــي يوليـــو ألقـــي القبض علـــى صباح 
البزونـــي رئيس مجلس المحافظـــة وأقيل من 
منصبـــه بعدمـــا اتهمه جهـــاز رقابـــي بتلقي 

رشاوى وإساءة استخدام السلطة.
والفســـاد مبعث قلق رئيســـي في العراق 
ومحـــور صراعـــات مـــع اســـتعداد الأحزاب 
مـــن الأغلبيـــة الشـــيعية في البـــلاد لخوض 
الانتخابـــات العامـــة في أبريـــل 2018. وينظر 
إلى البصرة على أنها الجائزة الكبرى بالنظر 
إلـــى ثروتهـــا النفطيـــة وإمكـاناتهـــا المتاحة 

للاستثمار.
وقال إثنان من السياســـيين فـــي البصرة 
طلبا عدم الكشـــف عـــن هويتهما إن الخلافات 
حول كيفية ترسية العقود الحكومية تصاعدت 
مع قيام كل حزب بنشـــر ملفات فساد لأحزاب 

أخرى منافسة.
وقال المحلل جاسم البهدلي، وهو خبير في 
الجماعات الشيعية المسلحة ”بالنسبة لبعض 
الأحزاب السياســـية فإن الحصول على موقع 
النفـــوذ الأكبر في البصرة هو هدف رئيســـي 
لتوسيع نفوذ هذه الأحزاب“. وأكد أن ”البصرة 

تشكل مثلث الثروة والسلطة والنفوذ“.
وذكر مسؤولان لدى شركات نفطية أجنبية 
تعمل فـــي الجنوب أن رحيل مســـؤولين كبار 
أثـــار مخـــاوف من احتمـــال تفاقـــم النزاعات 

العشائرية.
وأكد أحدهما طلبا عدم الكشف عن هويته 
”نحن نرغـــب برؤية حلول للتحديـــات الأمنية 

وذلك لتجنب العمل في بيئة صعبة“.
وتهدد بعض العشـــائر بتعطيل العمل في 
المنشـــآت النفطية إذا لم تقم الشركات النفطية 

بتشغيل أبنائها.

منشآت النفط في جنوب العراق تحت رحمة النزاعات العشائرية

[ انشغال القوات الحكومية بحرب داعش يعمق الفراغ الأمني  [ اشتباكات عنيفة بين العشائر تحاصر شريان إيرادات الدولة

عدة قتاية لحماية شريان حياة الاقتصاد العراقي

عبرت شــــــركات نفط أجنبية عن قلقها من تزايد صعوبات ممارســــــة نشــــــاطها في جنوب 
العراق بسبب الاشتباكات العنيفة بين العشائر، بسبب الفراغ الأمني وتزايد الصراع بين 
الأحزاب السياسية للحصول على النفوذ بعد هروب واعتقال عدد من المسؤولين الكبار.

اعتقال وزير التجارة الأسبق 

عبدالفلاح السوداني في 

لبنان نقطة تحول كبيرة في 

ملفات الفساد

محمد اللامي:

عبدالفلاح السوداني محكوم 

غيابيا في 7 قضايا فساد 

بالسجن لمدة 35 عاما

شركة نفط الجنوب:

النزاعات قرب حقول النفط 

ترسل رسالة سلبية إلى 

شركات النفط الأجنبية

علي شداد:

النزاعات العشائرية أخذت في 

التفاقم مؤخرا وأصبحت تهدد 

نشاطات الشركات الأجنبية



عبدالجليل معالي

} مباريات كثيـــرة جرت في تاريخ كرة القدم، 
أبانت عن حضور السياســـة فـــي الملعب أكثر 
من قواعد اللعبة نفسها. صلة الكرة بالسياسة 
ظاهرة لا يمكن نفيها أو دحضها، لأنها تستند 
إلى العشـــرات من الأمثلة والوقائع، الســـابقة 

والراهنة والقادمة حتما.
مباراة المنتخب الســـوري لكـــرة القدم مع 
نظيـــره الإيراني، كانت وقبـــل ضربة بدايتها 
تحيل إلى الثورة الســـورية والـــدور الإيراني 
والتدخـــلات الإقليمية، وتشـــنج المواقف أكثر 
مما تحيـــل إلـــى أثـــر نتيجتها علـــى تحديد 
المترشـــح لكأس العالم في روســـيا. وقبل تلك 
الموقعـــة لعب المنتخـــب الســـوري أيضا ضد 
المنتخـــب القطـــري وكانت للمبـــاراة تأويلات 
أخرى مشـــتقة من اصطفافـــات أخرى منطلقة 
من الثورة ذاتها. لا يكفي الحيز لســـرد الأمثلة 
التي تشير إلى وقوع السياسة في الرياضة أو 
تأثر الأخيرة بما يسود من علاقات دبلوماسية 

وسياسية متوترة أو متصالحة.
فـــي 14 يوليـــو 1969 جـــرت مقابلة فاصلة 
فـــي تصفيات كأس العالم 1970 في المكســـيك، 
بين هندوراس وســـلفادور، ومـــع نهاية اللقاء 
كانـــت الدولتان قد نشـــرتا قواتهما على طول 
الحـــدود بينهما، وفي 3 يوليو اندلعت الحرب 
بين الدولتين، وهي الحرب التي ســـميت حرب 
كرة القدم رغم أن أســـباب التوتر بين الدولتين 
كانـــت كامنة وموروثة وقديمـــة إلا أن المقابلة 

وفرت الفرصة لإشعال الحرب.
كما تعدّ مقابـــلات الأرجنتين وإنكلترا من 
أشـــد المواجهات توترا وصعوبة لا فقط لقوة 
المنتخبـــين، وإنما لأن المقابـــلات تتأثر بالجو 
السياســـي المشـــحون بين البلدين على خلفية 
أزمـــة جـــزر الفوكلاند التـــي بســـطت عليها 
الإمبراطورية البريطانيـــة هيمنتها منذ العام 
1833، وعرفت الأزمة أوجها مع حرب الفوكلاند 
عـــام 1982، وطيلة تلك الفترة لم تخلُ مباريات 

المنتخبين من تشنج وأحداث عنف.
الأمثلـــة كثيرة علـــى اســـتدعاء العلاقات 
السياســـية إلى ملعب كرة القدم، أو غيرها من 
الرياضـــات، لكن كرة القدم باعتبار شـــعبيتها 
تكون أكثر حساســـية بالنظـــر للاهتمام الذي 
تحظـــى به وللرهانات التـــي تمثلها، إذ توجد 
العشـــرات من الأمثلة التي طالت حتى ملاعب 
عربية (على غرار الأزمـــة بين مصر والجزائر 
في العام 2009 في مباراة الخرطوم الشهيرة)، 

وحتى مباريات في البطولات المحلية.
الأمثلة الســـالفة كما غيرهـــا، مفيدة لبيان 
أن الصلـــة وثيقـــة بين كرة القدم والسياســـة، 

والتداخـــل بـــين المجالـــين ينبـــع مـــن بعدين 
أساســـيين. الأول أن كرة القدم، تحولت، بفعل 
تحولات الإعلام والاســـتثمار والاقتصاد، إلى 
عملية اقتصادية واجتماعية وسياسية وفنية 
مركبة ومعقدة، وهذا التعقيد والتداخل هو ما 
يسّـــر استدعاء الوقائع السياسية إلى ميادين 
الكرة. أما البعد الثاني فيتصل بكون العملية 
السياســـية ذاتها قد أخذت تتطور وتتشـــابك 
(بفعل نفـــس العوامل التي حولـــت كرة القدم 
إلى صناعة فضلا عن عوامل أخرى) إلى درجة 
أصبحت تتيح وتسمح بتسييس كل الأنشطة 
البشـــرية، وهذا يعني أن العملية السياســـية 
التعبيـــرات  كل  وتوظـــف  تراهـــن  أصبحـــت 
البشـــرية الفنيـــة والاجتماعيـــة والرياضيـــة 

وغيرها، في خدمة مقولاتها وأهدافها.
”الحرب هي اســـتمرار للسياســـة بوسائل 
أخـــرى إذن فالأصـــل أن تســـتثمر انتصاراتك 
العســـكرية في نجاح سياســـي وإلا فســـتظل 
تراوح مكانك“، هكذا قال الفيلســـوف الروسي 
كارل فون كلاوزفيتز، وإذا ما اســـتعرنا أوجه 
التشـــابه بـــين كـــرة القـــدم والسياســـة، فإنه 
يجوز اعتبار كرة القدم حربا بوســـائل أخرى، 
انطلاقا ممـــا يصاحب المباريـــات من حماس 
وطني وتوترات وتعصب للفريق الذي يتحول 
عند من يـــذودون عنه إلى اختصـــار للانتماء 
الوطنـــي أو الدينـــي أو العرقي أو الاجتماعي 
أو المناطقـــي. تحويل الفريق إلى انتماء يجدر 
الذود عنه بحماســـة الحروب هـــو دور يؤمنه 
الساســـة والإعلام أو حتـــى المخيال الجمعي 

حين يكون منكسرا ويبحث عن تعويض.
احتاج الانقلاب العسكري في البرازيل عام 
1964 -المدعـــوم أميركيا- الذي أطاح بالرئيس 
المنتخب جواو غولار، إلى كأس العالم عام 1970

لتثبيت حكمه وتوطيد أركانه. واحتاج الحكم 
العســـكري في الأرجنتين إلى كأس العالم عام 
1978 لإســـعاد الجماهير العاشـــقة لكرة القدم 
وإضفاء بعض الشـــرعية علـــى النظام، مثلما 
قدم للشـــعب هدية عوضته مرارة الهزيمة في 
حـــرب الفوكلانـــد عـــام 1982، بالانتصار على 
المنتخب الإنكليـــزي في مونديال عام 1986 في 
المبـــاراة التـــي عرفت بهدف دييغـــو مارادونا 

الشهير الذي قال إنه من صنع ”يد الله“.
القـــدم  كـــرة  بـــين  للعلاقـــة  الرافضـــون 
الأولى  والسياســـة والباحثون عن ”طهرانية“ 
ونجاعـــة الثانية، لـــن يكون بوســـعهم تقديم 
وقائـــع وأمثلـــة نقيـــة خاليـــة مـــن التداخل، 
والزعم بوجـــوب فك الارتباط بين المجالين هو 
أمنية تكذبها الوقائع والمباريات والشـــعارات 
السياســـية التي تغزو المدرجـــات وصولا إلى 

حماسة تصاحب ترديد النشيد الوطني.

حكيم مرزوقي

} ينبغي تحييد الرياضة عن السياســـة حتى 
وإن كان الواقـــع عكس هذا في بلدان وهيئات 
رياضية محليـــة وإقليمية ودوليـــة، والمتتبع 
للفضائـــح وحالات الفســـاد التـــي تفوح منها 
رائحة السياســـة في الملفات الرياضية، يقتنع 
بـــأن لا مناص من الفصل بين لغتين مختلفتين 
ســـلوكا وهدفا وذهنية، وإن كانت السياســـة 
التـــي تدعم الرياضـــة والرياضيـــين أنفع من 
الرياضة التي تدعم السياســـة والسياســـيين 
ففـــي كل الحـــالات، لا مهرب من دفـــع فاتورة 

التداخل الحاصل، ومن الطرفين.
هناك سياســـي يتمتع بـــروح رياضية في 
كيفية تقبل النتائج الانتخابية ومراسم تهنئة 
خصمه فـــي حالة الهزيمة، وهذا ما يحدث في 
البلدان الديمقراطيـــة، بينما لا يمكن الحديث 
عن رياضي يتمتع بـ“روح سياسية“ بأي شكل 
من الأشـــكال، اللهـــم إلاّ فـــي المجتمعات التي 
تقودهـــا الدكتاتوريـــات وتسوســـها النزعات 
الفاشستية، حيث تطغى الشعارات السياسية 
وترفع صور الزعماء بدل حماســـة التشـــجيع 
البريء، فتســـتحيل عندئـــذ الملاعب الخضراء 

إلى حلبات هائجة.
لا بـــد من التفريـــق بين نزعـــات التعصب 
السياســـي والتعبئـــة الحزبيـــة التي ليســـت 
من الرياضة في شـــيء، وبـــين حالات التلاحم 
الجماعي والحماسة الوطنية التي من شأنها 
أن تجعل من المشـــهد الرياضـــي فرجة ترتقي 
إلى الفـــن، وتزيد من مد جســـور التقارب بين 
الثقافات كما أن هناك خيطا فاصلا، يبدو رقيقا 
ويكتنفه الالتباس، بـــين أن يخدم الرياضيون 
وكذلك الرياضة عموما قضايا إنســـانية عامة 
مثل محاربـــة العنصرية، ومؤازرة المتضررين 
من الكوارث الطبيعية وغيرها، وبين الترويج 

لجهة سياسية دون أخرى.
وقطعا لدابر الشـــبهة والتشـــكيك، ينبغي 
باللوائـــح  تلتـــزم  أن  الرياضيـــة  للجهـــات 
والمواثيق والتعهدات الأولمبية والدولية التي 
تنـــزه الرياضة عن السياســـة، وتقـــدم الروح 
الرياضيـــة عمّا عداها من مـــآرب أخرى حتى 
وإن كان الأمـــر يتعلـــق بقضية نراهـــا عادلة 
ومحقـــة، فالأولى بمناضلي هـــذه القضية أن 
يدافعوا عنها على المنابر الأممية المتخصصة 
وفـــي الجبهات الإعلامية بـــدلا من فخ الوقوع 
في ردة الفعل والدعاية المضادة، ويصبح الأمر 

عندئذ إضرارا بالقضية بدل خدمتها.  
الرياضة وجدت في الأصل لنبذ كل أشكال 
التعصب الفئوي، والاحتفاء بالجسد البشري 

فـــي كل مظاهـــر لياقتـــه وجماليتـــه ونزوعه 
نحـــو التألق عبر منافســـة باقـــي فصيلته من 
الأجســـاد علـــى مختلـــف ألوانهـــا وأعراقها 
وأفـــكار الـــرؤوس التي تحملها، فـــلا يميزها 
عن بعض -بعد ألـــوان الأزياء الرياضية ذات 
الوظيفة التعريفية المحضة- إلا مقدار تفوقها 
وفوز بعضها على الآخر وفق مقاييس موحدة 
ومجـــردة من كل أشـــكال المحابـــاة والأمزجة 

والمفاضلات التي توجد في عالم السياسة.
أمر آخر يؤكد هـــذه القطيعة (المعرفية من 
أساســـها) بـــين الرياضة والسياســـة، هي أن 
الأولى تتحمل الهواة وأنصاف الهواة وكذلك 
ذوي الاحتياجات الخاصـــة الذين جعلت لهم 
اللجان الأولمبية منافســـات تخصهم، بينما لا 
يتحمل العمل السياسي الهواة إلاّ على سبيل 
المقاربة والتهكـــم، كمـــا أن ذوي الاحتياجات 
الخاصة في عالم السياسة الاحترافي، قليلون 
ويقتصـــرون على أســـماء اســـتثنائية لامعة. 
وهذا يعطي دليلا آخر على أن الرياضة أوسع 
وأنقى من دهاليز السياسة، فالسياسي يصفق 
للرياضي الذي يشـــجعه، وليس الرياضي هو 

الذي يصفق ويتحمس أمام منبر سياسي.
رياضيون دخلوا مضمار العمل السياسي 
وفشلوا فشـــلا ذريعا أو فقدوا وهجهم بسبب 
ســـجن أنفســـهم بأنفســـهم في المكاتـــب مثل 
اللاعب التونســـي الســـابق طارق ذياب الذي 
اختار الانتســـاب إلـــى حزب حركـــة النهضة 
الإســـلامي فعينته حكومة الغنوشي السابقة 
وزيرا للرياضة، لكن أداءه في أروقة الحكومة 

لم يكن مثل أدائه على الملاعب.   
ما يؤكد على ضرورة الانتصار لطلاق بائن 
بين الرياضة والسياســـة هو ما شـــهدناه وما 
زلنا نشهده من أحداث تسببت فيها السياسة 
حين حشـــرت نفســـها في الرياضـــة، وافتكت 
المدرجـــات مـــن عشـــاق الرياضـــة الحقيقيين 
لتعوضهـــم بجماعـــات رعناء ترفع شـــعارات 
الكراهيـــة، هذا دون أن ننســـى السياســـيين 
الذين غرروا برياضيـــين وجعلوا منهم أبواق 
دعاية لمشاريعهم بل ضحايا لمخططاتهم، لعل 
أشـــهرهم النجم الســـابق للمنتخب التونسي 

نزار الطرابلسي.
كبديـــل  الرياضـــة  تعامـــل  مـــا  كثيـــرا 
لانتصـــارات سياســـية مشـــتهاة، إذ يتوهـــم 
بعضهم أن اســـتخدام رموز وطنية وســـيادية 
كالأعلام والأناشـــيد يجعلها امتدادا للأوطان، 
لكن الرياضة تبقى نشاطا ضمن نطاق بشري 
يحدد منســـوب الكفاءة، ولا يمكن لأي انتصار 
فـــي ملعـــب أن يعـــوض هزيمة في حـــرب أو 

خسارة في معركة انتخابية.

} عندمـــا انتزع المنتخب الســـوري تعادلا ثمينا من نظيـــره الإيراني بهدف جاء 
فـــي الوقت القاتل أثناء المباراة التي جمعتهما في التصفيات الآســـيوية المؤهلة 
لنهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة القدم 2018، طلـــب عضو لجنة الأمن والسياســـة 
الخارجيـــة في البرلمان الإيراني، حســـمت الله فلاحت بيشـــة، من وزير الرياضة 
أن يقـــدم توضيحا حول نتيجة مبـــاراة منتخب بلاده وضيفه الســـوري، ضمن 
تصفيات مونديال 2018 وقال حســـمت الله فلاحت بيشة ”على وزير الرياضة أن 
يقدم توضيحا عن إمكانية تواطؤ المنتخب الإيراني مع نظيره الســـوري، فنتيجة 

اليوم لا تتناسب مع أداء المنتخب الأول في آسيا“.
ما ســـبق ذكره يؤكد خطورة ثنائية التلازم والتنافر بين الشـــأنين الرياضي 
والسياســـي، إذ أن هذا اللقاء الكـــروي كان حدثا جماهيريا فـــي البلاد العربية 
والأقاليم المجاورة، لا لأهميته الرياضية فحسب، وإنما لدلالاته السياسية بدرجة 
أولـــى، وذلك على خلفية الأحداث الدائرة في ســـوريا التـــي يتحالف نظامها مع 
نظـــام طهران، وما يمكن أن يفرزه ذلك من أصداء (وربما مفارقات) في الأوســـاط 

المعنية، من معارضة وموالاة على حدّ سواء.
أمثلـــة ووقائـــع كثيرة تداخلت فيها السياســـة مع الرياضـــة حتى بات على 
المتابع الرياضي أن يكون محللا سياسيا ليتمكن من فهم ومتابعة ما يجري على 
الملعـــب ويهتف به على المدرجات، بل وحتى ما تقـــرره اللجان التحكيمية. الأمر 
لا يقتصـــر على العالم العربي بل وينســـحب على بلدان عرفت بتقدم مجتمعاتها 
وتطور نظمها التشـــريعية، ذلك أن بعض المحللين يقولون باستحالة الفصل بين 

الأجواء الرياضية والميولات السياســـية، خصوصا في كرة القدم نظرا لشـــعبية 
هذه اللعبة التي تجعلها حاملا ومسوقا للشعارات والرسائل السياسية.

لعلنـــا نبالغ إن تحدثنا عن هذا التداخل بين الرياضة والسياســـة كتحصيل 
حاصـــل، وتغيب عـــن أذهاننا نماذج كثيرة من الفصل بين عالمين مختلفين أشـــدّ 
الاختلاف، ذلك أن المتشـــبع بالقيم الرياضية والمشـــجع للعب الممتع والنظيف، لا 
تعنيه المظاهر الغوغائية ومحاولات تسييس الرياضة في شيء، وما الغرابة في 
أن يشـــجع الواحد فريقا قادما من بلد ذي نظام سياسي لا يتفق مع توجهاته أو 
يناصـــر ناديا رياضيا يعتبر غريما تقليديا للنـــادي الذي يخص حيه أو مدينته 

أو حتى بلده؟
الرياضـــة يجـــب أن تتخلص من كل أشـــكال التحيز بما فيهـــا حتى الانتماء 
الجغرافي والمناطقي، فهل أنه لزوم عليك أن تشـــجع فريق برشلونة مثلا، وليس 

ريال مدريد، إن كنت تسكن برشلونة؟
حقوقيـــون وأطراف مدنية عديدة يدعون إلى ضرورة إرســـاء علاقة شـــراكة 
ســـليمة بين عالمي السياسة والرياضة باعتبار حاجة كل عالم إلى الآخر منبهين 
في هذا الصدد إلى تداعيات التوظيف الحزبي للرياضة التي يتعين أن تبقى أداة 
لدعم التقارب وذلك عكس السياســـة المعروفة بالتجاذبات والاختلافات والتباين 

في الآراء.
وإذا شـــكلت مســـألة التداخل بين الرياضة والسياسة معضلة لها تداعياتها 
الخطيرة بـــدل أن تكون علاقة تكاملية، فعلى تدخـــل الدولة في المجال الرياضي 

أن يكتســـي صبغة خاصة باعتبار انه مقبـــول في بعض الجوانب ومرفوض في 
جوانب أخرى، فالدولة تتدخل في إنشـــاء المؤسســـات الرياضية وتهيئة الملاعب 
وتوفير المنشـــآت وغيرها من البنى التحتية ولكن تدخلها كســـلطة رقابة يطرح 

العديد من الإشكاليات. 
لذلك توجب ضبطها بنصوص وتشـــريعات قانونية تخول لوزارة الإشـــراف 
اتخـــاذ إجراءات تأديبية وعقابية في صورة وجـــود تجاوزات كما ينبغي النظر 
والتدقيـــق في مصـــادر التمويل علـــى خلفية تهافت رجال الأعمـــال في المجالين 
السياســـي والرياضي خاصة في كـــرة القدم التي تعتبـــر الرياضة الجماهيرية 
الأولـــى في العـالم العربي، ونبه حقـوقيون إلى ضـرورة ســـن نصـوص قانونية 
تمنــــع أن يـدير شـــخص مـــا جمعية رياضيـــة وأن تكون له فـــي الآن ذاته صفة 

حكومية أو حزبية.
 إن مفهـــوم الـــروح الرياضية منذ أقدم الألعاب فـــي التاريخ، هو القدرة على 
تجـــاوز كل مـــا ليس لـــه صلة بالملاعب، ذلـــك أن ما يترتب عـــن ثنائية الانتصار 
والهزيمة في الرياضة لا علاقة له بغنائم الحروب ودسائســـها، لكن ما فاض من 
السياســـة التي زحفت على كل مناحي الحياة شـــمل الرياضة بطبيعة الحال، بل 

وخصها بالتركيز.
تحييد الرياضة كان ولا يزال ممكنا وذلك بمجرد الاقتناع بأن الرياضة ليست 
ديانة ولا مذهبا سياســـيا ولا نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا بل هي قيمة حياتية 

ورؤية إنسانية شاملة.

تسييس الرياضة آفة اجتماعيةتحييد الرياضة كذبة تاريخية

السياسة في الرياضة.. تدخل طبيعي أم تعسف تضليلي
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أضداد

الزعم بوجوب فك الارتباط 

بين المجالين هو أمنية 

تكذبها الوقائع والمباريات 

والشعارات السياسية التي 

تغزو المدرجات، وصولا 

إلى حماسة تصاحب ترديد 

النشيد الوطني

وقائع ومآس موجعة تسببت 

فيها السياسة حين حشرت 

نفسها في عالم الرياضة، 

وافتكت المدرجات من عشاق 

الرياضة الحقيقيين لتعوضهم 

بجماعات رعناء ترفع شعارات 

الكراهية والتحريض

«الرياضة لها علاقة بالسياســـة، وأكبر مثال على ذلك هو الشـــعب الفلسطيني، فخلال مراحل 

نضاله المختلفة اقترنت الرياضة الفلسطينية بالحركة السياسية الفلسطينية}.

أحمد اليازجي
رئيس هيئة الطفولة والأمومة الفلسطينية

«يجب التكامل بين السياسة والرياضة خدمة للمصلحة العامة، والنصوص القانونية التونسية 

نأمل أن تمنع شخصا ما أن يدير ناديا رياضيا وتكون له في الوقت نفسه صفة حزبية}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

[ السياسة مظلة لا يفلت منها أي نشاط بشري  [ الرياضة رؤية إنسانية عصية على التدجين

ينبغي للسياسيين أن يكتفوا بالمراسم البروتوكولية

السياسة حاضرة قبل الرياضة وبعدها
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تحديات

} واشــنطن – تتقدم تكنولوجيا الواقع المعزز 
كل يوم خطـــوة إلى الأمام كـــي تحتل اهتمام 
عمالقة التكنولوجيا في العالم، الذين يسعون 
لتخصيص اســـتثمارات ضخمـــة لخلق بيئة 
تنافســـية على هذه التكنولوجيا التي ستغير 

وجه العالم.
تكنولوجيـــا الواقع  لمســـتخدمي  ويمكـــن 
المعـــزز رؤيـــة أزمنة أخـــرى أو متابعة حروب 
تـــدور في بلد آخر، أو الاســـتمتاع بمشـــاهدة 
فيلـــم، بحيث يشـــعر المشـــاهد بأنـــه جزء من 

الحدث.
كمـــا تعطـــي تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز 
الفرصة لمستخدميها بإضفاء تفاصيل جديدة 
علـــى مشـــاهد الواقع المعيش وتشـــكيله وفقا 

لرؤيتهم.
وكشفت شركة غوغل الأسبوع الماضي عن 
أدوات جديدة لإنتـــاج تطبيقات الواقع المعزز 
المخصصة لأجهزة الهواتف المحمولة العاملة 
بنظام آندرويد الذي تنتجـــه غوغل لأجهزتها 
”بيكســـل“ وعـــدد كبير من مصنّعـــي الهواتف 

الذكية.
وأطلقت غوغل بذلك شرارة أحدث مواجهة 
مع شـــركة آبل المصنعة لهواتف آيفون في ما 
يتعلـــق بخـــواص الجيل المقبل مـــن الهواتف 
الذكية. واكتســـبت تكنولوجيـــا الواقع المعزز 
على الهواتـــف المحمولة، التي يتم من خلالها 
إسقاط أجسام افتراضية في البيئة الحقيقية، 
شعبية واسعة منذ إطلاق لعبة ”بوكيمون غو“ 
الشـــهيرة في الولايات المتحدة في شهر يوليو 

من العام الماضي.
وأعلنـــت غوغل أنها ســـتتيح هذه التقنية 
لأول مـرة على هـاتف سامسـونغ غالاكسي أس 
الذي تنتجه. وقـالت  8 وعلـى هـاتف ”بيكسل“ 
الشـــركة على مدوّنتها إنهـا تـأمل في وصـول 
هـذا النظـام، الـذي سمّتـه ”أي.آر كور“، لنحو 
100 مليون مســـتخدم على الأقل، دون أن تحدد 

موعدا لإطلاقه على نطاق واسع.

واقع جديد

يتنافـــس كبار صناعـــة الهواتـــف الذكية 
هذا العـــام علـــى تكنولوجيا الواقـــع المعزز، 
حيـــث تتصارع شـــركتا آبل وغوغـــل لإضافة 
التكنولوجيا على جميـــع منتجاتهم الجديدة 
مـــن الهواتف الذكيـــة والكاميـــرات والأنظمة 
لفيلـــم  المماثلـــة  الرؤيـــة  لتوفيـــر  المصممـــة 

”ترميناتور“ أو لعبة ”بوكيمون غو“.
وكون هذه التكنولوجيا ليســـت الجديدة، 
فقد رآهـــا الجمهـــور قبل ذلك مـــن خلال أول 
من بطولة  تجربة تصوير لفيلـــم ”ترميناتور“ 
أرنولد شوارزينغر في العام 1984. حيث عرض 
الفيلـــم كيفيـــة رؤية الأشـــياء بنظـــام يعرض 

معلومات عن كيفية استخدامها وأهدافها.
ولكن بعـــد محاولات عدة فاشـــلة لتحقيق 
هـــذا المفهـــوم علـــى أرض الواقـــع، من خلال 
”غوغل غـــلاس“ أو ”نظارات غوغـــل“ وغيرها 
من التقنيـــات، ألقيت الأضواء مرة أخرى على 
تكنولوجيـــا الواقـــع المعـــزز في العـــام 2016 
من خـــلال إطلاق لعبة ”بوكيمـــون غو“، وهي 
كائنات افتراضية تظهر على شاشـــات أجهزة 
الهواتف الذكيـــة والأجهـــزة اللوحية وكأنها 
موجـــودة فـــي العالم الواقعـــي تتيح للاعبين 

فرصة التقاطها ومطاردتها.
وحينما أطلقت ”غوغل“ تكنولوجيا الواقع 
في  المعزز من خلال مشروع ”بروجكت تانغو“ 
العـــام 2014، تم حصره فقط فـــي طرز محددة 
فقط من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من 

”لينوفو“ و“آسوس“. 

مؤخـــراً لتخطف الأضواء  ثم جاءت ”آبل“ 
مع إطلاق نظام ”آيه آر كيت“، والذي من المقرر 
أن يصـــدر مع نظام التشـــغيل الجديد ”آي أو 

إس 11“ خلال الأسابيع المقبلة.
وفي حين أن نظام آبل لا يعتمد على أجهزة 
بعينهـــا، كما هو الحال مع مشـــروع ”تانغو“ 
الخاص بغوغل، وربما يفتقر أيضاً إلى بعض 
المهـــارات التـــي تحملها أجهزة الاستشـــعار، 
ســـيتم تطبيقه ليس  ولكن نظام ”آيه آر كيت“ 
فقط على الأجهزة الحديثة أو المستقبلية ولكن 
أيضاً على أجهـــزة الهواتـــف الذكية القديمة 
ابتداء من جهاز آي فون 6 إس الذي تم إطلاقه 

عام 2015.
وقـــال ديف بـــورك، نائب رئيس ”هندســـة 
آندرويد“، ”يُعد نظام ‘آيه آر كور‘ هي خطوتنا 
التالية فـــي إتاحة تكنولوجيـــا الواقع المعزز 
للجميـــع. حيـــث تم تطويـــر التكنولوجيـــات 
الأساسية على مدار السنوات الثلاث الماضية 
التـــي تمُكّـــن تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز من 
العمل على الأجهزة الذكية المحمولة من خلال 
مشـــروع ‘تانغو‘، وأقول إن نظام ‘آيه آر كور‘ 

مبنيّ على هذا العمل“.
ويقول المحللـــون إن التباين في تكوينات 
الأجهـــزة الذكية المحمولة التـــي تعمل بنظام 
الآندرويد من المحتمـــل أن تُصعّب المهمة على 
غوغل من حيث ســـرعة الانتشـــار مثل شـــركة 
آبـــل، التي وعدت بأن مئات الملايين من أجهزة 
آيفون وأيباد ســـوف تدعم نظام ”آيه آر كيت“ 

هذا العام.
ووفقـــاً لبين بجارين، محلـــل التكنولوجيا 
في مؤسســـة ”كرييتف ستراتيغيز“، سيساعد 
التطويـــر المســـتمر الـــذي تعمل عليـــه أفضل 
شركتين للهواتف الذكية في العالم على تعميم 
تكنولوجيـــا الواقع المعـــزز. وأضاف بجارين 
”بـــين نظامـــي ‘آيه آر كـــور‘ و‘آيـــه آر كيت‘س 
يكـــون لدينا علـــى الأرجح مئـــات الملايين من 
المســـتخدمين لهذه التكنولوجيا بحلول نهاية 

عام 2018“.
وقال جيوف بلابر المحلل في شـــركة ”سي 
إن ”نظام آبل الجديد ‘آيه  سي إس إنســـايت“ 
هو نظام مثالـــي لتطبيق تكنولوجيا  آر كيت‘ 
الواقـــع المعزز. ففي وجود هـــذا الكم من طرز 
الهواتـــف الذكية والأجهـــزة اللوحية في هذا 
السوق الكبير، والتي تحمل رقائق آيه 9 وآيه 
10 المتمثلة في طراز آي فون 6 إس وما بعدها، 
فـــإن هذه الفرصة ســـتوفر للمطوريـــن حافزاً 

للاستثمار على نطاق أوسع“.
ولكـــي تنتشـــر تكنولوجيا الواقـــع المعزز 
وبقوة بحيث يســـتطيع الجمهور الاســـتمتاع 
بها وتطبيقها، فإنهـــا تحتاج أن تتدرج. ولأن 
غالبية مســـتخدمي آبل آي فون يســـتطيعون 
لأحـــدث  طبقـــاً  الذكيـــة  هواتفهـــم  تحديـــث 
إصـــدارات نظام التشـــغيل ”آي أو إس“، لذلك 
نســـتطيع القول إن شـــركة آبـــل، أكثر من أي 
شـــركة تكنولوجيا أخرى، لديها النفوذ المادي 
الكافي لطرح اســـتثمارات ضخمـــة في مجال 

البرامج والتطبيقات من خلال مطوريها.

ولكـــي يتـــم وصف حجـــم الاســـتثمارات 
بالكبيـــرة، ولا ســـيما في المراحـــل المبكرة من 
إطـــلاق التكنولوجيـــا الجديدة، فهـــذا يعني 
إطـــلاق منتجـــات أفضـــل، واختـــلاط أكبـــر 
بالمســـتهلكين، ووضع احتمـــال أكبر للنجاح، 
وتتحقق تلك الشروط فقط إذا استثمرت كبرى 
شـــركات التكنولوجيا لدعم هذه التكنولوجيا 
قاعـــدة  توســـيع  علـــى  وعملـــت  الجديـــدة، 

المستخدمين.
وقـــال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
آبل، للمســـتثمرين في شهر أغسطس الماضي 
”تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز كبيـــرة وعميقة. 
سوف نعود بذاكرتنا إلى الوراء ونتعجب من 
الأيام الأولى التي بدأت تلك التكنولوجيا فيها 

الظهور“.
ويترقّب عشاق التكنولوجيا الآن مفاجآت 
آبل مع اقتراب موعد مؤتمرها الســـنوي على 
صعيد الأجهـــزة الجديدة مثـــل آيفون ونظام 
متعلقـــة  تطبيقـــات  وأيّ  الجديـــد  التشـــغيل 

بالواقع المعزز.

مطاردة ساخنة

وفي حين أن نظام شـــركة غوغل ”التانغو“ 
لم يحقق ذلك النجاح المُنتظر، فقد أعلن مطورو 
نظام ”آندرويد“ عن إطلاق نظام جديد المسمّى 
بـ“آيه آر كور“، ليأخذ نهجا مماثلا لنظام ”آيه 
آر كيت“ الخاص بشركة آبل ولكن بفارق أنه لا 
يتطلب أجهزة استشعار متخصصة لتشغيله.

وتأمـــل غوغل فـــي الوصول هـــذا النظام 
إلى مئة مليون مســـتخدم علـــى الأقل، والذي 
ســـتتيحه لأول مـــرة علـــى هاتف سامســـونغ 
غالاكســـي إس 8، وعلـــى هاتف بيكســـل الذي 

تنتجه غوغل.
ولكـــن التنـــوع فـــي النظـــام الإيكولوجي 
الخـــاص بآندرويـــد يشـــكل تحديـــاً لإنجـــاز 
منصة موحـــدة تعتمد على تجربة ثابتة. لذلك 
ولتطبيـــق تكنولوجيا الواقع المعزز ابتداء من 
طراز الهاتف غالاكسي إس 8 وهاتف البيكسل، 
فإنـــه يتعين على شـــركة غوغـــل أن تضع في 
الحســـبان ذلك التنوع الذي تتميز به كاميرات 
أجهزة الهواتف غالاكســـي، أو إقناع مصممي 
الهاتف باســـتخدام أجزاء محددة عند تصميم 
طراز الهاتـــف، وهي عملية بيع صعبة مقارنة 
بالفائدة غير المؤكدة التي يمكن أن تعود على 

المستخدم من تكنولوجيا الواقع المعزز.

وقال جان داوسون، مؤسس وكبير محللي 
مؤسسة ”جاكدو ريسيرش“ إن ”هذا هو مثال 
كلاســــيكي على أن امتلاك آبل للجهاز بأكمله، 
بما يشــــمل نظام التشــــغيل ومكونات الجهاز 
‘هاردويــــر‘، يمثل ميــــزة تفوّق كبير للشــــركة 
في مواجهة الشــــركات المنتجة للأجهزة التي 
تعتمد على نظام التشغيل آندرويد، والسلسلة 

الأوسع من التجار الآخرين“.
ولا تدعم شــــركتا آبل وغوغل ”تكنولوجيا 
الواقــــع المعــــزز“ فقط من أجــــل التكنولوجيا، 
حيث أثبت النجاح الكبيــــر الذي حققته لعبة 
”بوكيمون غــــو“، أنه يمكن تحقيق اســــتثمار 
ضخم في تكنولوجيا الواقع المعزز، مع توقع 
آبل لحصد أربــــاح تصل إلى 3 مليارات دولار 
فقط مــــن خلال مشــــتريات اللعبــــة على مدار 
عامــــين متتالين. وهــــذه كانت مجــــرد منصة 
واحدة. وسيشــــجع هذا المســــتثمرين بالطبع 
علــــى اســــتثمار أموالهــــم في دعــــم المنصات 
المختلفــــة لتكنولوجيا الواقع المعزز الناجحة، 
والتي يمكن أن تتســــبب في تدفق الأرباح مرة 
أخرى على كل من شــــركتي آبــــل وغوغل بعد 
انخفــــاض مبيعــــات الهواتف الذكية بســــبب 
تمسك المستخدمين بهواتفهم الحالية ولفترة 

أطول.

دخول أمازون السباق

فـــي 25 يوليـــو، نشـــرت ”أمـــازون“، أحد 
عمالقـــة التجـــارة الإلكترونيـــة، عرضـــاً عـــن 
تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز فـــي محاولة منها 
للدخول في سوق المنافسة. حيث ينقل العرض 
صوراً لمجموعة من المستخدمين وهم يحاولون 
التســـوق عبر الإنترنت باستخدام تكنولوجيا 
الواقع المعزز، باســـتخدام أمثلة لا حصر لها، 
بداية مـــن تجربة وضع أثـــاث معين في غرفة 
وترتيبـــه للحصول على أفضل شـــكل للغرفة 
حتى يتم إخبارهم في أقرب وقت عن المبيعات 
فور إتاحتها. وعلى الرغم من تواجد ”أمازون“ 
في الأسواق منذ زمن، إلا أن هناك بعض عمالقة 
التكنولوجيـــا الآخرين ممن يحاولون الدخول 

في السباق أيضاً.
ماركيـــت  ”غلوبـــال  لمؤسســـة  ووفقـــا 
إنســـايتس“، فإنه من المتوقع أن تنمو ســـوق 
الأجهزة التي تدعـــم تكنولوجيا الواقع المعزز 
بنسبة 80 بالمئة لتحقق 165 مليار دولار بحلول 

عام 2024.
وبالنظــــر إلى مــــدى انتشــــار تكنولوجيا 
الواقــــع المعــــزز في المســــتقبل، ســــيكون من 
ذات  الصناعــــات  بهــــا  تعمــــل  أن  الطبيعــــي 
العوائد الضخمة مثل الطب أو الهندسة. ومع 
ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، 
يظهر التساؤل: هل ستحتدم معركة التنافس 
بين ”أمازون“ والشــــركات الناشــــئة الصغيرة 
وتجار التجزئة؟ ومهما كان ما ســــيؤدي إليه 
الأمر، سيكون هو الإجابة على هذا التساؤل. 
فبكل بســــاطة، إذا امتلكتُ القدرة على تصفح 
الإنترنــــت مــــن أجل شــــراء بعــــض الأغراض 

لمنزلي أو لمكتبي باستخدام تكنولوجيا الواقع 
المعزز، ولما كانت ”أمازون“ هي أفضل من يقدم 
هذه الخدمة، فلماذا إذن أتطلع إلى الشراء من 
أي مصدر إلكتروني آخر؟ كما أن الاســــتعانة 
بالعديد من تطبيقات تكنولوجيا الواقع المعزز 
سيختلف كثيراً عن التسوق عبر الإنترنت من 
حيث حق الملكية، والتي ستشكل عاملاً كبيراً 

في تحديد مدى نجاح التجربة.
ولكــــي تنمــــو حصتهــــا فــــي الســــوق في 
عالــــم التجارة الإلكترونية مــــن الواقع المعزز، 
ســــيتعين على الشــــركات الصغيرة البدء في 
إبداعهــــم لأنــــواع محــــددة من الحلــــول التي 
يقدمونها. بعد كل شــــيء، فأنت تسير لتكون 
قــــادرا علــــى جلــــب المنتــــج الخاص بــــك إلى 
منزل شــــخص مــــا وتتصــــور كيف يناســــبه 
فــــي نمط حياتــــه، الذي هــــو الرائد. لحســــن
الحــــظ بالنســــبة إلــــى العلامــــات التجاريــــة 
والمؤثريــــن، بــــدأت أدوات جديدة، بما في ذلك 
منصة شــــركتي بلنــــدار الملكية، فــــي الظهور، 
ممــــا يجعل من الأســــهل مــــن أي وقت مضى 
للمنظمــــات تقــــديم تجارب أكثــــر جاذبية إلى 

جمهورها.
وبالنظــــر إلى الشــــركات الصغيــــرة، فإنه 
لزيادة حصتها في الســــوق في عالم التجارة 
الإلكترونيــــة باســــتخدام تكنولوجيــــا الواقع 
المعــــزز فإنــــه يتعين عليهــــا البدء فــــي ابتكار 
طــــرق جديــــدة للحلــــول التي تقدمهــــا. حيث 
يســــتطيع العميل اختيار منتج خاص بمنزله 
ويتصــــور من خلال ذلك مدى ملاءمته لشــــكل 
المنــــزل الداخلي، وهــــذا هو الابتــــكار بعينه. 
ولكن ولحســــن الحظ بالنســــبة إلى العلامات 
التجارية والشركات ذات النفوذ، بدأت أدوات 
جديــــدة فــــي الظهــــور والتي ستســــهل على 
الشــــركات تقديم تجارب جاذبة للمستخدمين 

أكثر من أي وقت مضى.

العالم ينتقل بسرعة من الواقع الافتراضي إلى الواقع المعزز
[ غوغل تطارد آبل لتقديم التكنولوجيا في الهواتف الذكية  [ شركات التكنولوجيا تسلك طريق الواقع المعزز بصبر وتأن

تفرض تكنولوجيا الواقع المعزز نفسها على 
سوق التكنولوجيا، إذ من المتوقع أن يؤدي 
ــــــدم بين آبل وغوغل وأمازون  التنافس المحت
إلى فرض حقيقة جديدة يتحكم فيها الواقع 

المعزز بشكل مطلق.
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شـــركة آبـــل أكثـــر مـــن غيرها 
لديهـــا النفـــوذ المـــادي لطرح 
اســـتثمارات ضخمة فـــي مجال 

البرامج والتطبيقات

�
صامويل غيبس

الوراء  إلــــى  ســــنعود بذاكرتنــــا 
ونتعجب مــــن الأيام الأولى التي 
الواقع  بدأت فيهــــا تكنولوجيا 

المعزز بالظهور

�
تيم كوك

صندوق الدنيا!

آبل تخطف الأضواء مع إطلاق نظام 
آيه آر كيت الذي من المقرر أن يصدر 
مع نظام التشغيل الجديد آي أو إس 

١١ خلال الأسابيع المقبلة

«نظام آبل الجديد (آيه آر كيت) هو نظام مثالي لتطبيق تكنولوجيا الواقع المعزز. ففي وجود هذا الكم من طرز الهواتف الذكية 
والأجهزة اللوحية في هذا السوق الكبير، فإن هذه الفرصة ستوفر للمطورين حافزا للاستثمار على نطاق أوسع».

جيوف بلابر
محلل في شركة ”سي سي إس إنسايت“



زكي الصدير

} الدمــام (الســعودية) - اختتمت مؤخرا في 
الجمعية العربية الســـعودية للثقافة والفنون 
بالدمـــام شـــرق الســـعودية مســـابقة ”آفان“ 
الدولية 2017 للتصويـــر الفوتوغرافي، والتي 
تـــم تنظيمها من قبل مركـــز مصوري الخليج، 
وذلك من خلال افتتاح المعرض الفوتوغرافي 
المصاحب للمســـابقة في قاعة عبدالله الشيخ 

للفنون.
وتأتـــي المســـابقة بمشـــاركة 763 مصورا 
ومصورة، مـــن 71 دولة في العالـــم، بمجموع 
محـــاور  فوتوغرافيـــة، ضمـــن  صـــورة   2082
المســـابقة المحددة وهي: الأحادي (الأســـود 
والأبيض)، الملـــون، الطبيعة (أحادي/ملون)، 

والســـفر (أحادي/ملون)، حيث منحت اللجنة 
المنظمـــة الجائـــزة الكبـــرى الأولـــى لأفضل 
متســـابق دولي للمصورة الســـعودية فاطمة 
إبراهيـــم المرهون، والجائـــزة الثانية لأفضل 
متسابق ســـعودي للمصور يوســـف عبدالله 

المسعود.
كما تم إعلان 202 جائزة موزعة على محاور 
المسابقة، توج السعوديون فيها بـ30 جائزة، 
والبحرينيـــون بــــ20 جائزة، وذلـــك بحضور 
لجنة التحكيم المكونة مـــن المصورين أحمد 
الإبراهيـــم وخالد الجمعان وعـــادل الخميس 
ومحمـــد الناصـــر ومحمـــد شـــبيب، والمدير 

التنفيذي للمسابقة زكريا آل أحمد.
وفي كلمته الافتتاحية أشـــاد رئيس مركز 
مصـــوري الخليـــج مجـــدي آل نصـــر بنجاح 

للتصويـــر   2017 الدوليـــة  ”آفـــان“  مســـابقة 
الفوتوغرافي واعتزازه بالمشـــاركات الدولية 
التي توجت بجـــوار الجوائز الســـعودية في 

أول مشوار للمركز.
 ونـــوه آل نصـــر إلى أن المســـابقة جاءت 
باعتـــراف مـــن الجمعية الأميركيـــة للتصوير 
الفوتوغرافي، والاتحاد الدولي لفن التصوير، 
والرابطـــة الدوليـــة لفن المصوريـــن واتحاد 

مصوري العالم.
وأشـــار إلى أن المســـابقة لـــم تكن حديثة 
الـــولادة، بل كانـــت ضمن أجنـــدة المركز منذ 
تأسيســـه وبجهد متبـــادل بينه وبيـــن نائب 
رئيـــس المركـــز للتطوير والتدريـــب زكريا آل 
حمـــد، وكان الهـــدف منهـــا تعزيـــز الحضور 
الفوتوغرافـــي المحلـــي ونقله إلـــى العالمية، 

لإيمانهم بأن فناني المنطقة لا يقلون شأنا عن 
الأندية الدولية.

وأوضح آل نصـــر أنه لم تكن هناك عقبات 
فـــي العمـــل، لأنهـــم كانـــوا يســـيرون بخطى 
مدروســـة وفق الأنظمة الدولية للمســـابقات، 
وأن لجنة التحكيم تم اختيارها وفق الشروط 
الدوليـــة، وأن لجميعهم باعـــا طويلا في مثل 
هـــذه المســـابقات ومعرفـــةً تامة بشـــروطها 

وقوانينها.
كما أكد أن ما يقدمه مركز الخليج للتصوير 
يعتمد على جهود شخصية دون أي دعم مادي 
مـــن أي جهة كانت، وأن مســـابقة ”آفان“ لاقت 
صيتا دوليا كبيرا، خصوصا أنها تعد جديدة 
لعـــام 2017 ضمـــن المســـابقات الدولية تحت 

مظلة ”الفياب“.

حميد سعيد

} المصادفـــة وحدها، أتاحـــت لي قراءة رواية 
”على شـــواطئ الترحال“ للكاتبة الفلســـطينية 
راويـــة بربـــارة، حيـــث التقيت فـــي العاصمة 
الأردنية صديقا مغربيا، كان قد شارك في نشاط 
ثقافي فلســـطيني بمدينـــة رام الله، وفي طريق 
عودتـــه إلى بلاده أطلعني علـــى ما جاء به من 
كتب ودوريات، وأعارني بعضا منها، من بينها 

هذه الرواية.
إن هـــذه الروايـــة على صعيـــد الموضوع 
تتنـــاول تجربـــة حـــب بيـــن إبراهيم الشـــاب 
الفلســـطيني وســـارة الفتاة اليهوديـــة من أم 
عراقيـــة وأب مغربي، وقد مهـــدت الكاتبة لهذه 
التجربـــة لأن تنحـــو منحى رمزيـــاً، أو قرأتها 
هكذا، عسى أن أكون في قراءتي هذه قريباً مما 

أرادته الكاتبة.
إن ســـارة جامعيـــة يســـارية شـــاركت في 
تظاهرة من أجل الســـلام بمدينة حيفا، وكانت 
قادمـــة من تل أبيـــب، كان إبراهيم هو الآخر قد 
شـــارك في هذه التظاهرة، وكان قادماً من قرية 
تضم فلســـطينيين هجروا إليها من مدن وقرى 

فلســـطينية أخرى، بعد أن طردهـــم الصهاينة 
الغزاة منها.

كانت سارة قد ســـقطت مغشيا عليها على 
رصيف أحد الشـــوارع، بعـــد تعرضها لقنابل 
غازية مسيلة للدموع، فأيقظها وهو لا يعرفها، 

وحيـــن صحت عـــرف كل منهما الآخر، 
فتواصلا ومن ثم أحبها وأحبته.

وكانت تعرف أنه حب مســـتحيل، 
حيـــث قالـــت ”عندمـــا ضـــاع منـــك 
وطنـــك وترابك، وأنا ســـكنته، أتيت 
وســـكنتني، لا، هـــل كان حبـــك لـــي 
انتقامـــاً لوطنك الضائع؟ هكذا إذن، 
شعبي احتل وطنك وأنت احتللتني 

شعباً لتسترده“.
وإذ تزوجا زواجا مدنياً، قوبل 
بالرفض من قبل أسرتها اليهودية 
التي اســـتوطنت فلســـطين، ومن 

قبل أســـرته الفلســـطينية التي هجرت داخل 
فلســـطين وخارجهـــا، وهذا الرفـــض الثنائي 
يفصـــح عن رمزيـــة، تؤكد جوهـــر العلاقة بين 
الـــذي احتُلت أرضه وطرد منهـــا وطورد فيها، 
وبيـــن المحتـــل الـــذي اغتصب وطنـــا، وطرد 

مواطنيه، وعمل بكل الوسائل على إلغاء هوية 
شـــعب، لذا فإن مثل هـــذه العلاقة لا تصلح لأن 

تكون بيئة وئام متخيل.
لقد أنجبـــت ســـارة اليهودية مـــن زوجها 
الفلســـطيني بنتـــاً وولـــداً، وإذا كان مثل هذا 
الإنجـــاب بمقاييـــس الواقع يرســـخ 
حـــدث  فمـــا  بينهمـــا،  العلاقـــة 
فـــي فضـــاء الرمـــز هـــو العكس 
تماما، وفي محيط مؤســـس على 
والقمـــع،  والإلغـــاء  الاغتصـــاب 
تصبـــح مثل هذه الـــولادات مربكة 
وضائعة بين استقطابين، وهذا ما 

كان فعلا.
إن عوامـــل مثـــل الأيديولوجيـــا 
هـــو  بمـــا  والاحتمـــاء  المشـــتركة 
نظـــري والحب والإنجـــاب ومواجهة 
التحديـــات معـــا، كما حـــدث ذلك في 
المستشفى، حيث تلتقي الأسرتان، لم 

تستطع أن تنقذ الزواج وتدفع الفشل عنه.
حتـــى حيـــن حاولت ســـارة أن تتبـــرأ مما 
حـــدث، وتثبـــت أن لا يد لهـــا في كل مـــا كان، 
لـــم يتغير الحـــال، والحب الـــذي كان وراء كل 

تلـــك المتغيـــرات، بما فيها الـــزواج والإنجاب 
والتضحيـــة والقطيعة مع محيطها الاجتماعي 
والأسري، لم يمنح تجربتها ما يبعدها عن أفق 
المســـتحيل، وظلـــت في حيرة أســـئلتها؛ أهي 
المســـؤولة عـــن كل ارتبـــاكات وارتكابات هذا 

التاريخ الأحمق؟
إن القضيـــة أكبر مـــن أن تكون عنصرية أو 
دينية، بـــل هي قضيـــة وجودية معقـــدة جدا، 
لا يفلـــح معهـــا التراجـــع أو الترقيـــع أو حتى 
التشـــبث بالوهم، حيـــث حـــاول إبراهيم ذلك، 
بالخمرة حينـــا وبالتدين حينـــا آخر، أو حين 
حاولت ســـارة، بالتخفـــي والقبول بما هو غير 
قناعتها الحقيقية. وحين انتهت تجربة ســـارة 
وإبراهيم إلى الفشـــل ”فهي بيدها المكســـورة 
وقلبها، كانت تدري أن العُقد التي كانت تربطها 
كل مـــرة في حبل علاقتهـــا، لن ترتبط ثانية لأن 
الحبل قد اهترأ، ولأن العُقد قد كبرت وتضخّمت، 

والحبل قصر وقصر“.
إن هذا الفضاء الرمزي الذي شكلته الكاتبة 
الفلســـطينية راوية بربارة، بكل جدارة، أدخلت 
فيه الواقع، وحاولت أن تتمثله كما هو، أو كما 

تراه.
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تنظم لجنة النشاط الثقافي في نادي القصة بالقاهرة حلقة نقاش حول رواية {رئيس التحرير} 

لأحمد فضل شبلول وذلك الاثنين 18 سبتمبر الجاري.

يســـتضيف المجلس الأعلى للثقافة المصري، مســـاء اليوم الثلاثاء، حفل توقيع ديوان {وصايا 

فوزية الحسن العشر} للشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى، الصادر عن دار ابن رشد للنشر.

فوتوغرافيو السعودية يكتسحون جوائز مسابقة {آفان} الدولية

ما نتج عن علاقة فلسطيني بامرأة يهودية

الكويت ضيفة شرف 

ملتقى الراوي
} الشــارقة - تحل دولة الكويت ضيفة شرف 
على ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته 
الســـابعة عشـــرة التـــي تنطلق في الــــ25 من 
شـــهر ســـبتمبر الجاري تحت شـــعار ”السّير 
والملاحِـــم“ كأكبـــر تظاهـــرة تجمـــع الـــرواة 
في  والمختصين  والباحثيـــن  والحكواتييـــن 

عالم التراث من مختلف بلدان العالم.
وبدأ الملتقى في 2001 تحت مســـمى ”يوم 
بهـــدف متابعـــة وتوثيـــق مرويات  الـــراوي“ 
الـــرواة الإماراتيين وتكريـــم المتميزين منهم 
ليتحـــول لاحقا إلى ملتقى دولي يجذب الرواة 

من مختلف أنحاء العالم.
وتقام الدورة السابعة عشرة للمهرجان في 
الفتـــرة من 25 إلى 27 ســـبتمبر الجاري تحت 

شعار ”السير والملاحم“.
ونقـــل موقع معهد الشـــارقة للتراث، الذي 
ينظم الملتقى سنويا، عن عبدالعزيز المسلم، 
رئيـــس اللجنة العليا للملتقـــى، قوله ”اعتدنا 
منذ ســـنوات علـــى أن يكون فـــي كل دورة من 
دورات الملتقى ضيف شـــرف، وحلت الكويت 
ضيفة شـــرف نسخة هذا العام، وهي تستحق 
ذلك بجـــدارة“. مضيفا أنه ”لدى الأشـــقاء في 
الكويت رصيـــد كبير وغني فـــي عالم التراث 
والحكاية الشـــعبية، وجـــاء اختيارنا لهم هذا 
العام تقديرا لما تمتلكه الشـــقيقة الكويت من 
إرث كبير في عالم الرواة والســـرد والقصص 

والحكايا، وعالم السير والملاحم“.
وتابـــع قائلا ”ســـتكون مشـــاركة الكويت 
كضيفة شـــرف واحدة مـــن الإضافات النوعية 

المميزة التي تضاف لسجل الملتقى“.
ويقام على هامش نســـخة هـــذا العام من 
الملتقـــى عدد من الورش المصاحبة من بينها 
”الحكواتي الراوي مـــن التراث إلى المعاصر“ 
فـــي الفترة من 11 إلى 13 ســـبتمبر، و“العلاج 
بالحكاية“ من 11 إلى 14 ســـبتمبر إضافة إلى 
ورشـــة ”حكايات شـــعبية للمســـتقبل“ والتي 

تستمر من 18 إلى 20 سبتمبر.

قاسم سعودي يستحضر الحرب في قصائد شخصية

[ قصيدة الذاكرة تهدد كل ما هو قار ونمطي  [ فكرة الموت فضح وجودي للكائن الهش والسيرة والتاريخ

علي حسن الفواز

} الشـــاعر العراقي قاسم ســـعودي في كتابه 
الشـــعري الجديـــد ”الصعود علـــى ظهر أبي“ 
الصادر عن دار العنوان الإماراتية ودار مسعى 
الكندية يستدعي قصيدة النثر بوصفها مجاله 
الشـــخصي غير المُلفّق، إذ يدخل في مفارقتها 
وكأنها شـــبكته الصافية لاصطياد الفكرة، أو 

للتعبير عن وعي مشـــغول بأســـئلة 
وجوديـــة، فهـــو لم يركن مباشـــرة 
إلـــى شـــروطها التأطيرية، ولا إلى 
التي  ومجانيتهـــا  ”لاقصديتهـــا“ 
تحدثـــت عنهـــا ســـوزان برنارد، 
بقدر مـــا أنّه وجد فـــي حيّز تلك 
القصيـــدة أفقه الحـــر، لكي يرى 
العالم عبر عيون حادة (تتســـع 
فيها الرؤيـــا وتُختزل العبارة)، 
وعبر أفـــكار قلقة تُحرّضه على 
الحفـــر في الذاكـــرة والتاريخ 
والســـيرة، حيث تكـــون لعبة 

كتابتها رهانا علـــى المغامرة، 
وعلـــى اختبار وعيه الإشـــكالي، أقصد الوعي 
بمـــا يكتبـــه، وإزاء ما تســـتدعيه أســـئلة هذه 
القصيدة، على مستوى ألسنة أدائها الشعري، 
وعلى مســـتوى أنســـنة مجالهـــا  التعبيري، 
وعلى مســـتوى اختبار مهاراتـــه في التعاطي 
مع جملته الشـــعرية وكثافتهـــا، ومع الصورة 
الشـــعرية وما تقتضيه من تشـــكّلات تعبيرية، 
اســـتعارية وبنائية تخصّ التكرار ومساحات 

البياض.

قصيدة الذاكرة

ضمّ هذا الكتاب الشـــعري ثمانين قصيدة 
قصيـــرة، وبلوحةِ غلافٍ للفنان البحريني علي 
حســـين ميرزا، حـــاول من خلالها الشـــاعر أنْ 
قصيدة السيرة،  يكتب ”قصيدته الشـــخصية“ 

والذاكـــرة، إذ اقتـــرح لعوالـــم هـــذه القصائد 
”وحـــدةً موضوعية“ تقوم على فكرة اســـتدعاء 
خطاب الحرب والألم، واســـتدعاء ما يتســـاقط 
من تلك الذاكـــرة الرائية والخازنة، وما يتبدى 
عنها مـــن فجائع الحرب الطويلـــة التي عاش 
رعبها الشاعر خلال ثمانينات القرن الماضي.

اصطناعُ وظيفـــةٍ للذاكرة يعني البحث عن 
قاموسٍ شـــعري، له مرجعياته اللســـانية، وله 
مجساته البلاغية والتعبيرية، وله توصيفاته 
فـــي اســـتدراك مـــا لم يُفصِـــح عنه 
الشـــاعر الـــذي غادرتـــه الحرب مع 
ندوبها العالقة والطاعنة،  ورغم أنْ 
القاموس يعمل كثيرا على محاصرة 
تلـــك الذاكـــرة، إلاّ أنّ الشـــاعر عمـــد 
إلى نبش اســـترجاعي فـــي  صناديق 
مـــا تحملـــه مـــن تفاصيـــل، وخيبات، 
فضلا عـــن معاينة شـــفراتها الموحية 
بهواجـــس الموت والحـــرب والغياب، 
وتهديـــد ما هو قـــارّ وراكـــز في لاوعي 

اللغة والعائلة والقاموس ذاته.
يكتبُ سعودي قصيدةَ الذاكرة وكأنّه 
يُساكنها، فهي لذتُه التعويضية، ومزاجُه 
الجنوبي المسكون بلوعة مَنْ يكتب ”ملحمته“ 
الشـــخصية، إذ يســـتعيد بطولـــة الأب، الأخ، 
وموتهما، وكأنه عبر هذا الموت يكتب شـــغفَه 
الســـري بالحيـــاة، مثلما يحفـــر -عبرها- في 
سرائر تلك الذاكرة المحشوة بالوجع والغبار 
ورائحـــة العائلة التي تتشـــظى وســـط فجائع 

الحرب..
قصيدة سعودي تقوم على فكرة الاستعارة 
الكبـــرى -الصعود على كتف الأب- حيث تبدو 
الحـــرب كأنهـــا القنـــاع الاســـتعاري المضاد، 
الـــذي يُخفي التفاصيل، مثلمـــا يفضحها عبر 
ضحاياه، وعبر استغراق الشاعر في اصطناع 
خصيصة ”التوهج“ بوصفه شرطا من  شروط  
قصيـــدة النثر كما يقول أنســـي الحاج، لتكون 
”لعبة“ الاســـتعارة هي لعبة المناورة والفضح 
ذاتها، حيـــث تتكئ على بنية حكائية، تتســـع 
القائمة  ولجملـــة ”القص“  والتضاد،  للمفارقة 
على اســـتدعاء فكرة الموت، بوصفها الفضح 
الوجـــودي الهشّ للكائن والســـيرة والتاريخ. 
وبرغم أنّ الشـــاعر يســـتحضرها بهـــوسِ مَنْ 
يكتب وصيته، تبدو -أيضا- أكثر نزوعا لرمزية 
التمرد عليه وعلى وصاياه، إذ تعمد إلى إعادة 

تمثّل شـــفرة الموت اســـتعاريا وحدســـياً، من 
خلال أقنعة الأب، وأقنعة الحرب، وأقنعة الأخ، 
وكأن هذه الأقنعة المضللة هي حدوس الشاعر 
ليرى من خلالها أشباحه الغائبة، وسيرة الفقد 

ومتاهة انكساراته الشخصية.

لعبة الأقنعة

الأب، الأخ، الطفولة، الحرب هم ”العلامات 
في قصائد الشـــاعر، حيث يحضر  الســـردية“ 
الأب بوصفـــه الحكواتـــي الغائـــب وصاحـــب 
الوصايا، ويحضرُ الأخُ بوصفه رمزا لموت تلك 
الوصايـــا، ولفداحة ما تركتـــه الحربُ من فقد، 
وتحضر الحـــرب بوصفها الذاكـــرة الضد، أو 
اللعبة القاسية في المحو والاغتراب، وتحضر 
الطفولة لكي يدرك الشاعر أنها فضاؤه النقي، 
رغبته الحميمة في الاســـتعادة، وفي اصطناع 
عالم طهراني، له تشكلاته اللغوية والبصرية، 
وله حكايته التي تســـتغرق قاسم سعودي في 
قاموس لغوي يســـتنفر طاقة الجملة الفعلية، 
تلك الطاقة الموحية، والمنسوجة باستعارات 
شفيفة، لها شغف مَنْ يُحفّز على الرؤيا، وعلى 
مقاربة تفاصيل الحيـــاة، لكنها تظل مجروحة 

بالفقد، وبهواجس الجسد العائلي.
في يومٍ ما كانتْ أمي تمتلكُ قطعةً ذهبيةً صغيرة،

صغيرةً جداً
أخذها منها العسكرُ أيامَ الحربِ،

أبي شقي عاماً كاملاً في حقلِ القمحِ
ليجلبَ لها تلك القطعةَ الذهبيةَ الصغيرة

ــــــي تحولتْ إلى رصاصةٍ ســــــاخنةٍ قتلتْ جندياً  الت
هناك.

أمي الآن لا تتذكرُ تلك القطعة،
لكنها ترى في المنامِ كثيراً
جثةَ ذلك الجندي الخائف.

تقانـــة النثـــر التي يتكـــئ عليها الشـــاعر 
ســـعودي، تبدو أكثـــر تعبيرا عن تلـــك النزعة 
التصويرية، وعن هاجسه في كتابة ”القصيدة 
الشـــخصية“، فبقـــدر مـــا تتكثـــف فـــي هـــذه 
القصيـــدة تنحاز إلـــى لعبـــة التصوير، حيث 
تركيب المشـــهد الحكواتي الشـــعري، واللقطة 
الشعرية، بما يجعل القصيدة أكثر تمثّلا لبنية 
والوصف،  والنشيد،  والسينوغرافيا،  الدراما، 

وعبر اســـتنطاق ماهو خلف أقنعتها، بوصفِ 
قصيدتـــه تنزع دائما إلى ما يشـــبه الاعتراف، 
أو حتـــى كتابـــة ما يشـــبه نص الســـيرة، أو 
نـــص الذاكرة والشـــهادة، وبكلِّ ما تســـتدعيه 
من أقنعة للاســـتعادة، ورؤى  هذه ”النصيّات“ 
تتقشر عنها البلاغة، والهتاف، لتبدو القصيدةُ 
عاريةً، مكشـــوفةً، فاضحةً، يتبدى فيها الشاعرُ 
وكأنه يكتب هتافه الشـــخصي، وحيدا، باحثا 
عمـــا يمور في مراثـــي ذاكرتـــه وطفولته التي 
سرقتها الحرب، لتكون اللغةُ بمزاجها النثري/ 
التصويـــري هي لعبة التوهج ذاتها، حيث هذا 
الاســـتدعاء، وترسيم العالم عبر تمثلات اللغة، 
واستعادة وصايا الأب، وروح المكان المشغول 

برائحة الموتى. يقول الشاعر:
في العاشرةِ من عمري

وحتى لا أذهب إلى المقهى
اشترى لنا أبي تلفازاً صغيراً

نشاهدُ فيه كأسَ العالم في الأرجنتين
وقتها كان نصفُ بيتنا حديقةً

يأتي أطفالُ الحيِّ جميعاً لرؤيةِ كمبس.
كنتُ لا أُدخلهم إلاّ بقطعةِ حلوى،

فلقدْ كنتُ كريماً معهم.
بمرورِ سنتين

تحوّل التلفازُ إلى دبابةٍ كبيرةٍ،
كبرنا جميعاً مع القذائفِ.
ماتَ أبي .. ماتتْ الحديقةُ،

ذهب نصفُ الأصدقاءِ إلى اللهِ
ــــــا الكثيرَ من الأطفالِ الذين يعشــــــقون كرةَ  أنجبن

القدمِ،
وما زالتْ الدبابةُ تطلقُ النارَ في البيت….

تحمل قصيدة النثر أكثر من هاجس، وتثير أكثر من سؤال حول حضورها في التوصيف 
الشــــــعري، وحول قدرة الشــــــاعر على حيازة شروطها الافتراضية، إذ كثيرا ما توهم هذه 
الشروط الشاعر للتماهي مع غواية أنموذجها المتخيّل، أو مع طبيعة ما تقتضيه ممارستها  

الشعرية من إجراءات تدخل في ”مفهومية“ هذه القصيدة.

قصيدة ســـعودي تقوم على فكرة 

الاســـتعارة الكبـــرى حيـــث تبـــدو 

الحـــرب كأنهـــا القناع الاســـتعاري  

الذي يخفي الأحداث

 ◄

اســـتدعاء  علـــى  يقـــوم  الكتـــاب 

خطاب الحرب والألم، واستدعاء ما 

يتساقط من ذاكرة الشاعر الرائية 

والخازنة للتفاصيل المرعبة

 ◄

ذكريات الحرب جثث لا تموت

ة
ة
ى
ي
،
ك
ى
عع

ى
خ
ة

ج

ي

،
ك
ت
ي
،
ي

ي

ل
ة
ن

ج الإ



حسونة المصباحي

} أقام بيت الشـــعر القيرواني مســـاء التاسع 
من ســـبتمبر الجاري احتفاليـــة بديعة تكريما 
للشاعر التونســـي الراحل الشاذلي عطاء الله، 
بحضور أفـــراد عائلته، وجمهور غفير جله من 

النساء العاشقات للشعر والشعراء.
في بداية الاحتفالية قالت الشـــاعرة جميلة 
الماجري، التي تدير بيت الشعر، إن الاحتفالية 
المذكورة تندرج ضمن احتفاليات أخرى يعتزم 
البيـــت تنظيمهـــا احتفـــاء بشـــعراء القيروان 
وأدبائهـــا المجايلين للشـــاعر الشـــاذلي عطاء 
اللـــه أمثال محمد مزهـــزد، والفايز القيرواني، 
والحبيب جاوحدو، ومحمـــد الصدام، والناقد 
محمد الحليوي الـــذي كان صديقا حميما لأبي 
القاســـم الشـــابي، وكان أيضا مرشـــده للأدب 
الرومانســـي الأوروبي الذي كان له تأثير كبير 
على شعره وعلى أفكاره بشـــأن الشعر، والتي 
بلورها الشابي في كتابه ”الخيال الشعري عند 

العرب“.
الشـــاذلي عطـــاء اللـــه المولود عـــام 1899 
كان مـــن أول المتأثريـــن بالأفـــكار الإصلاحية 
والتنويرية التي انتشـــرت أواخـــر القرن الـ19 
بيـــن نخب تونـــس، وهي أفكار ســـتظل هادية 
له حتـــى اللحظة الأخيرة من حياته، فما تخلى 
عنهـــا أبدا. ينتمي عطاء اللـــه إلى عائلة عريقة 
ومحافظـــة، كانـــت تســـكن ”حومة الأشـــراف“ 

بقلب المدينة. وفي البداية حفظ الطفل القرآن، 
وتعلـــم أصول البلاغة، مظهـــرا ميلا مبكرا إلى 
الشـــعر. إلاّ أن والده حرص على تربيته تربية 
خاصة فلم يرســـله إلى المدرسة. مع ذلك تمكن 
مـــن مواصلـــة تعليمه بطرقـــه الخاصة ليحفظ 
الشـــعر القديـــم، وليتمكن من الحصـــول على 
تكويـــن عصامي عميـــق ما خول لـــه أن يتميز 
لاحقـــا فـــي كتاباته بسلاســـة اللغـــة، وعذوبة 
الأســـلوب، وهو ما اكتســـبه أيضا بفضل ميله 
إلى الموســـيقى، وعشقه لشيوخ الفن ممن كان 
يحب الاســـتماع إليهم في أوقـــات مختلفة من 

النهار والليل.
 وعن تأثير الموســـيقى عليه، كتب صديقه 
الشـــاعر جعفر ماجد يقول ”كلّ الذين استمعوا 
إلى الشاذلي عطاء الله يُنْشد شعره، أحسّوا إن 
قليـــلا أو كثيرا أنه يمثل“، أي أن الشـــعر عنده 

يقوم على الإنشاد أثناء القراءة.
وبفضل الأفـــكار الإصلاحيـــة التي انجذب 
إليهـــا مبكرا، كان الشـــاذلي عطاء الله يرى أنه 
علـــى الشـــاعر الحقيقي أن يضطلـــع بدور في 
المجتمع. لذلك انتسب وهو في ريعان الشباب 
إلى الحزب الدســـتوري القديم بزعامة الشـــيخ 
عبدالعزيـــز الثعالبي. وبعـــد أن حضر مؤتمر 
الحزب الحر الدســـتوري المنشـــق عن الحزب 
القديـــم بزعامة الحبيـــب بورقيبة في ربيع عام 
1934، فضل الشـــاذلي عطاء الله الانتساب إلى 
هذا الحزب. ورغم أنه تعرض للسجن، وللعديد 

من المضايقات الأخرى، فإن الشـــاعر ظل وفيا 
للحـــزب المذكـــور، ولزعيمه الحبيـــب بورقيبة 

حتى اللحظة الأخيرة من حياته.
وفي مداخلتها التي عرفت فيها به شـــاعرا 
وإنسانا، أشـــارت الدكتورة فوزية الصفار إلى 
أن الشـــاذلي عطاء الله كتب في أغراض كثيرة 
توزعـــت بين الوجدانيـــات والغزليـــات، وهي 
نـــادرة بحكم تربيتـــه المحافظـــة، والوطنيات 
التي نجد فيها الكثير من القصائد التي تتغني 
بأمجـــاد تونـــس والقيـــروان، ومـــدح الزعماء 
الوطنيين خصوصـــا الزعيم الحبيب بورقيبة. 
كمـــا نجد فـــي قصائده مـــا يمكن أن نســـميه 
”الإخوانيـــات“ التـــي تكثـــر فيهـــا المداعبات 
والطرائف والمؤانســـات، محيلة إلى مناسبات 
خاصة يكون فيها الشـــاعر مُنصرفا إلى السمر 
والســـهر مـــع أصدقائـــه الشـــعراء مـــن أبناء 
القيروان في محله التجـــاري المخصص لبيع 
الأقمشـــة. لكن عندما اشتد به المرض، وأجبره 
علـــى مغـــادرة القيـــروان ليقيم فـــي العاصمة 

بالقرب من أبنائـــه وأحفاده، انجذب عطاء الله 
إلى المنحى الصوفي والدينـــي ليكتب العديد 

من القصائد في مدح الرسول.
الانجـــذاب، استشـــهدت   ولتفســـير هـــذا 
الصفـــار بفقرة لميخائيل نعيمة يقول فيها ”إن 
حياة الإنســـان علـــى الأرض -كائنـــا من كان- 
ليست ســـوى غفلة يكتنفها الموت، وإن أجمل 
ما فيها حلم يختـــرق ضباب الموت، إلى يقظة 

الحياة المثلى…إلى الله“. 
وتضيف الدكتـــورة فوزية الصفار قائلة إن 
التوجه الصوفي عند الشـــاذلي عطاء الله جاء 
عندما أحس الشـــاعر بعمق المأساة الإنسانية 
إذ لا شـــيء يســـتقيم في هذه الدنيا، ولا شيء 
يـــدوم على حال؛ فالصحة إلـــى زوال، والحياة 

تحمل في طيّاتها الفناء.
وفـــي مداخلته التي أرادهـــا أن تكون نقدا 
لشـــعراء القيروان الكلاسيكيين، أشار الدكتور 
ســـالم بوخداجة إلى أن الشـــاذلي عطـــاء الله 
ظـــل بحكـــم تربيتـــه المحافظـــة محافظـــا في 
شـــعره، فلم يرغـــب أبدا في مســـايرة التيارات 
الشـــعرية التجديدية التي عرفتهـــا تونس مع 
أبي القاسم الشابي تحديدا. لذلك نشعر ونحن 
نقرأ شـــعره، وشـــعراء أبناء مدينته، بأنه كان 
يفضل أن يعيش في زمن آخر غير زمنه، ملتزما 
بالأغـــراض القديمة التي تكـــون أحيانا صدى 
لشعراء كلاسيكيين كبار أمثال المتنبي وأحمد 

شوقي وآخرين.

شريف الشافعي

} في إطار ســـعيها لاكتشـــاف مواهب جديدة 
وخلق حراك أدبي وثقافي يدخل الأحياء ويكسر 
حاجز المركزية أعلنت وزارة الثقافة المصرية 
مساء الأحد 10 ســـبتمبر بمقر المجلس الأعلى 
للثقافة بالقاهرة، عن إحداث ”الدوري الثقافي“ 
الذي يحمل اســـم الكاتب الراحل خيري شلبي 
فـــي ذكـــراه السادســـة، ويعنـــي هـــذا الدوري 
منافسة ثقافية في كتابة القصة القصيرة، على 
غرار الدوري في منافســـات الألعاب الرياضية، 
ويقام بالتعاون بين المجلـــس الأعلى للثقافة، 
والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار ”بتانة“ 

للنشر.

فضاء الوعي الثقافي

تنبني فلســـفة الدوري الثقافي على أمرين 
يجعـــلان هـــذه المنافســـات في كتابـــة القصة 
القصيـــرة مختلفـــة عـــن المســـابقات الأدبية 
التقليديـــة؛ الأول: الخروج من القاعات الضيقة 
والوصول إلى المواهب الأدبية والقراء في كل 
مكان، حيـــث يقدم المتســـابق عمله القصصي 
ـــا على الإنترنت من  ا، ويتم نشـــره إلكترونيًّ آليًّ

خلال موقع المسابقة عقب أن يتقدم به.
الأمـــر الثاني الجديد في الـــدوري الثقافي، 
أن التحكيم يحاول تقليص الهيمنة النخبوية، 
انطلاقًا من أن المسابقة تستهدف العاديين في 

الأساس.
المتحدثون في ليلة إطلاق الدوري الثقافي 
بالقاهـــرة، وهـــم: حاتـــم ربيـــع الأميـــن العام 
للمجلس الأعلـــى للثقافة، وعاطف عبيد المدير 
التنفيـــذي لمؤسســـة بتانـــة للنشـــر، والكاتب 
الإدارة  رئيـــس  ناصـــف  عبدالحافـــظ  محمـــد 
المركزية للشـــعب واللجـــان بالمجلس الأعلى 
للثقافة، أجمعوا على وصـــف الدوري الثقافي 
بمبـــادرة تجـــاوز الغـــرف المغلقة إلـــى فضاء 
أرحب للتعبير الإبداعـــي الحر، بهدف محاولة 
نشـــر الثقافة وأســـبابها داخل كل بيت، وإثارة 
اهتمام القـــارئ العادي في كل مـــكان بالإبداع 

والقراءة.
وأشـــاد حاتم ربيع بتحمّس وزارة الثقافة 
لهذا المشـــروع، ما أدى إلى رفع قيمة الجوائز 
الماليـــة المخصصـــة لـــه، حرصًا علـــى تنوير 
الشباب، وبناء عقول قادرة على التصدي للفكر 

المتطرف والإرهاب، وتحقيق النهضة.
وأشـــار محمد عبدالحافظ إلـــى أن الدوري 
الثقافـــي يمكن اعتباره نقلـــة نوعية في مجال 
المسابقات الأدبية، من حيث تجاوزه كل الأطر 

الجامدة والأنســـاق المقولبة في شروط التقدم 
للمسابقة، ومراحلها، وآليات التحكيم.

مـــن جهته، قال عاطف عبيـــد إنه آن الأوان 
لإعطاء الفرصة للأصـــوات التي تنتج محتوى 
جديـــدًا بمعزل عـــن هيمنة النخبـــة، في عصر 
تسوده وتؤثر فيه وسائل التواصل الاجتماعي 

ويحتاج إلى معادلات مختلفة.

جوائز للموهوبين

حـــدد يـــوم 10 ســـبتمبر لإطـــلاق الـــدوري 
الثقافي، وبدء تلقي ونشـــر الأعمال المتنافسة 
في مجـــال القصة القصيرة تحت عنوان ”دورة 
خيري شلبي“. وبالإضافة إلى الجوائز المالية، 
فـــإن المركز القومي للترجمة برئاســـة الدكتور 
أنور مغيث، والهيئـــة المصرية العامة للكتاب 
برئاســـة الدكتـــور هيثم الحاج علـــي، يدعمان 

المشروع بـ20 ألف كتاب.
تتلخـــص الفكـــرة العامـــة للمشـــروع فـــي 
”دعـــوة كل مصـــري فـــي أي مـــكان بمصـــر أو 
خارجهـــا لكتابة قصـــة قصيرة“، علـــى أن يتم 
طـــرح القصـــص للتصويـــت العام علـــى ثلاثة 
مستويات هي المراكز والأحياء، والمحافظات، 
والجمهورية ككل. ويتم فحص أفضل القصص 
في كل مســـتوى بمعرفـــة نقـــاد متخصصين، 
مســـتوى  علـــى  فائزيـــن   3 اختيـــار  وســـيتم 
الجمهوريـــة للحصول علـــى جوائز مالية تقدر 

بـ50 ألف جنيه مصري (حوالي 2840 دولارًا).
الأول  المســـتوى  جوائـــز  إلـــى  بالنســـبة 
”المراكـــز/ الأحياء“، يحصل الفائزون من الأول 
إلى العاشـــر علـــى مكتبة مكونة مـــن 50 كتابًا، 
ويحصل الفائـــزون من الأول إلى العاشـــر في 
المســـتوى الثانـــي ”المحافظـــات“ على مكتبة 

مكونة من 100 كتاب.
أمـــا الفائز بالمركـــز الأول في المســـتوى 
فيحصل على  الثالث ”مســـتوى الجمهوريـــة“ 
25 ألـــف جنيـــه، ويحصل الثانـــي على 15 ألف 

جنيه، والثالث على 10 آلاف جنيه، كما يحصل 
الفائـــزون من الأول إلى العاشـــر علـــى مكتبة 

مكونة من 200 كتاب.
وهناك جائزة فريدة مـــن نوعها، تخصص 
لأكثر قارئ قـــام بتقييم قصص على مســـتوى 
الموسم التنافسي كله، بغض النظر عن طبيعة 
تقييمه للقصص، وتقدر قيمتها بخمســـة آلاف 

جنيه وفقًا لإدارة مشروع ”الدوري الثقافي“.
من شـــروط المســـابقة أن يكون المتسابق 
ا، وألا يقل عمـــره عن 15 عامًا، وألا تزيد  مصريًّ
القصـــة علـــى 2000 كلمة، كما ينغـــي ألا تكون 
ا، وألا تكون  ا ولا إلكترونيًّ القصة منشورة ورقيًّ

قد فازت من قبل في أي مسابقة.
ويتجلـــى هدفـــان، أحدهمـــا فنـــي، والآخر 
مجتمعي، في شـــروط التقدم بقصة للمسابقة، 
فمـــن دواعي قبـــول الأعمـــال القصصيـــة ”أن 
تحاول القصة تقديم جديد على مستوى الفكرة 
أو العـــرض أو اللغة“، وكذلك ”ألا تدعو القصة 
إلى الخـــروج على الأديـــان أو التحريض على 
العنـــف أو العنصرية“، وفق مـــا أعلنته إدارة 

”الدوري الثقافي“ على موقعها الرسمي.
وبالنســـبة لآليـــة مشـــاركة الجمهـــور في 
التحكيـــم، فإنـــه يتـــم اختيار أفضـــل 25 قصة 
على مســـتوى كل مركز  وفق ”تقييم الجمهور“ 
أو حـــي، وفـــق المعايير التالية: نســـبة تقييم 
القصـــص بواســـطة الجمهور (مـــن نجمة إلى 
خمـــس نجوم)، عـــدد مرات التقييـــم لكل قصة 
فـــي حال تســـاوي نســـبة التقييم، عـــدد مرات 
المشاهدات لكل قصة في حال تساوي القصص 

في نسب التقييم وعدد مرات التقييم.
ويقوم فريق مـــن النقاد الشـــباب باختيار 
ة حصلت  أفضـــل 10 قصـــص من أعلـــى 25 قصَّ
علـــى تقييـــم الجمهـــور، ويتم تصعيـــد أفضل 
10 قصـــص مـــن كل مركز أو حي إلى مســـتوى 
المحافظـــة، ويتم التصويـــت على كل القصص 
على مستوى المحافظة الواحدة، ثم تقوم لجنة 
فحص فنيـــة باختيـــار أفضـــل 3 قصص على 

مستوى المحافظة، ويتم تصعيد 3 قصص من 
كل محافظة إلى مستوى الجمهورية.

ويتم التصويت على القصص على مستوى 
الجمهوريـــة، ويجري اختيار أفضل 10 قصص 
على مســـتوى الجمهورية بواسطة لجنة فنية، 
ثـــم يتم وضع ترتيـــب القصـــص الفائزة من 1 
إلـــى 10، وتعد نتائج ”الدوري الثقافية“ نهائية 

وغير قابلة للطعن فيها.
يشـــكل المجلس الأعلـــى للثقافة لجنة عليا 
لـــدوري القصة القصيرة، مكونة من 3 محكّمين 
للتحكيم النهائـــي على مســـتوى الجمهورية، 
واختيـــار أفضـــل 10 قصـــص علـــى مســـتوى 
الجمهوريـــة. كما يعهـــد لهـــذه اللجنة بوضع 
معاييـــر جودة القصص لتوجيه فريق التحكيم 

على مستوى المحافظات في عملها.
وبالنســـبة إلى فريق التحكيم على مستوى 
المحافظـــات، تقوم اللجنة العليـــا باختيار 15 
محكّمًا للفحص الفني للقصص على مســـتوى 
المحافظـــات، وتصعيد أفضل 3 قصص من كل 
محافظة. كما يتم اختيار 50 محكّمًا من شـــباب 
النقـــاد والمبدعيـــن للفحص الفنـــي للقصص 
لتصعيـــد أفضل 10 قصص من كل حي أو مركز 

للتصفيات على مستوى المحافظات.
الدوري الثقافي مبـــادرة تحمل في طياتها 
آليات مبتكرة لإثارة الاهتمام بالقراءة والإبداع 
على المســـتوى الشـــعبي، فهل تنجـــح في ما 
حددتـــه من أهداف؟ وهل تســـفر عما قريب عن 
اكتشاف العشـــرات من المبدعين الجدد، الذين 

وجدوا ضالتهم في الفضاء المفتوح؟ 
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أصـــدرت الهيئـــة العامة لدار الكتـــب والوثائق القوميـــة بمصر رواية {خطبة الشـــيخ} للكاتب 

المصري الراحل طه حسين.

اختـــار معرض عمان الدولي للكتاب الســـابع عشـــر، والـــذي يقام من 4 إلـــى 14 أكتوبر القادم، 

الأديب إبراهيم السعافين شخصية المعرض الثقافية لهذا العام.

امرأة الأساطير

} حتى وقت قريب واظب دارسو الأساطير 
على دراستها وتحليل وظائفها ودلالاتها 

في ضوء مناهج مختلفة، طبيعية 
واجتماعية وسيكولوجية وبنيوية. في هذا 

العالم المكون من آلهة وأنصاف آلهة كان 
وجود البشر فيها مجرد عنصر مكمل، على 
الرغم من أن مؤلفيها المجهولين من البشر.

تعددت هذه الأساطير بتعدد الثقافات 
التي أنتجتها، ولذلك عمل المنهج المقارن 
على مقاربة هذه الأساطير لمعرفة عناصر 

الاختلاف والائتلاف فيها، للوصول إلى 
الجامع المشترك في التصور والمراحل 

التي مرّ فيها تطور العقل البشري في 
الحضارات القديمة. في هذا السياق كانت 

المرأة آلهة الخصب والجمال هي الأكثر 
انتشارا في هذه الحضارات. لكن وظيفة 
الآلهة الأنثوية ظلت تجمع بين عناصر 

القوة والخصب حتى تم توحيد الآلهة في 
الدولة الفرعونية. مع هذا التحول أخذت 

الآلهة الأنثوية تختفي وتبدأ مكانة المرأة 
بالتراجع بصورة كبيرة، حتى أصبحت 

عنوانا للدنس والغواية.
لقد شكل هذا التحول المرحلة الأهم 

في تتويج السلطة الذكورية تاريخيا 
واجتماعيا وثقافيا. خوف الرجل الدائم من 

المرأة ظل ماثلا في وعي ولاوعي الرجل، 
لذلك ظلت المرأة في هذه الأساطير مزيجا 
غريبا من آلهة الحب والجمال والشر. من 

خلال هذه الثنائية التي انطوت عليها 
رمزيتها، إلى جانب ما تمثله كأم وأخت 
وجسد مشتهى نشأ البعد الدرامي لهذه 
العلاقة الرمزية بأبعادها الضدية، وما 

انطوت عليه من تأثيم وتعظيم. الأساطير 
القديمة انطوت هي الأخرى على هذه 

الثنائية الضدية، عشتار وباندورا، حواء 
وفينوس.

على الرغم من ذلك ظل الشعر في 
مراحل تاريخه المختلفة يعكس هذا 

الطابع الدرامي للعلاقة وما تتسم به من 
ثنائية ضدية. تعظيم المرأة وتمجيدها 

كان يقابلهما تأثيم المرأة وتحقيرها. أكثر 
المدارس الشعرية تمثلا لهذه الثنائية 

الضدية كانت المدرسة الرومانسية.
على خلاف ذلك كان موقف الصوفية 

تعظيما للمرأة وتبجيلا لها. حنين الشعر 
في بعض تجاربه الحديثة لاستعادة المعنى 

الرمزي الكبير للمرأة في هذه الأساطير، 
كان تجديدا لعلاقة الشعر بالأسطورة على 

هذا المستوى من جهة، ولعلاقة الشاعر 
بالعالم من جهة ثانية، حتى ذهب شاعر 

كأراغون إلى اعتبار المرأة مستقبل العالم، 
بينما اعتبر آخرون أن المرأة ليست جزءا 

من العالم، بل هي العالم.
لقد كانت استعادة الشعر الحديث 

لعلاقته بالأسطورة نتيجة لجفاف العقل 
الذي كرست الحداثة سلطته في حياة 
الإنسان الحديثة، ما أدى إلى تراجع 
الجانب الروحي وسيطرة العلاقات 

المادية. مقابل ذلك كان على الشعر أن 
يستعيد علاقته مع منابعه الأولى، ويفتح 
المخيلة على فضاءات رحبة، كانت المرأة 

بحكم معانيها الكبيرة وقيمتها الرمزية 
والجمالية إحدى أهم علاماتها القديمة-

الجديدة.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
{الدوري الثقافي} مبادرة مصرية تدخل كل بيت

الوصول إلى القارئ العادي في كل مكان 
واكتشاف مواهب أدبية جديدة، حلم بدأت 
وزارة الثقافة المصرية بهيئاتها وقطاعاتها 
وإداراتها المختلفــــــة، تقيم من أجله العديد 
مــــــن الفعاليات والمبادرات والمشــــــروعات، 
منها المكتبات المتنقلة، وأكشــــــاك الثقافة، 

ومكتبة الأسرة، وغيرها.

الثقافة من حق الشعب

الدوري الثقافي يمكـــن اعتباره نقلة 

نوعية في مجال المسابقات الأدبية، 

من حيث تجـــاوزه كل الأطر الجامدة 

والأنساق المقولبة 

 ◄

الثقافـــة  نشـــر  تحـــاول  المســـابقة 

وأســـبابها داخـــل كل بيـــت وإثـــارة 

اهتمـــام القارئ العادي في كل مكان 

بالإبداع والقراءة

 ◄

الشاذلي عطاء الله كتب في أغراض 

الوجدانيـــات  بيـــن  توزعـــت  كثيـــرة 

والغزليـــات، لكنـــه خيـــر أن يختتـــم 

تجربته بالشعر الصوفي

 ◄

[ جوائز مبتكرة لمؤلفي القصة القصيرة تحمل اسم خيري شلبي في ذكراه السادسة

سينما الهجرةبيت الشعر في القيروان يحتفي بالشاعر الشاذلي عطاء الله 
} وجدة (المغرب) - تستعد مدينة وجدة في 
شرق المغرب لاستقبال النسخة السادسة من 
المهرجان المتوســـطي للسينما والهجرة هذا 
الشـــهر بمشـــاركة 14 فيلما منها ثمانية أفلام 
طويلة من دول البحر المتوســـط وســـتة أفلام 

قصيرة من المغرب.
وتشـــارك في المهرجان أفـــلام من المغرب 
وتونس والجزائر وســـوريا ومصر وإسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا. وتتنافس الأفلام المشاركة 
في المهرجان، الذي يســـتمر من 26 ســـبتمبر 
إلى الـ30 من نفس الشـــهر، على جوائز أفضل 
إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل 

ممثلة ختاما بجائزة التنويه.
وقالت جمعية التضامن للتنمية والهجرة 
التـــي تنظـــم المهرجان إنها ســـتكرم في هذه 
الدورة المخرج والممثل عبدالواحد السنوجي 
والمخرج سعيد خلاف والممثلة سناء العلوي 
والمغني رضا بوشناق ”اعترافا بمجهوداتهم 

وكل ما قدموه للسينما المغربية“.
وبجانـــب العـــروض الســـينمائية ينظـــم 
المهرجـــان نـــدوة فكريـــة بعنـــوان ”الهجرة 
الأفريقيـــة بين الواقـــع والآفـــاق“ إضافة إلى 
الممثـــل  يقدمهـــا  متخصصـــة،  فنيـــة  ورش 
المصـــري عمـــرو القاضـــي وخبيـــر الخـــدع 
والماكياج المغربي جمال الشاعري والمخرج 

المغربي إدريس شويكة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} كنـــا قـــد توقعنـــا ألا تخرج جائزة الأســـد 
الذهبـــي عن الأفـــلام الأميركية المشـــاركة في 
مســـابقة الـــدورة الـ74 من مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي، ليس فقط بحكم عددها الكبير (8 
أفلام) بل لتميز مســـتواها الفني، وقد منحت 
لجنـــة التحكيـــم الدوليـــة، برئاســـة الممثلة 
الأميركيـــة أنيت بيننغ، الجائزة لفيلم ”شـــكل 
المـــاء“ Shape of Water من إخـــراج المخرج 
المكســـيكي غوليرمو ديلتورو وبطولة سالي 

فيلد ودوغ جونز.
ويســـتحق الفيلم الجائزة دون شـــك، فهو 
أحـــد أفضل ما عرض من أفلام في المســـابقة 
التي شـــملت 21 فيلما، وكنت قـــد وصفته في 
مقال ســـابق بأنه ”ينتمي دون شـــك إلى تيار 
مـــا بعـــد الحداثة، فهـــو يتميـــز بالجمع بين 
الأســـاليب الفنية المختلفة، ومحاكاة مشاهد 
من أفلام شهيرة، أي أنه تجسيد نموذجي لما 

.”pasticheيعرف في فن ما بعد الحداثة بالـ

فوكستروت

الجائـــزة التاليـــة مباشـــرة فـــي أهميتها 
لجائزة الأســـد الذهبي وهـــي الجائزة الكبرى 
للجنة التحكيم، منحت عن جدارة واستحقاق 
للمخـــرج   Foxtrot ”فوكســـتروت“  لفيلـــم 
الإســـرائيلي صامويـــل ماعوز ومـــن الإنتاج 

المشترك مع ألمانيا وفرنسا وسويسرا.
وكان الفيلـــم من بين أربعة أفلام رشـــحها 
معظـــم النقـــاد -ومنهم كاتب هذه الســـطور- 
للفوز بجائزة الأسد الذهبي وقد رأيت أنه فيلم 
معاد للحرب وللنزعة العســـكرية الإسرائيلية 
بشـــكل عام، يتجاوز كثيرا في مستواه الفيلم 
الأول لنفـــس المخرج أي فيلـــم ”لبنان“ الفائز 
بجائزة الأسد الذهبي عام 2009، على مستوى 
الشـــكل والخيال الفني، والقدرة على الابتكار، 
والتصوير المدهش لموضوعه من خلال مزيج 
من الســـخرية الســـوداء، والعبـــث المجنون، 
والهجاء الحاد للمؤسســـة العسكرية، منتقلا 
من الأســـلوب الواقعي الصارم إلى أسلوب ما 

بعد الحداثة.

جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج حصل 
عليها المخرج الفرنســـي زافييـــه لوغران عن 
فيلم ”تحت التحفظ“، أحد ثلاثة أفلام فرنسية 

متوسطة المستوى عرضت في المسابقة.
أمـــا جائـــزة أحســـن ســـيناريو فذهبـــت 
للفيلـــم الأميركي ”ثلاث لوحـــات خارج أيبنغ، 
وهو الفيلم الذي تصدر ترشيحات  ميسوري“ 
منذ عرضه في  النقاد لجائزة ”الأسد الذهبي“ 
المســـابقة إلى اختتام المهرجـــان، لكن لجنة 
التحكيم فضلت ”شـــكل المـــاء“ عليه وهو بلا 
شـــك أكثر طموحا مـــن الناحيـــة الفنية، لكن 
”ثلاث لوحـــات“ (صاحب أطول عنـــوان لفيلم 
فـــي المهرجان) عمل يجمع بين المتعة والفن، 
وكنت قد وصفته في مقال ســـابق في ”العرب“ 
بأنه كوميديا ســـوداء ساخرة تندلع من داخل 
التراجيديـــا، تمتلـــئ بالعنـــف واللعنات التي 
تصبها الشـــرطة على الناس ويصبها الناس 

على الشرطة.
وفيما بين الطرفين، تسود أجواء التشكك 
وانعـــدام الثقـــة والرغبـــة فـــي الانتقـــام، مع 
الخـــروج الفظ على القانـــون، هذه هي صورة 
أميـــركا المعاصرة كما يعكســـها هـــذا الفيلم 
الممتع الذي يجعلك تضحك على ما تشـــاهده 
كاريكاتيريـــة  ملامـــح  ذات  شـــخصيات  مـــن 
تتصرف بجنون وقســـوة تتجاوز كل الحدود، 
لكـــن دون أن يجعلك الفيلم تبتعد عن المقارنة 
الذهنية بين ما تشاهده وما يحدث على أرض 

الواقع في أميركا اليوم.
جائـــزة أحســـن ممثلـــة حصلـــت عليهـــا 
البريطانيـــة شـــارلوت رامبلنغ (71 ســـنة) عن 
للمخـــرج الإيطالي  دورهـــا في فيلـــم ”حنـــا“ 
أندريا بالاورو (إنتاج مشترك فرنسي إيطالي 

بلجيكـــي) وفيـــه تقوم بـــدور ســـيدة متقدمة 
فـــي العمر (تبـــدو رامبلنـــغ في الفيلـــم أكبر 
كثيـــرا مـــن عمرهـــا الحقيقي).. يتـــم القبض 
علـــى زوجها دون ســـبب واضح، ثـــم ينفضّ 
عنهـــا الأهـــل والأصدقاء، فتحاول اســـترجاع 
مسيرة حياتها، تعاني من الوحدة الشديدة ثم 
تنعزل، تستغني عن كلبها، وتستعد لمواجهة 

الموت.
الأداء مؤثر دون شك، لكن رأيي الشخصي 
أن الجائـــزة كان يجب أن تذهب إلى الأميركية 
فرنســـيس ماكدورماند عن دورهـــا البارز في 
فيلـــم ”ثلاث لوحـــات…“ فحضورها في الفيلم 
أكثر حيويـــة وتقلبا في الأداء كمـــا أن الفيلم 
نفســـه ممتع وجـــذاب على العكس مـــن فيلم 
”حنـــا“ القاتم، ذي الإيقـــاع الرتيب إضافة إلى 
وجود الكثير من الأشـــياء الغامضة في بنائه 

الفني.
وربما لتحقيـــق نوع من التـــوازن منحت 
اللجنة جائزة أحسن ممثل للممثل الفلسطيني 
كامل الباشا عن دوره في الفيلم اللبناني (من 
التمويل الفرنسي) ”الإهانة“ (أو ”القضية رقم 

23“) للمخرج زياد دويري.
ولا شـــك أن الجائزة مســـتحقة تماما، وقد 
تألق الباشا بالفعل في أداء الدور أمام منافس 
كبير له في الفيلم نفســـه، هو الممثل اللبناني 
عـــادل كرم فـــي دور خصمه اللـــدود ”توني“، 
وكنـــت أتوقـــع أيضـــا أن ينال كـــرم الجائزة، 
ورغم أنني استبعدت فوز الفيلم نفسه بجائزة 
رئيســـية، لكني أشـــرت إلى تميز التمثيل فيه 

بدرجة ملفتة. 
ويقوم الباشا بدور عامل فلسطيني يشتبك 
لفظيا مع لبناني مســـيحي مـــن المنتمين إلى 

حزب القـــوات اللبنانية، وهو من المتعصبين 
المتشـــددين في رفضهم الوجود الفلسطيني 
في لبنان، ثم كيف تتصاعد المشـــاجرة لتصل 
إلى القضاء مع تداعيات سياسية صاخبة في 

الشارع.

بلد حلو

 Sweet حصل الفيلم الأسترالي ”بلد حلو“ 
Country للمخرج واريك ثورنتون، على جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة (وهـــي جائزة ثانوية 

قياسا إلى الجائزة الكبرى للجنة التحكيم).
العنصريـــة  موضـــوع  يتنـــاول  والفيلـــم 
من خلال أســـلوب وشـــكل فيلم ”الويســـترن“ 
الأميركـــي، بتركيـــز خـــاص علـــى اضطهـــاد 
وتســـخير واســـتعباد الســـكان الأصليين في 
أســـتراليا في عشـــرينات القرن العشرين من 
قبـــل ملاك الأراضي وحماتهـــم، مع الكثير من 

الإسقاطات المعاصرة.
جائـــزة مارشـــيللو ماســـتروياني لأفضل 
ممثل شـــاب واعـــد ذهبت عن اســـتحقاق إلى 
الممثل الأميركي الشـــاب شـــارلي بلومر الذي 
قـــام بدور ”شـــارلي“ في الفيلـــم الممتع ”لين 
أون بيت“، وفيه يقوم بدور فتى مراهق وحيد 

يرتبط بصداقة مع الحصان ”بيت“ الذي يرغب 
صاحبـــه في التخلص منه، فيســـرقه شـــارلي 
ويهـــرب به لإنقـــاذه من مصيـــره، ثم يخوض 

مغامرة طويلة تحفل بالكثير من المخاطر.
مـــن الأفـــلام التي ربما تكـــون قد تعرضت 
لظلم مـــن نوع ما، بعـــد أن تجاهلتهـــا تماما 
لجنـــة التحكيـــم، الفيلـــم الأميركـــي الكبيـــر 
”ســـابيربيكون“ إخـــراج جـــورج كلوني، الذي 
تشـــيع فيه أجـــواء العبـــث التـــي تتميز بها 
أفلام الأخوين كوين (كاتبا ســـيناريو الفيلم) 
مـــع تعليـــق سياســـي ســـاخر معاصـــر عـــن 
العنصريـــة الأميركيـــة الدفينـــة، مـــن خـــلال 

كوميديا سوداء.
بوجـــه عام تثبت مســـابقة هـــذا العام أن 
الفيلـــم الأميركي لا يـــزال قادرا علـــى تجديد 
نفســـه وتطوير أســـاليبه الفنية بالاســـتعانة 
(المكســـيك  أخـــرى  بلـــدان  مـــن  بمخرجيـــن 
وبريطانيـــا… إلخ) مـــع الانفتـــاح الكبير على 
الأشـــكال والرؤى الفنية المختلفة التي ترتبط 
بـ“سينما المؤلف“، من دون التخلي في الوقت 
نفسه عن رواية قصة ممتعة في سياق واضح.

وهـــو مـــا أجده شـــخصيا مفقـــودا -على 
سبيل المثال- في الكثير من الأفلام الفرنسية 
والإيطاليـــة التـــي تميل عـــادة إلـــى الافتعال 
والتحذلـــق وتكتفي بتصويـــر الأجواء العامة 
المحيطـــة بالموضوع، مع غيـــاب الموضوع 
نفســـه، وافتقـــاد التماســـك الفني والســـياق 
القصصي، وهو على ســـبيل المثال ما يعاني 
منـــه الفيلـــم الفرنســـي المترهـــل ”مكتوب يا 
عبداللطيـــف  التونســـي  للمخـــرج  حبيبـــي“ 
كشـــيش الذي خرج مـــن ســـباق الجوائز في 

فينيسيا دون أي جائزة كما توقعنا.  

نضال قوشحة

} دمشــق - في بداياته عمل الممثل السوري 
أندريه ســـكاف في المســـرح مـــع الفنان أيمن 
زيـــدان، وقدم معه مســـرحية شـــهيرة باســـم 
”ســـوبرماركت“، جاءهـــا الجمهور الســـوري 
حينها بأعـــداد هائلة، وكانـــت نقطة انعطاف 
في تاريخ المســـرح الســـوري كونها أسســـت 
لما يســـمى المســـرح الشـــعبي الراقـــي، عن 
هذه المشـــاركة يقـــول لـ“العرب“ ”مســـرحية 
’ســـوبرماركت‘، كانت نقطة انعطاف في تاريخ 
المسرح السوري عامة، كونها حققت بالإخراج 
الـــذي قدمه الأســـتاذ أيمـــن زيـــدان المعادلة 
الصعبة، وهي المادة الفكرية عالية المستوى، 
وكذلـــك الجماهيرية الكبيرة، وكانت بســـوية 
خاصـــة اســـتقطبت فيها شـــرائح عريضة من 
الجمهور الفني في سوريا، لذلك أعادها زيدان 
بعد أكثر من عشر سنوات مع فريق آخر ولاقت 
نفس النجاح الكبيـــر، كذلك  الكاتب داريو فو 
الذي قدم النص الأصلي وهو بعنوان ’لا تدفع 

الحســـاب‘، هو كاتب له خصوصية لا يجاريه 
فيهـــا أحد، يكتـــب كوميديا راقية وإنســـانية 
تقـــدم وجعا إنســـانيا بلغة بســـيطة وجميلة، 
هذه المســـرحية أعتز بها كثيرا وأعتبرها من 

المحطات الهامة في حياتي المهنية“.
ويحدثنـــا أندريـــه ســـكاف عن مشـــاركته 
في مسلســـل ”حريم الشـــاويش“ الـــذي يقوم 
بتصويـــره حاليا، فيقول ”أقدم فيه شـــخصية 
نشـــأة اليوزباشي، رئيس المخفر (الكراكون)، 
في حي شـــعبي بدمشـــق زمن نهايات الدولة 
العثمانيـــة، فـــي الحي كما فـــي أي حي آخر، 
هنالـــك المختار والباشـــا والفقراء والأغنياء، 
ويكون متجبرا متســـلطا وفاسدا في البداية، 
يحـــب فتـــاة فـــي الحـــي، فتصنع منـــه رجلا 
آخـــر، أكثـــر حنانا ولطفـــا، فيناصـــر الفقراء 
والمظلوميـــن، ويســـاعد البعـــض منهـــم في 
حياتهـــم، هـــي شـــخصية تمتلـــك مقومـــات 

الكوميديا وكذلك الإنسان البسيط المحب“.
ولدى ســـؤال ”العـــرب“ عن فن الســـينما، 
وأين هو منها في ظل مشاركاته النادرة فيها، 
بالتوازي مع المئات من الأعمال التلفزيونية، 
قال ”السينما في سوريا قليلة الإنتاج، يسميها 
البعض  فن النخبة، أنا مع أن تكون الســـينما 
حقيقية أكثر، الســـينما ســـينما، لا أســـتطيع 
أن ألغـــي مثـــلا ســـينما هوليـــوود وأزعم أن 
السينما الموازية هي الأفضل، السينما تكون 
ناجحـــة عندما تكون حقيقيـــة، هذا المنطق لا 
يحبه البعض ويصرون على أن الســـينما هي 

فـــن النخبة، إضافـــة إلى كون الإنتـــاج قليلا، 
لذلك سيكون حجم المشـــكلة أكبر، باختصار 
السينما في سوريا فيها العديد من العوائق“.
العامة  المؤسســـة  ”مشـــكورة  ويضيـــف 
للسينما في سوريا التي تتولى إنتاج العديد 
من الأفلام، وكذلك بعض النشاطات الموازية، 
والتي من أهمها مشـــروع دعم سينما الشباب 
الـــذي اتجهت فيـــه للأخذ بيد الشـــباب نحو 

الســـينما تعليمـــا وتقديم منـــح الإنتاج، 
والتـــي أتمنـــى أن تكـــون ميزانياتهـــا 
مستقبلا بشكل أكبر، لكي تتيح لهؤلاء 
الشباب تنفيذ أفكارهم بصورة أفضل“.

وعن اعتباره السينما فنا خالدا 
وعالميا، كما يراه الكثير من الفنانين، 
يقول ”لا يعنيني هذا، أفضّل الاهتمام 

بأهل بيتي وحيي الذي أسكن فيه 
وبلدي، أما ما يأتي من خارج هذه 

التوليفة بمعنى العالمية فلا 
يعنيني، هذا الخلود أو 
النجاح العالمي سيأتي 

لاحقا إن 
كان التنفيذ 
داخل البلد 

جيدا وبالتالي 
ناجحا، فالعالمية 
تبدأ من المحلية، 
هذا كلام أساسي 
وحقيقي تماما“.

بدوره  سكاف  ويطرح 
هـــذا  فـــي  إشـــكاليا  ســـؤالا 
هنا  الخصوص، فيقول ”من 
أطرح الســـؤال: هـــل يخلد 
ويجيب ”ســـأكون  الفـــن؟“ 
لله،  الخلود  صريحـــا، لا، 
لكنه يعطـــي للبعض وهم 
الناجحون في الفن، أطول 

فتـــرة ممكنـــة مـــن البقـــاء 
المشـــاهير  شـــريحة  ضمن 
والمتابعيـــن. ودعنـــي أذكر 
أمثلـــة مـــن الفن الســـوري 

تحديدا؛ عندما ظهر التلفزيون وكان الفنانون 
المؤسسون يعملون على تكريس شخصياتهم 
الجميلة كأبوصياح وغوار الطوشـــة وحسني 
البورظـــان وفطوم حيـــص بيـــص وغيرها.. 
وحتـــى على صعيد الشـــخصيات التراجيدية 
التـــي قدمتهـــا مسلســـلات جادة مثـــل ’حارة 
هـــذه  رســـخت  الـــوراق‘،  و‘أســـعد  القصـــر‘ 
الشـــخصيات وســـكنت في وجدان الناس في 
فتـــرة العروض الأولى كما اســـتمرت 
بـــدأت  ثـــم  بعدهـــا،  أجيـــال  عـــدة 
شـــخصيات  لمصلحة  بالانحســـار 

أخرى“.
ويسترسل أندريه سكاف ”الشيء 
ذاتـــه ينطبق علـــى الغنـــاء، فمن من 
الجمهور العربي لا يعرف مثلا السيدة 
أم كلثوم أو عبدالحليم أو صباح فخري 
وآخرين، أم كلثوم كانت ســـيدة الغناء 
العربي في فترة زمنية طويلة، 
ثـــم رحلت، فجـــاءت أجيال 
أقـــل معرفة بهـــا، ثم أقل، 
وهكـــذا. الآن الجمهـــور 
الشاب لا يعرف غناءها 
الجميل إلاّ ما ندر منه، 
كذلك الأمر سينمائيا 
الكبير  الفنـــان  مع 
شارلي شابلن الذي 
أحب فنه كثيرا، في 
حتى  الأيـــام  هـــذه 
في موطنـــه، هو غير 
مشاهد كما يشاهدون 
الأبطال الآن، 
مـــن هنا أعود 
لأقول الخلود لله 
مهما  راحلون  والأشخاص 
ولكن  عظيمـــا،  فنهـــم  كان 
والأفضل  الأجود  ســـيبقى 
زمنـــا أطـــول، هـــذا كلام أكيد 
أيضا، كلمـــا كان الموضوع أغنى 
وأشـــمل وأعم استمر أكثر، وهذا 

بيت القصيد وسر النجاح“.
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بعد انتشـــار أخبار عن موافقة راغب علامة على بطولة أول أعماله الدرامية، خرج النجم اللبناني 

عن صمته لينفي هذه الأخبار، مؤكدا أنها عارية من الصحة جملة وتفصيلا.

كشفت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا أنها ستقدم في المسلسل الجديد {الشقة من حق 

الجوز} دور فتاة من طبقة غنية يتعرض والدها لأزمة مالية وتقع في حب شاب فقير.

ــــــدورة الـ74 من  جــــــاءت نتائج مســــــابقة ال
مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي الذي يعد 
أقدم تظاهرة من نوعها في العالم، موفقة 
ــــــر، دون أن تخلو كالعادة من  إلى حد كبي

بعض التوازنات التقليدية.

قبل أن يتخرج من المعهد العالي للفنون المســــــرحية بدمشــــــق عام 1992 شــــــارك في أحد 
أهم المسلســــــلات الســــــورية الهامة ”هجرة القلوب إلى القلوب“ عن نص للأديب عبدالنبي 
حجــــــازي وإخراج هيثم حقي، لفت النظر إليه منذ البداية كممثل من الطراز الأول، يضعه 
ــــــرون في جهة ممثلي الكوميديا الناجحين، لكنه يرفض هذا التصنيف ويصر على أنه  كثي
ــــــة العديد من الأدوار خارج  ممثل شــــــامل، قدم مع قامات إخراجية كبيرة ســــــورية وعربي
نطاق الكوميديا لعل أبرزها الرجل الشرير في الميناء ”زلقط“ في المسلسل الشهير ”نهاية 
رجل شــــــجاع“ للكاتب حسن م. يوسف عن رواية بنفس العنوان لحنا مينة والمخرج نجدة 
إســــــماعيل أنزور، إنه الممثل الســــــوري أندريه ســــــكاف الذي التقته ”العرب“ في كواليس 

تصوير مسلسله الجديد ”حريم الشاويش“.

نظرة تحليلية نقدية لنتائج مسابقة مهرجان فينيسيا الـ74

{حبك درباني} تركي أندريه سكاف: لا خلود للفنان والعالمية تبدأ من المحلية 

بأصوات تونسية

[ سينما الفن تنتصر في مهرجان فينيسيا السينمائي  [ الأسد الذهبي لفيلم {شكل الماء} والفضي للفيلم الإسرائيلي 

فيلم {ثـــلاث لوحـــات خـــارج أيبنغ، 

ميســـوري} عمل يجمـــع بين المتعة 

والفن، هو كوميديا سوداء ساخرة 

تندلع من داخل التراجيديا

 ◄

ســـكاف يرى أن السينما في سوريا 

قليلة الإنتاج، ويسميها البعض فن 

النخبـــة، فـــي حين يمكـــن أن تكون 

حقيقية أكثر

 ◄

لقطة من الفيلم الأميركي {شكل الماء} الفائز بجائزة الأسد الذهبي المخرج المكسيكي جوليرمو ديلتور يحمل جائزة الأسد الذهبي

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تعليمـــا وتقديم منـــح الإنتاج، 
تمنـــى أن تكـــون ميزانياتهـــا 
بشكل أكبر، لكي تتيح لهؤلاء
نفيذ أفكارهم بصورة أفضل“.

عتباره السينما فنا خالدا 
كما يراه الكثير من الفنانين، 
يعنيني هذا، أفضّل الاهتمام 
ي ير ير

ي وحيي الذي أسكن فيه
ما ما يأتي من خارج هذه 

بمعنى العالمية فلا
هذا الخلود أو 
عالمي سيأتي 

يذ 
د

لتالي 
لعالمية
لمحلية، 
أساسي
تماما“.

بدوره سكاف  ح 
هـــذا  فـــي  شـــكاليا 
هنا ص، فيقول ”من 
ســـؤال: هـــل يخلد 
”ســـأكون  ويجيب
لله،  الخلود   لا، 
ــي للبعض وهم 
ن في الفن، أطول 
كنـــة مـــن البقـــاء

المشـــاهير  ـريحة 
يـــن. ودعنـــي أذكر
الســـوري الفن ـن

ي
فتـــرة العروض الأولى كما ا
ثــ بعدهـــا،  أجيـــال  عـــدة 
شــ لمصلحة  بالانحســـار 

أخرى“.
ويسترسل أندريه سكاف
ذاتـــه ينطبق علـــى الغنـــاء
الجمهور العربي لا يعرف مثلا
أم كلثوم أو عبدالحليم أو صب
كانت ســـي كلثوم وآخرين، أم
العربي في فترة زمني
ثـــم رحلت، فجـــاء
أقـــل معرفة بهـــ
وهكـــذا. الآن ال
الشاب لا يعرف
الجميل إلاّ ما
ر ي يب

كذلك الأمر
الفنـــا مع 
شارلي شا
أحب فنه ك
الأيـ هـــذه 
في موطنـــه
مشاهد كما ي
الأب
مـــن
لأقول ال
راحل والأشخاص 
عظيم فنهـــم  كان 
الأجود ســـيبقى 
زمنـــا أطـــول، هـــذا
أيضا، كلمـــا كان الموض
وأشـــمل وأعم استمر أك
النج وسر القصيد بيت

} تونــس – شـــرعت قناة ”نســـمة“ التونسية 
الخاصـــة مســـاء الاثنيـــن فـــي بث مسلســـل 
كوميدي رومانســـي جديد تحت عنوان ”حبك 
درباني“ والمدبلج إلى العامية التونســـية عن 

المسلسل التركي الأصلي ”العشق مجددا“.
ويتكون المسلســـل التركـــي المُتونس من 
170 حلقة موزعة على موســـمين، ويتم عرضه 

لأول مرة أيضا في العالم العربي.
وانطلقـــت منـــذ أشـــهر عمليـــة الإعـــداد 
والدبلجة لهذا العمل التلفزيوني الموجه إلى 
جمهور عريـــض وخاصة منه الشـــباب، وهو 
الـــذي تصدر بقوة نســـب المتابعـــة في تركيا 

أيضا.
وتأتي دبلجة مسلســـل ”حبك درباني“ من 
تتمة لنجـــاح تجربتها في  قبل قناة ”نســـمة“ 
دبلجة الأعمال التركية للعامية التونسية، وقد 
سبقه ”قلوب الرمان“ و“بين نارين“ و“قطوسة 

الرماد“.
كوميـــدي  مسلســـل  دربانـــي“  و“حبـــك 
رومانسي ذو طابع اجتماعي عائلي يستعرض 
قصـــة لقاء لـــم يكن منتظرا بيـــن رجل وامرأة 

جمعتهما الصدفة.
وتنطلـــق الحكاية مـــع زينب الشـــابة في 
العشـــرين مـــن عمرها التـــي تفر إلـــى أميركا 
صحبـــة حبيبها بلال متحديـــةً إرادة والدها، 
لكنها سرعان ما تقطع علاقتها مع بلال وتقرر 
العودة إلى الوطن بعدما أنجبت طفلا يبلغ من 

العمر 7 أشهر.
وبالتوازي مـــع قصة زينب، يغـــادر فاتح 
وهو شـــاب من عائلة كبيرة وثرية متجها هو 
الآخر إلـــى أميركا بعد رفضه لـــزواج تقليدي 
رتبتـــه والدته مـــن فتـــاة لا يحبهـــا، ويلتقي 
فاتح بســـمر ويغرم بها إلـــى حد طلب الزواج 
منهـــا، لكن بعـــد رفضها للطلـــب تدفعه خيبة 
الأمـــل إلى قـــرار الرجـــوع بدوره إلـــى تركيا، 
ويشـــاء القدر أن يلتقي زينب وفاتح في نفس 
الطائرة خلال رحلة العودة ويعزمان التظاهر 
أمام عائلتيهما بأنهمـــا متزوجان، ومن هناك 
تنطلق المواقف المضحكـــة والأخرى المليئة 

بالإحساس والتشويق.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – وضعـــت وزارة التربيـــة المغربية 
محاربـــة الاكتظـــاظ داخـــل الأقســـام كإحـــدى 
أولوياتها لتحســـين ظروف التحصيل المدرسي 
للطالب. وحددت ســـقف 30 تلميذا في كل فصل 
كحد أقصى بالنســـبة للسنتين الأولى والثانية 
من التعليم الابتدائي، و34 تلميذا بالفصل كحد 
أقصى في باقي المســـتويات، حسب ما جاء في 

برنامج العمل الذي أعدّته الوزارة.
ويقـــول المهنيون داخل الهيئة التدريســـية 
بـــأن تحديـــد عـــدد التلاميـــذ داخـــل الفصول 
الدراســـية لا يوازيه تشـــغيل معلمين وأساتذة 
بالعـــدد الكافي بالإضافة إلـــى العدد القليل من 

الفصول الدراسية في المدارس.
ويســـعى وزير التربية الوطنية إلى ترجمة 
برنامج العمل الأولي المتعلق بالعودة المدرسية 
2018-2017، على أرض الواقع والذي يهدف إلى 
الحد من ظاهرة الاكتظـــاظ، والعناية بالفضاء 
المدرســـي وتحسين ظروف اســـتقبال التلاميذ، 
إضافـــة إلى تعزيز اللامركزيـــة وإعادة الضبط 

والانضباط داخل المنظومة التربوية.
وقـــال أســـتاذ التعليـــم العمومـــي بمدينة 
برشـــيد، عبدالهـــادي الفحيلـــي، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، إن حل مشكلة الاكتظاظ في الفصول 
الدراســـية وتقليـــص عدد المتمدرســـين مطلب 
ضروري للدفـــع بالعملية التعليمية إلى الأمام، 
لكـــن لا ينبغي أن نحصر مشـــكلة المدرســـة في 
هذا الجانب، مؤكـــدا أن المدخل لإعادة الاعتبار 
للعملية التعليمية يبدأ بتأهيل المجتمع وجعل 
المدرسة في قلب الاهتمامات ومحور التخطيط 
والرؤية الإســـتراتيجية. وعمدت وزارة التربية 
الوطنيـــة إلـــى توظيف 24 ألف أســـتاذ، بعقود 

محدودة المدة الزمنية لتوفير الموارد البشـــرية 
لحل مشكلة الاكتظاظ داخل الفصول.

واعتبر الكاتب العـــــام للائتـــلاف المغربي 
لترشــــــيد الحقل اللغوي، عطـــاء الله الازمي، 
مشـــروع تعاقد الأســـاتذة مع الـــوزارة، فرصة 
غير مكتملة وليســـت ممنهجة بالشكل المأمول، 
فهؤلاء يمثلون فئة من حاملي الإجازات، لديها 
رغبة فـــي التحصيـــل والتكوين لكـــن الفترات 

الزمنية المخصصة للتكوين غير كافية.
واستدرك الازمي قائلا، إن هذا لا يعني أنهم 
غير قادرين على القيام بمهامهم لأن لديهم رغبة 
وإصرار علـــى التعلم الذاتي، ومنهم من مارس 
التعليـــم الخصوصي لســـنوات، وراكم تجربة 
مهمة تعليميا ومنهجيـــا، والمطلوب هو إعادة 
النظر في مـــدة التكوين وفتراتـــه ومجزوءاته 

حتى تفي بالغرض وتحقق المطلوب.
غيـــر أن عبدالهادي الفحيلي أكد أن اعتماد 
نظـــام التوظيـــف بالتعاقد من طـــرف الوزارة 
يبـــدو للعديد من المهتمـــين بالقطاع والفاعلين، 
ضربا من السياســـة الترقيعية، فقطاع التربية 
والتعليم من أشـــد القطاعات حساســـية، وهو 
يمثل خدمة عمومية على الدولة أن توفرها بكل 

ما يليق بها من جودة وكفاءة.
وتســـعى الحكومـــة المغربيـــة إلـــى تنزيل 
إصلاح منظومـــة التربية والتكويـــن والبحث 
العلمي واقعيا وفق مبادئ أساســـية تقوم على 
اعتبار المؤسسة التعليمية محور الإصلاح، مع 
ضرورة الارتقاء بها من خلال خمســـة مكونات 
أساســـية وهـــي التلميـــذ والأســـتاذ والإدارة 

التربوية والأسرة والفضاءات والتجهيزات.
وأوضح الفحيلـــي أن تعاقد الوزارة مع 24 
في  ألف مدرس دون تكويـــن يذكر و“إقحامهم“ 
منظومة تعاني من تراكم الأزمات وسوء التدبير 
والتخطيـــط والأخطـــاء الموروثـــة منـــذ عقود، 
لن يحل هـــذه المعضلة إلا فـــي جانبها المتعلق 
بالنقص في الموارد البشرية. لكنه يعمق الأزمة 
أكثر في ما يتعلق بالكفاءة والجودة في الأداء.
ولفت أســـتاذ التعليم بمدينة برشـــيد، إلى 
أن ما يحســـب للوزارة هو أن الدخول المدرسي 
الحالـــي حلّ نســـبيا، دون ما كان يســـجل في 

المواسم الماضية من قلق يتعلق بإعادة الانتشار 
وتدبير النقص في الموارد البشرية.

وقـــررت وزارة التربيـــة فـــي هذا الموســـم 
اســـتقبال التلاميذ في عمر 5 ســـنوات ونصف 
بمؤسسات التعليم العمومي للسنة الأولى من 
التعليم الابتدائي. كما سيجري تطوير تدريس 
اللغة العربية وإدراج اللغة الفرنســـية بالسنة 

الأولى من التعليم الابتدائي.
وأصـــدر محمـــد حصاد في بدايـــة الدخول 
المدرسي الحالي مذكرة استعجالية إلى مديري 
الأكاديميـــات الجهوية للتربية والتكوين تنصّ 
علـــى جعل تحية العلـــم بالنشـــيد الوطني في 
بداية كل أسبوع وفي نهايته ممارسة منتظمة.

وفـــي مجـــال التعليم الخـــاص مثّل إطلاق 
العاملـــة في مجال  مجموعة ”لنـــدن أكاديمي“ 
التعليم والتربية والتكوين -أول مدرســـة ذكية 
بالـــدار البيضـــاء- الحدث. وأكـــدت المجموعة 
المنشـــئة أنه ســـيتبعها إنشـــاء مدارس أخرى 

في الرباط ومراكش، وأن المغرب ســـيكون نقطة 
الانطلاق لإنشـــاء مدارس مماثلـــة في عواصم 

دول أفريقيا الغربية، ابتداء من السنة المقبلة.
وقـــال ســـمير بنمخلـــوف، الرئيـــس المدير 
العـــام للنـــدن أكاديمـــي، إن أول اســـتثمارات 
المجموعة التي رأت النور هذا العام هو مدرسة 
”بوســـكورة“ في الـــدار البيضـــاء، التي تعمل 
بالنظـــام الإنكلوسكســـوني والمغربـــي، وتوفر 
تعليما متطورا بإشـــراف مباشـــر من أســـاتذة 

مغاربة وأوروبيين وأميركيين وأستراليين.
وأشـــار بنمخلـــوف إلى أن ”مـــدارس لندن 
أكاديمـــي تعتمـــد أيضا على توظيـــف الحلول 
التكنولوجية الذكية فـــي المناهج البيداغوجية 
من أجل صقل معـــارف ومهارات الأطفال الذين 

يتابعون دراستهم في أقسامها“.
من جانبه اعتبـــر عطاء الله الازمي أن هذه 
ليست هي المجموعة الأجنبية الأولى من نوعها 
التـــي تؤســـس مؤسســـة تابعة لهـــا بالمغرب، 

حيـــث توجـــد في منطقـــة طماريـــس أكاديمية 
جـــورج واشـــنطن وكذلـــك بمنطقـــة واد مرزك 
توجد المدرســـة البلجيكية. وأكد أنه متى  توفر 
لهذه المؤسسات ترخيص قانوني، واستجابت 
لدفتـــر التحمـــلات، بما فيـــه الشـــق التربوي 
والمـــادي والهيكلـــي، يمكنها أن تشـــكل إضافة 
نوعيـــة، خصوصـــا المؤسســـات ذات التوجه 
الإنكلوسكســـوني، فـــي ظل انحســـار وتراجع 

التعليم الفرنكفوني.
وأكدت مديـــرة عمليات مكتب البنك العالمي 
بمنطقة المغرب العربي، ماري فرانســـواز ماري 
نيلـــي، أن المغـــرب نجح فـــي ضمـــان الولوج 
الشـــامل للســـلك الابتدائي، ســـواء للإناث أو 
للذكور، مضيفة أن إصلاح التربية يعد مســـارا 
طويل، فمن أجل النجـــاح في رفع هذا التحدي 
من الضروري تحســـين جودة تكوين المدرسين، 
وتوعيـــة الآبـــاء ومكافحـــة الانطـــلاق المتأخر 

للدراسة وتطوير إستراتيجية للتربية.

سلام الشماع

} بغداد – يكشف الواقع التعليمي في العراق 
انهيـــارا متواصلا منذ ســـنوات تؤكده نتائج 
نهايـــة كل عـــام دراســـي في جل المســـتويات 
وآخرها نتائج باكالوريـــا 2017 التي اعتبرها 
كثيرون كارثية ودليلا على وصول التعليم في 
العـــراق إلى حالة من التدهـــور يجب الانتباه 
إليهـــا والبحث عـــن حلول تنقذ هـــذا القطاع 
الحيـــوي الـــذي يتحكم في مســـتقبل الأجيال 
الصاعـــدة. هذا ما دفع بأحد أســـاتذة التعليم 
العراقيـــين إلى أن يضـــع إحصائية يظهر من 

خلالها حجم الكارثة التي أصابت التعليم.

أرقام تفضح التخريب

تهتم نتائـــج الإحصائية بعينـــة التلاميذ 
الممتحنين هـــذا العام في الســـادس الإعدادي 
وهـــم مـــن مواليـــد 1999، أي أولئـــك الذيـــن 
دخلوا إلـــى المرحلة الابتدائية فـــي عام 2005، 
بعـــد احتلال العراق وبـــدء المخطط الأميركي. 
واســـتناداً إلى الإحصائية فـــإن عدد التلاميذ 
المســـجّلين فـــي الصـــف الأول الابتدائـــي عام 
2005 فـــي العراق بلغ مليـــون تلميذ، أما الذين 
وصلوا منهم إلى السادس الإعدادي وشاركوا 
فـــي امتحانـــات 2017، فبلغ عددهـــم 400 ألف 
طالب فقط، ما يعني أن العراق خسر 600 ألف 
طالـــب خلال الطريق الدراســـي بين المرحلتين 

الابتدائية والثانوية.
وتبين الدراسة أن هناك العديد من الأسباب 
التـــي تقف وراء خســـارة العراق لــــ60 بالمئة 
من هؤلاء، ومن بينها ترك الدراســـة والفشـــل 
الدراســـي والهجرة والتفجيرات وغيرها، لكن 
إحصائية وزارة التربية العراقية تشير إلى أن 

الطلبة الذين شاركوا في امتحانات الباكالوريا 
للعام الحالي، لم ينجح منهم  سوى 28.4 بالمئة، 
وهـــذا يعني أن 100 ألـــف طالب فقط تجاوزوا 
السادس الإعدادي في الدور الأول من مجموع 
مليون تلميذ، الذين تم تســـجيلهم في المدارس 
عـــام 2005، أي أن 900 ألـــف طالـــب وطالبة لم 
يصلوا أو يتجاوزوا الســـادس الإعدادي، ولم 
يحاسَـــب البرلمـــان ولا أي جهة مـــن الجهات 
الرسمية منذ 2005 إلى اليوم، ولا أي واحد من 
وزراء التربيـــة الذين تعاقبوا على الوزارة مع 

هذا التقصير الذي استمر لسنوات.
ويقول البروفيســـور عماد متعب الزهيري 
-الذي شـــغل منصـــب المدير العـــام للتقنيات 

التربويـــة فـــي وزارة التربيـــة العراقيـــة في 
الفتـــرة من عـــام 2001 إلى 2003، وهو أســـتاذ 
فـــي الرياضيـــات وطرائق تدريســـها في كلية 
الآداب والعلوم بجامعة عمان العربية حالياً- 
لـ“العـــرب““ إن النظـــام التربوي فـــي العراق 
قبل عام 2003 كان من أحســـن النظم التربوية 
في المنطقة، باعتراف مـــن تقرير منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســـكو) 
الصادر في أبريل 2003. وكان التعليم مجانياً 
لمراحل التعليم العام والجامعي كافة بما فيها 
الدراســـات العليـــا وإلزامياً لمرحلـــة التعليم 

الأساسي.
وأكد الزهيري أن الأمية في العراق كان قد 
قضـــي عليها في حملة وطنية شـــاملة لمحوها 
انطلقت عام 1978، وأعلنت الجهات الرســـمية 
المختصـــة في منتصف الثمانينـــات من القرن 
الماضي أن العـــراق خال من الأمية، مذكراً بأن 
منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كرمت 
العـــراق بأربـــع جوائز تقديرية مـــن عام 1985 

على هذا الإنجاز.

وكان عـــدد المـــدارس عندما حـــدث الغزو 
الأميركـــي للعـــراق عام 2003 يتجـــاوز 16.500 
مدرســـة، منها 631 روضة أطفال، وأكثر من 11 
ألف مدرسة ابتدائية، وأكثر من 4 آلاف مدرسة 
ثانويـــة، و238 مدرســـة مهنيـــة، و154 معهـــد 
معلمـــين، ينتظم فيها حوالـــي 6 ملايين طالب 
وطالبة ويدرســـهم أكثر من 280 معلماً ومعلمة 
مـــن ذوي التأهيل العلمي والخبـــرة التربوية 
الجيدة آنذاك، إلا أن التعليم انهار في العراق 
وانحســـر التحاق الطلبة بالمدارس وترك آلاف 
المعلمين ذوي الخبرة التدريس بسبب الهجرة 
أو التهجيـــر، بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 
وتعاقبت الحكومـــات الطائفية على البلد لمدة 

14 عاماً.

خطوات للنهوض

وبلـــغ عدد المـــدارس التي طالهـــا العدوان 
فـــي عام 2003 قرابة 2800 مدرســـة محروقة أو 
مسروقة، فيما بلغ عدد المدارس المهدمة بسبب 
الغزو الأميركي 2400 مدرســـة مهدمة بالكامل. 
أمـــا المدارس المدمرة تماماً أو التي حولت إلى 
ملاجـــئ للاجئـــين أو لأغراض عســـكرية فبلغ 

عددها 5300 مدرسة.
ويشـــير تقرير اليونســـكو لعام 2015، إلى 
أن مليوني طفل عراقي خارج مقاعد الدراســـة 
وأن قرابة مليـــون و200 ألف طفل هم مهددون 
بترك دراســـتهم، وإلـــى وجـــود 14 ألف معلم 
مهجر بسبب التطهير العرقي والطائفي الذي 
طال مناطق ديالى وحـــزام بغداد ومحافظات 
صـــلاح الدين وكركوك والأنبـــار، علماً أن هذه 
الإحصائيـــات وضعت قبل أن يتم ما يســـمى 
بتحرير المحافظـــات الغربية من تنظيم داعش 
وتهجيـــر وإبادة ما تبقى من الســـكان بحجة 

انتمائهم إلى داعش.
يشـــار أيضاً إلى عـــودة الأمية إلى العراق 
إذ بلغ عدد الأميين حســـب آخـــر الإحصائيات 
6 ملايـــين مواطـــن أي ما يعـــادل 20 بالمئة من 

سكان العراق.
ويرى البروفيســـور عبدالـــرزاق الدليمي، 
الـــذي كان يشـــغل منصب عميـــد كلية الإعلام 

بجامعة بغداد، ويشرف حالياً على الدراسات 
العليـــا فـــي كليـــة الإعـــلام بجامعـــة البتراء 
الأردنيـــة، أن مـــا زاد العمليـــة التعليمية في 
العراق انهياراً هو تغيير المناهج الدراســـية، 
إذ ســـعت الحكومـــة الأميركيـــة، بالتعاون مع 
بعض العراقيين المغتربين، إلى تغيير المناهج 
التعليمية في العراق علـــى غرار ما فعلته في 

أفغانستان.
 ورصدت مبلغ 65 مليون دولار لتغيير هذه 
المناهـــج، وقدمتهـــا كعقود لمنظمـــات أميركية 
أشـــرفت على صياغة مناهـــج تعليمية جديدة 
للمـــدارس في أفغانســـتان، وبالفعل تم تغيير 
الكثير من المناهج الدراسية في العراق وحذف 
الكثير مـــن المناهـــج التي ترتكز علـــى تعليم 
القيم والمبادئ الإســـلامية بل تم إدخال الكثير 
من المواد المحرفة عـــن الدين في هذه المناهج. 
ولم تضف المناهج الجديدة أي شيء يمكن أن 

تطور به العملية التعليمية في العراق.
ويقترح الدليمي بعـــض الخطوات لإعادة 
النظـــام التعليمي في العراق إلى ما كان عليه، 
ومن هـــذه الخطـــوات تفعيل قانـــون التعليم 
الإلزامـــي الذي كان معمولاً بـــه قبل الاحتلال، 
وإعـــادة النظر فـــي المناهج الموجـــودة بنحو 
دقيـــق وكامـــل، بما يواكـــب العصـــر وحاجة 

المجتمع والتطلّع إلى المستقبل. 
كما دعا إلى الاســـتغناء عـــن المناهج التي 
فرضهـــا الاحتـــلال ومن تولوا الســـلطة حيث 
أصبحـــت المناهـــج مرتعـــا خصبـــاً للنفـــس 
الطائفي، وأكد على ضرورة إشـــراف الوزارة 
علـــى وضـــع منهج تدريســـي يراعي مســـائل 
الصحة النفســـية لـــدى المعلم والمـــدرس، إلى 
جانب المســـتوى الأخلاقي والثقافي ومراعاة 

الأمور الإنسانية لدى الطلاب.
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تعليم
الموسم الدراسي الجديد بالمغرب ينطلق بنفس إصلاحي

ــــــة الوطنية بالمغرب  كشــــــفت العديد من الإجــــــراءات الجديدة التي قامــــــت بها وزارة التربي
للموســــــم الدراســــــي 2017-2018، عن وجود رغبة حاســــــمة في إصلاح المنظومة التربوية 
ــــــر كفــــــاءات ومهارات التلاميذ. وفــــــي هذا الصدد أكد محمد حصــــــاد وزير التربية  وتطوي
ــــــة والتكوين المهني والتعليم العالي والبحــــــث العلمي أنه من ضمن الأهداف الرامية  الوطني
إلى تحســــــين الكفايات الأساسية لتلاميذ التعليم الابتدائي، اعتماد معايير تضمن ظروف 

تحصيل ملائمة من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

تشــــــهد المنظومة التعليمية في العراق تراجعــــــا ملحوظا ينبئ بانهيار التعليم العراقي في 
جل المراحل وهو ما كشــــــفته نتائج الامتحانات خلال السنوات الماضية خصوصا نتائج 
ــــــا 2017. ويرجع العديد من المهتمين بالشــــــأن التعليمي في العراق بداية انهيار  باكالوري
المنظومــــــة التعليمية العراقية إلى عام 2003 تاريخ الاحتلال الأميركي، غير أن الســــــنوات 

التي تلت ذلك التاريخ لم تشهد إصلاحات تحسّن الوضع.

[ تركيز على تخفيض كثافة الفصول لتحسين التحصيل المدرسي  [ تأهيل المعلمين الجدد يحتاج دعما أكبر

[ العراق خسر 600 ألف طالب في الطريق من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية هذا العام

بداية طريق الإصلاح تكون من الفصل الدراسي

منظومة التعليم في العراق تقترب من الإنهيار

تخريب المدارس والمناهج يضيع أجيالا من أطفال العراق

إعادة الاعتبار للعمليـــة التعليمية 
وجعـــل  المجتمـــع  بتأهيـــل  تبـــدأ 
المدرســـة فـــي قلـــب الاهتمامـــات 

ومحور التخطيط 

◄

اليونســـكو تشـــير إلـــى أن هنـــاك 
مليونـــي طفل عراقي خـــارج مقاعد 
الدراسة وأكثر من مليون طفل هم 

مهددون بترك دراستهم

◄

«وزارة التربيـــة تعمل علـــى تنفيذ الحملة الوطنية  للقضاء على الأمية، وقطعت فيها أشـــواطا 
مهمة وتم افتتاح أكثر من 5 آلاف مركز لمحو الأمية في جميع المحافظات العراقية}.

محمد إقبال الصيدلي
وزير التربية في العراق

«وزارة التعليم قامت بجهود شـــملت تحســـين العودة المدرســـية، ومواجهـــة الاكتظاظ الذي 
يعتبر أهم معضلة تعيق جودة التعليم، وتم توظيف أكثر من 35 ألف أستاذ متعاقد}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية



}  بيربينيان (فرنســا) – ليست حربا تقليدية، 
ما عايشـــه الصحافيـــون في مدينـــة الموصل 
العراقيـــة، بما فيهم أولئك الذين غطوا حروبا 
مختلفة فـــي أنحاء العالم، لكـــن هذه المغامرة 
الصحافيـــة الاســـتثنائية خلفـــت ”جراحا لن 

تمحى بسهولة“.
يواجه الصحافيـــون الذين يتوجهون إلى 
مناطق الصراعات والحروب والكوارث في كل 
مرة السؤال ذاته، هل تستحق قصة صحافية 
ما، المخاطـــرة بالحياة من أجلهـــا، وتتمحور 
الإجابـــة غالبا حول عبارة ”إن لم أفعل أنا ذلك 

فمن سيفعله؟“.
وللمرة الأولى في تاريخ مهرجان التصوير 
الصحافـــي في بيربينيان في جنوب فرنســـا، 
فإن المرشـــحين الأربعة للجائزة الأهم المعروفة 
باســـم ”فيزا دور نيـــوز“ تم اختيارهم جميعا 

لعملهم في إطار الموضوع نفسه: الموصل.
وحصـــد الجائزة لـــوران فان دير ســـتوك 
بفضـــل تغطيتـــه لمعركـــة باتت تعتبـــر أطول 
معركـــة في منطقة حضرية منذ ســـتالينغراد، 
والتي تابعها من البدايـــة إلى النهاية تقريبا 

ملازما القوات الخاصة العراقية.

وبـــدأ فان دير ســـتوك مهنته في التصوير 
الصحافـــي مدفوعـــا برغبـــة في تـــرك قريته 
البلجيكيـــة التي تصيبها الأمطار باســـتمرار 
بأضـــرار بالغـــة، وانطلق باحثا عـــن المخاطر 
في العالـــم، وتعرض للإصابة ثلاث مرات، في 

كرواتيا ورام الله والفلوجة في العراق.
ومـــا يـــزال هـــذا الأب لتوأمين فـــي أوائل 
العشرينات من العمر يشعر أنه مراهق يشتاط 
غضبا لرؤية ”أطفال يقضي عليهم الجوع في 
أفريقيا“ في خبر تتناقله وسائل الإعلام ويليه 
فـــي دقائق قليلة خبر عن ”بطولة فورمولا وان 

تنفق فيها المليارات من الدولارات“.
ويقول فان دير ســـتوك عن تغطيته لمعركة 
الموصـــل، إن ”عـــددا ضئيلا مـــن الصحافيين 
كان ينضـــم إليهم داخل آليـــة مدرعة ثم يتقدم 
معهـــم“. لكن هذا المراســـل المتمرس تمكن من 
تغطية المعركة برمتها بفضـــل علاقته المميزة 

بضابط عراقي قاد عمليات عدة.
ويضيـــف ”لـــم يســـبق أن صادفـــت هـــذا 
الكـــم من العمليات العســـكرية في فترة زمنية 
محـــدودة“. وتابـــع ”مـــن النـــادر أن ينضـــم 
صحافي إلـــى مجموعة من القـــوات الخاصة 

وقد يكون ذلك مستحيلا. إنه مع الجيش الذي 
يتقدم ولكن ليس مع المجموعة المحدودة التي 
تتوغل. وكانت أربيـــل تضم 450 صحافيا لكن 
عددا قليـــلا جدا من هؤلاء نجحـــوا في عبور 

نقاط المراقبة ليكونوا في قلب المعركة“.
ورغـــم كل الجوائـــز التـــي حصدهـــا هذا 
المصـــور عـــن صـــور التقطتهـــا في ســـوريا 
والعراق وأماكن أخرى مشتعلة، إلا أنه، يعتبر 
نفســـه أنه ليس سوى مجرد حلقة صغيرة في 
”ســـوق“ الأخبار في العالم، الذي من شـــأنه أن 
يغيّر توجهات الرأي العام زمن ثم آراء صنّاع 

القرار.
ويروي مصـــورون صحافيون الصعوبات 
العديـــدة فـــي تغطية معركة تحريـــر الموصل، 
مـــن الجهاديـــين الانتحاريين إلـــى الهجمات 
المتتالية بالســـيارات المفخخة إلى الملايين من 
المدنيـــين العالقـــين، ويقول الفرنســـي باتريك 
شـــوفيل الذي قام بتغطية عدد مـــن النزاعات 
منذ بداياته خلال حرب فيتنام، ”طوال حياتي 
كمراسل، لم يســـبق أن واجهت انتحاريين. لم 
يكـــن أي منهم يريد النجاة. بالتأكيد هذا يغيّر 

المعطيات“.

من جهته، يعلـــق ألفيـــرو كانوفاس الذي 
غطـــى المعركـــة لحســـاب مجلة بـــاري ماتش 
الفرنسية ”كنّا نعلم سلفا بأن المعركة ستكون 
طويلة، لكننا لم نتوقع أن تطول إلى هذا الحد. 

لم أتصوّر أنها ستستمر تسعة أشهر“.
ويقـــول أيضا ”مـــن الناحيتين النفســـية 
والمعنويـــة، لـــم أكـــن أعتقد أن الأمر ســـيكون 
بهـــذه الصعوبة. لقد دفعت ثمنا غاليا ســـواء 
عائليّا أو على صعد أخرى. توقعت منذ أشهر 
عـــدة أن تكون تلك معركتـــي الأخيرة، وهذا ما 
ســـيحصل“. ويضيف ”صار هناك ما قبل وما 
بعد الموصـــل وخصوصا لأنني فقدت أناســـا 
أعـــزاء مثل فيرونيـــك روبير وبختيـــار حداد 
وســـتيفان فيلنوف“، الصحافي الذي قتل في 

الموصل في يونيو.

أميرة فكري

} القاهــرة – تعيش المؤسســـات الصحافية 
المصرية على وقع أزمة جديدة تنذر بمضاعفة 
خسائرها، مع إعلان الحكومة نيتها الاستغناء 
عن الكتب المدرســـية المطبوعة، التي تشكل 
أحد أهم الإيـــرادات للصحف المطبوعة، بعد 
تراجع الموارد الأخـــرى المتمثلة بالإعلانات 

والتوزيع.
الكتـــب  طباعـــة  مخصصـــات  وتصـــل 
ســـنويًا إلـــى مليـــاري جنيه (الـــدولار يعادل 
17.60 جنيها)، وتســـتفيد منها المؤسســـات 
الصحافية الحكومية، إذ تحصل كل مؤسسة 
علـــى ما لا يقل عن 300 مليـــون جنيه كل عام، 
ما يعني أن التحول إلى المناهج الإلكترونية 
خـــلال عامين علـــى الأكثـــر، بحســـب إعلان 
طارق شـــوقي وزير التربية والتعليم، سيعود 

بخسائر كبيرة على الصحافة الحكومية.
وتلقّـــت مؤسســـات صحافيـــة نبـــأ إلغاء 
طباعة الكتب بصدمة شـــديدة، إذ تعتمد على 
عائـــدات الكتـــب المطبوعة فـــي الإنفاق على 
العديـــد من الخدمات والصيانة وســـد العجز 

في الموازنة السنوية لها.
ورأى صلاح عيســـى، أميـــن عام المجلس 
الأعلى للصحافة سابقًا، أن قرار إلغاء طباعة 
الكتب وتحويلهـــا لإلكترونية ”كارثة كبيرة لا 
يتخيل أحد حجم عواقبها على المؤسســـات 

الصحافية“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الاســـتغناء عـــن 
الكتب المدرســـية يمثل ضربـــة قوية لموارد 
المؤسسات الصحافية التي تعاني بالأساس 
من أزمات مالية كبيرة تكاد تعصف بمستقبل 
بعضها وتهدد باختفائها من الســـوق بشكل 

نهائي.

ذلـــك  تبعـــات  أن  إلـــى  عيســـى  وأشـــار 
ســـتكون زيادة الدعوات إلـــى تحول البعض 
القوميـــة إلى  الصحافيـــة  الإصـــدارات  مـــن 
إلكترونية، وبالتالي التقليص من العمالة في 
مجـــالات الطباعة والإصدارات الخاســـرة، ما 
يفاقم من المشـــكلات الإدارية والغضب داخل 

هذه المؤسسات.
وكانت المؤسسات الصحافية التي تمتلك 
مطابـــع خاصة بهـــا، وهي الأهـــرام والأخبار 
والجمهورية وروز اليوسف والشركة الوطنية 
للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، تحصل على 35 
بالمئـــة من إجمالي طباعة الكتب المدرســـية 
كل عام، وتوزع النســـب الباقية على المطابع 

الخاصة والأميرية ومطابع جهاز الشرطة.
ولا تقتصر المشكلة على خسارة إيرادات 
طباعـــة الكتـــب، حيـــث تورطـــت البعض من 
المؤسسات الصحافية بقروض من المصارف 
مؤخرا، للتوســـع في إنشـــاء مطابع وتطوير 
المطابع الأخرى الموجـــودة لديها، طمعا في 
الحصول على نسبة أعلى من الكتب المطلوب 
طباعتهـــا كل عـــام، لأن توزيـــع النســـب على 
المؤسســـات الصحافيـــة والمطابع الخاصة 

يتم حسب قدراتها الطباعية.
وصرحـــت مصـــادر خاصـــة لـ“العـــرب“، 
أن هـــذه المؤسســـات أصبحـــت في مشـــكلة 
كبيرة، لأنها كانت تعوّل على ســـداد القروض 
مـــن عائدات طباعـــة الكتب، كمـــا أن البعض 
من الصحـــف لجـــأت لتخفيض عـــدد أوراق 
الصحيفة لتفادي الخسائر المالية المتراكمة 

عليها.
وأمـــام هـــذا الواقع، ليس أمـــام القائمين 
علـــى الصحافـــة المكتوبـــة إلا البحـــث عـــن 
بدائل لتعويض الخســـائر للبقاء في الساحة، 
ويقول البعض مـــن المتابعين الذين يتبنون 
وجهة نظر أقل تشـــاؤما من غيرهم، إن توزيع 
ا، وتم  الجرائـــد الورقيـــة في مصر مُتَـــدَنٍّ جدًّ
إغلاق البعض من الجرائد كالتحرير والبديل 
وغيرهما، لكـــن الصحف القوميـــة لن تغلق، 
والجرائد الخاصة تبحث عـــن بدائل جديدة، 
فهي تســـعى إلى معادلة بين الســـعر والورق 

والبحـــث عن دخل إضافي مـــن خلال الموقع، 
واستغلال إعلانات على الإنترنت والبحث عن 

مصادر للورق أرخص من المتاح.
ورغـــم توقف عـــدد كبيـــر من القـــراء عن 
التعامل مع الصحافـــة الورقية بفعل التطور 
التواصـــل  مواقـــع  وانتشـــار  التكنولوجـــي 
الاجتماعي، فمـــا زال هناك قطـــاع من القراء 
مصريـــن على ملمـــس الـــورق ورائحة الحبر 

ومطالعة الجريدة الصباحية.
وهناك وجهة نظر أخرى تشكك في النوايا 
الحكومية، وتعتبر أن الضغوط التي تمارس 
علـــى المؤسســـات الصحافيـــة تأتـــي بهدف 
الصحف وزيـــادة تطويعها، والتحكم  ”خنق“ 
في جميع مفاصلها بشـــكل يفضي إلى المزيد 

من الاستسلام، إلا أن هذا الرأي لا يجد الكثير 
مـــن الآذان الصاغيـــة نظرا إلى أن السياســـة 
التحريريـــة لمعظـــم الصحف رســـمية كانت 
أم خاصـــة لا تختلـــف كثيرا فهـــي تتبع نفس 

المنهج والولاء للحكومة.
عمادالدين  والكاتـــب  الصحافـــي  ويـــرى 
حســـين أن التحديات التـــي تواجه الصحافة 
الورقيـــة، تعود أساســـا لمنافســـة وســـائل 
الاتصال وارتفاع أســـعار الورق واستيراده، 
وتعويـــم الجنيـــه، وارتفاع ســـعر الـــدولار، 
إضافة إلى غياب أيّ تصور حقيقي للتطوير. 
والنتيجـــة أن عددا من الصحـــف التي كانت 
تـــوزع في الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي 

بأعداد هائلة اختفت.

ولا يمكن إنـــكار أن هناك أزمة حقيقية في 
المحتـــوى، وبخاصة مع ظهـــور الفضائيات 
والمواقـــع الإلكترونيـــة، والصحـــف التي لن 
تســـتطيع في المســـتقبل أن تطور من أدائها 
وفكرتهـــا وطرائق تواصلهـــا ومحتواها، لن 
تكـــون لهـــا فائدة. فـــلا بد من وجـــود حلول، 
والحلول الجوهريـــة تكمن في تقديم محتوى 
ـــا أن تهتـــمّ بالخبر  مختلـــف، فلـــم يعـــد مهمًّ
اليومـــي، إذ لا بد من تقديـــم محتوى مختلف 
يتضمـــن حـــوارات وقصـــص وأمور ليســـت 
على الفضائيات، وهذا  متاحة للـ“توك شـــو“ 
رين  بدوره يحتاج إلى نوعية جديدة من المحرِّ
والكُتّاب، كما يحتاج إلى تدريب وإعادة تأهيل 

واكتساب لغات، وفقا لحسين.
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ميديا
[ مؤسسات الصحافة تخسر إيراداتها من طباعة الكتب المدرسية  [ الحلول الجوهرية للصحف تكمن في تقديم محتوى مختلف

أبواب الموارد تغلق واحدا تلو الآخر أمام الصحف المصرية

تلقّت مؤسسات صحافية نبأ إلغاء طباعة الكتب بصدمة شديدة، بعد أن كانت تعوّل على 
إيرادات طباعة الكتب المدرسية لسد نفقاتها وعجز الموازنة لديها، ولم يعد لديها حل الآن 

سوى تطوير أدائها وفكرتها وطرائق تواصلها ومحتواها للبقاء في المشهد الصحافي.

«الإعـــلام ليس مســـتقبلا أو ناقلا للحـــدث، لكنه يصنع الحدث من خلال الحروب النفســـية وبث 

الشائعات، وله دور أساسي في صناعة الحدث».

محمد عثمان الخشت
رئيس جامعة القاهرة

«صورة المرأة الســـعودية في الإعلام الأجنبي منبثقة من نمطية صورة المرأة المســـلمة بشكل 

عام نتيجة الخلفية الاستشراقية وثقافة الصحافي من خلال الأخبار».

ناهد باشطح
كاتبة وباحثة سعودية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ استأنفت الاثنين في إسطنبول 
محاكمة ١٧ صحافيا ومسؤولا في 

صحيفة جمهورييت التركية المعارضة 
بشدة للرئيس رجب طيب أردوغان 
بتهمة القيام ”بنشاطات إرهابية“، 

في قضية تعزز القلق على حرية 
الصحافة في هذا البلد، وعقدت 

الجلسة في محكمة مجاورة للسجن 
حيث يعتقل الصحافيون ويخضعون 

لإجراءات أمنية مشددة.

◄ أعربت مارغريتا سيمونيان 
رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم 

و“سبوتنيك“، معلقة على معلومات 
حول استجواب مكتب التحقيقات 

الفدرالي الأميركي لموظف سابق 
في ”سبوتنيك“ كجزء من التحقيق 

في مزاعم بأن الوكالة تعمل كدعاية 
روسية بشكل مخالف للقانون 

الأميركي، عن ثقتها بأنه في 
حال إجراء التحقيق في الوكالة، 
يمكن اتخاذ إجراءات مماثلة ضد 
الصحافيين الأميركيين في روسيا.

◄ أكد مركز حماية وحرية 
الصحافيين في الأردن سلامة موقفه 

القانوني، مشددا على أنه يحترم 
ويلتزم بالقانون ولم يخالفه أبداً منذ 

تأسيسه عام ١٩٩٨. وقال في بيان 
أصدره ردا على ما نشرته وسائل 

الإعلام المحلية بأن ”مراقب الشركات 
أحال المركز إلى النائب العام“، وأن 
المركز لم يتم إبلاغه بأي كتاب بهذا 

الخصوص حتى الآن.

◄ قررت محكمة فلسطينية الإفراج 
بكفالة عن ناشط معروف بعد اعتقاله 
في الرابع من سبتمبر بتهمة ”إطالة 

اللسان“ بعد كتابته لمنشور ينتقد قيام 
أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال 
صحافي محلي. وأفرج عن عيسى 
عمرو، مؤسس حركة ”شباب ضد 

الاستيطان“ غير الحكومية، بعد دفع 
كفالة قدرها (١٤٠٠ دولار).

باختصار

صلاح عيسى:

الاستغناء عن الكتب المدرسية 

يمثل ضربة قوية لموارد 

المؤسسات الصحافية

لوران فان دير ستوك:

نحن حلقة صغيرة في سوق 

الأخبار الذي من شأنه أن يغير 

توجهات الرأي العام

الأزمات المالية تطارد الصحف المصرية

كلفة الوصول إلى الحقيقة مرتفعة على الصحافيين في معركة الموصل

عين الرضا على الفضائيات

} هل الفضائيات في العالم العربي 
ضرورة؟

سؤال جدليّ وإشكاليّ يمكن طرحه بشكل 
عملي إذا افترضنا قدرة المواطن العربي أن 

يمضي يومه من دون فضائيات كتلك التي 
اعتاد على مشاهدتها.

بالطبع سوف يعترض كثيرون من 
المولعين ببرامج الرياضة أو البرامج 
الترفيهية أو الأفلام ناهيك عن مدمني 

نشرات الأخبار، لكن في المقابل سيجد 
هذا الجمهور المولع ببرامجه بدائل 

أخرى صارت توفرها المئات من المنصّات 
الاتصالية الرقمية البديلة حتى صار إدماج 

مواقع التواصل الاجتماعي بالتلفزة قاب 
قوسين أو أدنى حتى تكون لتلك المنصّات 

التواصلية شاشاتها الخاصة في المستقبل 
المنظور.

تبث قرابة 1400 فضائية برامجها في 
العالم العربي وفي بلدان محدّدة. في العراق 
مثلا هناك هوس عجيب بتفريخ الفضائيات، 

فلكل حزب كبير فضائيته ناهيك عن 
فضائيات هيئات ومؤسسات وحتى أفراد، 

لدرجة أن الفضائية صارت جزءا من برستيج 
الزعيم السياسي وحزبه دون أن يشغل أذهان 

هؤلاء وأولئك سؤال عن جدوى فضائيتهم 
وما حجم الجمهور الذي يشاهدها بانتظام.

لا يمتلك الكثيرون لا الجرأة ولا الوسائل 
لاستطلاع واقع حال الـ1400 فضائية فكل 

قوم بما لديهم فرحون والكل تقريبا يمكن أن 
يحدثك بإسهاب عن فضائل فضائيّته وكيف 

أنها نوّرت الناس وبصّرتهم وكيف أنها 
شكلت إضافة نوعية للعمل الإعلامي وكيف 

أنها تجاوزت في زمن وجيز العشرات من 
الفضائيات، تلك هي القصة المعتادة التي 

يرددها كثيرون من أرباب تلك الفضائيات 
الوفيرة.

في المقابل تسمع من جمهور عريض 
من الناس شكوى وتذمّرا من كثير من 

الفضائيات سواء أكانت إخبارية أو ترفيهية 
أو غير ذلك ولا تكاد فضائية عربية واحدة 

تسلم من النقد، إذا لا توجد عين واحدة 
راضية على جميع ما يتم بثّه لها.

لعلّ الإشكالية هنا هي القطيعة شبه 
التامة بين تلك الفضائيات التي تتضاعف 

أعدادها وتتردّى كثير من خدمتها وبين 
الجمهور العريض، فلا مؤسسات استطلاع 
يعتدّ بها ولا تواصل فعليا مع جمهور كثير 

الشكوى والانتقاد، ولهذا فهناك جزيرتان 
متباعدتان في الغالب هما الفضائيات 

وطواقمها من جهة والجمهور العريض من 
جهة أخرى.

بالطبع لا نشك أن هناك فضائيات عربية 
تتمتع بشعبية واسعة وتحظى بانتقادات 

حادة في الوقت نفسه لكن ذلك ليس مقياسا 
لظاهرة انتشار الفضائيات وتكاثرها بشكل 
مطرد وسريع للغاية حتى أن القوم صاروا 

يتحيّرون في اختيار أسماء فضائياتهم 
فقاموس الأسماء قد نفد أو يكاد.

لاشكّ أن تلك الفضائيات مجتمعة أو 
منفردة تعمل بمعايير الجودة وبذلك تراجع 

مسيرتها بين الحين والحين باتجاه تصويب 
المسار وباتجاه تصحيح الأخطاء ومعرفة 

أذواق المتلقين، أليست تلك بديهية في 
العمل الإعلامي؟ لكنك من النادر جدا ما تجد 

فضائية عربية تشغل نفسها بين الحين 
والآخر في استطلاع رأي الجمهور بطريقة 

منهجية وعملية، لكنّها لن تتردد أبدا في أنّ 
عين الرضا من طرف جمهورها المتعطّش 

لبرامجها هي في أعلى حالاتها، ولهذا 
تطمئن المموّلين والمستثمرين بأن الدنيا 

بخير والفضائية وصلت أو تكاد إلى القمة 
أو دونها بقليل.

طاهر علوان
كاتب عراقي



تصـــدر هاشـــتاغ #العريفي_ } الريــاض – 
يتاجر_بالدين، موقع تويتر في الســـعودية، 
بعدما أعلن الداعية السعودي محمد العريفي 
على صفحاته الرســـمية على مواقع التواصل 

الاجتماعي عن عدد من الإعلانات.
مؤكديـــن  العريفـــي  المغـــردون  وانتقـــد 
استغلاله لصفحاته التي تهتم بالأمور الدينية 

لاستخدامها في الدعاية وكسب الأموال.
وكتب العريفي في حسابه على تويتر:

وكرد على العريفي اعتبر مغرد:

وقال آخر:

وذكره أحدهم:

واعتبـــر معلقون أنـــه ”لا جديد كلهم تجار 
دين يســـتغلون الجهل ويتربحـــون“، مؤكدين 

استغرابهم تسليم العقول لهم.
أمـــا عـــن الأســـعار فهـــي كالتالـــي ٣٠ ألفا 
للتغريـــدة فـــي الحســـاب، و٥٠ ألفـــا للتغريدة 
المثبتة ٢٤ ساعة، و٧٥ ألفا للإعلان في الخلفية، 
ونشـــر هذه الأســـعار أحد المغردين  في صورة 
(ســـكرين شـــوت) مأخوذة من حساب العريفي 

على واتسآب. وقال المغرد خالد العواجي:

ووصف أحدهم العريفي:

  وتهكم مغرد:

وتساءل آخر:

وســـخر مغرد بعـــد الأخبـــار المتداولة عن 
اعتقال بعض رجال الدين في السعودية:

واســـتنكر آخرون الهجـــوم عليه في حين 
أن لا أحـــد يهاجـــم نجوم الفـــن والرياضة إذا 

استغلوا شهرتهم في الإعلانات المدفوعة.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وقالت ناشطة سعودية:

وأكد مغرد باسم نايفكو:

وكان المغرد نايفكو نشر على تويتر مقطع 
فيديو تداوله مســـتخدمو الموقـــع على نطاق 

واسع.
وأقام الفيديـــو مقارنة بين الإعلانات التي 
يقدمها العريفي ونظيره المصري عمرو خالد.
وأقحم العريفي الرســـول في الدعاية فأكد أن 
الرسول كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل وقال 

إنـــه جرب وضع الطيب مـــع البخور. وأضاف 
هذا بخور كمبودي فاخر من العربية للعود.

فيما قال عمرو خالد إنه يشـــعر بانسجام 
نفسي عندما يتكلم عن الجمال. 

وأضـــاف أنـــه يعتقـــد أن العطـــور ومهنة 
العطـــور بالطريقة التـــي يعرضها عبدالصمد 
القرشـــي تتفق مع القيم الإسلامية التي تدعو 

إلى الجمال.
وتساءلت إعلامية سعودية:

 ليجيبها فنان بحريني:

يذكر أن ١٩ مليون مغرد يتابعون حســـاب 
العريفي على تويتر.

ويمتلـــك الكثير من المغردين الســـعوديين 
متابعـــين بالملايين، وقد جعلتهـــم هذه الأرقام 
بـــين قائمـــة أكثـــر الشـــخصيات متابعة على 
مســـتوى العالم وليس في الســـعودية فقط، لا 

سيما الدعاة.
وكان مســـح أجراه موقـــع ”تويتر أوديت“ 
كشـــف نتائج صادمـــة، بعد أن أظهـــر وجود 
الملايين من المتابعين الوهميين لدعاة وخطباء 

ومشاهير معروفين في المجتمع السعودي.
وتقـــول تقاريـــر متخصصـــة صـــادرة عن 
شـــركات تعنـــى بالدراســـات حـــول مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، إن سوق شراء المتابعين 
تلقى رواجا مع زيـــادة الطلب عليها من أفراد 
ومؤسســـات ربحية وغير ربحيـــة وحكومات 
تنظر إلى عدد المتابعين كمؤشر لقوة التأثير.
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@alarabonline

#العريفي_يتاجر_بالدين.. الهاشــــــتاغ الأكثر تداولا في الســــــعودية بعد استغلال رجل 
الدين محمد العريفي شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي كداعية إسلامي للتربح من 

الإعلانات المدفوعة.

} واشــنطن - أحيا العالـــم الاثنين ذكرى أحد 
أكثـــر الأيـــام المروعـــة ضمـــن هاشـــتاغ #١١_
سبتمبر، الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية.

ومرت ستة عشر عاما على الحدث الدرامي 
الأكثـــر عنفـــا فـــي تاريـــخ الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، حين اســـتيقظ العالم على مشـــهد 
طائرتين تنفجران بداخل مبنى برجي التجارة 
العالميـــين بمنهاتـــن في ولاية نيويـــورك التي 

كانت تعد عاصمة الأمن والمال في العالم.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر متفاعل:

وأكد معلق:

وقال  آخر:

يذكر أن صحفا أميركية كشـــفت تورط قطر 
في الحادث بإيوائها خالد شيخ محمد، العقل 

المدبر للهجوم.
وقال ريتشارد كلارك، رئيس لجنة مكافحة 
الإرهاب خلال فترة رئاسة كلا من بيل كلينتون، 
وجورج دبليو بوش، إن قطر وفرت الملاذ الآمن 

للإرهابيين المشاركين في تلك الأحداث.
وجاء في تدوينة على فيسبوك:

وكانت حصيلـــة الاعتـــداءات؛ ٢٩٧٣ قتيلا 
و٢٤ مفقودا وعدة آلاف من المصابين.

كمـــا أصيـــب ســـكان المناطـــق المحيطـــة 
الربـــو  مثـــل  مزمنـــة  بأمـــراض  بالبرجـــين 

والسرطان.
السياســـة  وعالـــم  الفيلســـوف  ويقـــول 
الأميركـــي صمويـــل هنتنغتـــون إن الولايات 
المتحدة الأميركية واجهـــت خطر التفكك، لكن 
بعد ١١ ســـبتمبر بدأ الأميركيون الذين كان قد 
ضعـــف الوازع الوطني لديهـــم يضعون أعلام 

الولايات المتحدة على أسطح منازلهم.

#العريفي_يتاجر_بالدين.. المطوع تحت المجهر
} واشنطن – طالبت السلطات الأميركية ستة 
ملايين شــــخص فــــي ولاية فلوريــــدا بمغادرة 

منازلهم مع اشتداد قوة إعصار إيرما.
لبعــــض  المغادريــــن  اســــتخدام  وتزايــــد 
التطبيقــــات التي تســــهل تواصلهم وعمليات 

الإغاثة.
وكان تطبيــــق زيللــــو Zello الأكثر تحميلا 
بعــــد وصــــول الإعصــــار إلى الولايــــة، بفضل 
توفيره خدمة التواصل اللاسلكي لمستخدميه. 
ويقول موقع ”تيــــك كرانش“، المتخصص 
فــــي أخبار التكنولوجيــــا، إن التطبيق تصدر 
لائحــــة التطبيقات الأكثر تحميــــلا من متاجر 

”آبل ستور“.
ومن الممكن أن تتأثر شبكة الاتصالات مع 
اشــــتداد قوة الإعصار، ما قــــد يعرقل عمليات 
الإنقاذ، وفق نفس الموقع، وهو ما يفسر إقبال 
ســــكان الولاية في الأيام القليلة الماضية على 

تحميل وتنزيل هذا التطبيق.
ويمكــــن لعاصفة مــــن الفئة الخامســــة أن 
تشــــكل أضرارا في الأسقف والجدران، وتدمر 

البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
واعتمــــد المتطوّعون على نفــــس التطبيق 
في عمليات الإنقاذ التي اســــتهدفت الســــكان 

المتضررين من إعصار هارفي.
وحمّل أكثر من ١٠ ملايين مستخدم تطبيق 
زيللــــو فــــي الأيــــام القليلة الماضية، بحســــب 
ما أكد مدير الشــــركة بيل مور المســــؤولة عن 

التطبيق لموقع ”باز فيد“.
وأضاف مور لنفس الموقع ”مع ارتفاع عدد 
المســــتخدمين وســــوء الأحوال الجوية، معظم 
الموظفــــين يشــــتغلون لســــاعات إضافية بغية 

مساعدة المستخدمين“.
ويوفر التطبيق خدمة الإرسال والاستقبال 
باتجاهــــين، كمــــا يمكن لمســــتعمليه تشــــكيل 
مجموعــــة يمكنهــــا احتــــواء مجموعــــة مــــن 
الأشخاص، وهذا ما يفسر حجم الإقبال عليه 

بحسب موقع ”تيك كرانش“.
وأصبــــح عــــدد مســــتخدمي التطبيق الآن 

أكثر من ١٠٠ مليون مستخدم.
يذكر أن التطبيق كان اســــمه مختلفا وهو 
LoudTalks عــــام ٢٠٠٧ فــــي روســــيا، ولكنه لم 
يشــــهد نجاحا كبيرا، في ٢٠١١ انتقل التطبيق 
إلى تكســــاس الأميركية كمقر أساسي لها وتم 

تغيير اسمه إلى ما هو عليه الآن.

زيللو يساعد على الإغاثة 

من الأعاصير

وجه موظف ســـاخط لشركة آبل ضربة قوية من خلال تسريب اســـم الجهاز الجديد ومواصفاته خلال الأيام الماضية. وقال 

جون جروبر مدون أبل الشهير {من المؤكد تقريبا أن هذا التسريب كان متعمدا، وأنا على يقين من أن هذا لم يكن خطأ، وإنما 

هو عمل خبيث متعمد من قبل موظف بالشركة، إذ تم الكشف عن أكبر مفاجآت وتسريبات في تاريخ أبل}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مغردون لم ينسوا #11_سبتمبر

[ داعية سعودي يوظف الوعظ للتكسب من الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية

Haunted2012  Sahar_Eldeeb BintAlhijaz2000

@MohamadAlarefe
التواصــــــل  حســــــابات  فــــــي  للإعــــــلان 
ــــــاة العريفــــــي الفضائية  الاجتماعــــــي وقن
ــــــوب وغيرها، يمكن التواصل  وقناتنا يوتي

مع: ٠٠٩٦٦٥٥٥٨٣٢٦٦٠. (الإشراف).

@ksalawaji1
”من واقع تجربة الحساب غير مؤثر في جلب 
الناس، ســــــبق وطلبنا منه عمل ريتويت، ولم 
نستفد بحجم عدد المتابعين، ليس كل مشهور 

مؤثرا!“. #العريفي_يتاجر_بالدين.

@John_wolf95
لقرني  لشــــــيخ_عوض_ا ل_ا عتقا #ا
لعودة  #اعتقال_الشيخ_ســــــلمان_ا
نفســــــك  اعمل  #العريفي_يتاجر_بالدين 

ميتا يا قرة عيني.

@Sami Althiaby 
ــــــه كمثل  ــــــن، مثل #العريفي_يتاجر_بالدي
غيره من المشــــــاهير وهو حر في حســــــابه. 

وأرى أنه لا يستحق كل هذا الضجيج.

@Nahedalahmad
ــــــب أريد أن أفهم كيف تتفق تجارة العود  طي

مع القيم الإسلامية؟

@adelmahofficial
”تكون طال عمرج شــــــجرة العود الكمبودي 
مقطوعة قطعا إســــــلاميا لكي تتفق مع القيم 

الإسلامية!“. @Haunted2012
أن ”يتاجر“ هو حقه! لكن أن يستخدم الدين 
فهذا  ــــــج ”تجارته“  والوعظ والأحاديث لتروي

استغلال وخيانة للأمانة.

@naifco
مجرد استثماره لمساحته وشهرته لا يعتبر 
تجارة بالدين إذا لم يخلط تسويقه التجاري 
بنصوص دينية، من أبســــــط حقوقه أن يعلن 

لمن يريد. #العريفي_يتاجر_بالدين.

@abdullahalsaleh
القاعدة بقيادة بن لادن.. تبنت تفجيرات ١١ 
ســــــبتمبر! الحديث عن أن السعودية مولت 
التفجيرات.. فيه ظلم كبير! المدُان بن لادن.. 

@elkhatibkinda
١١ سبتمبر بداية كذبة ما يُسمى بالإرهاب.

@abu_taymour
ــــــوم الذي لن ينســــــاه  ١١ ســــــبتمبر، هو الي

العالم.. منه بدأت معاناتنا في السفر.

@abu_taymour
ــــــوم الذي لن ينســــــاه  ١١ ســــــبتمبر، هو الي

العالم.. منه بدأت معاناتنا في السفر.

@Ehantel24
في ذكرى أحداث ١١ سبتمبر أريد أن أذكر 
ــــــأن تنظيم القاعدة خرج  الولايات المتحدة ب
من الدوحة وأن قطر تحمي قيادات القاعدة.

@shines2016
ــــــان ينفث  ــــــن ثعب #العريفي_يتاجر_بالدي
ســــــموما فكرية في أذهان الشباب ويستغل 

جهلهم وبساطتهم وثقة الناس به.

@alihassan28811
تحت  المطوّع  ــــــن،  العريفي_يتاجر_بالدي

المجهر.

@Soofyaa2
ــــــن، وهــــــل بقي  ”#العريفي_يتاجر_بالدي
ــــــا صدّرهم  شــــــيء لم يتاجــــــر به حتى عيالن

للحروب وقفت على الدين“.

@ali_althuwaini
ــــــا وإذا نافس المال  ”لا يجتمع الدين والدني
الدين فراجع حســــــابات الدين لديك فإنها 
ــــــة، والداعية إذا التفــــــت لجمع المال  مختل

فعلى علمه السلام“.

@mhawa91
جميل هو التوجه من الوعظ إلى الإعلانات.

@m6r75
للتذكير يا شيخ تمت إضافتك لطلب الفقه 

لا للتسويق.

@dalaaalmoufti 

@tasneem_1977  

DrKAlsuwaidi 

Quhaibi

LuayPrince  

Picoons  

oamaz7 

Wam_Shakespeare  

NawalElSaadawi1

التخويف هو الأداة التي 
استغلها البشر لتطويع وإخضاع 

بعض"روحانيا". أعتقد.. أن علاقتك 
بإلهك ينبغي أن تكون أسمى من علاقة 

خوف، لتكون أعمق وأبقى.

ما التجاعيد إلا روزنامة عمرنا 
على وجوهنا، فلا تخافوا منها 

وثمّنوها.

أعط للحب فرصة، 
دع الذكريات الجميلة تنتصر.

أتمنى مع بداية العام الدراسي، 
صحوة تربوية، تحذف من حياة المعلم 
الأعمال الورقية التي تشغله عن مهنته 

الحقيقية، وكل عام وعلمنا بخير!

المرأة التي مازالت تشغل بال تسعين 
في المئة من ذكورنا تتحكم في أكثر 

من نصف العالم المتحضر متى 
نستفيق!؟

من أفضل أنواع المعرفة 
معرفة حدودك.

يا سيدي من أخبرك؟!
أن الجحيم لمن يخالف مذهبك؟

علمتني الحياة
أن العطاء دون طلب يكون أعظم 

وأن الحب دون مجاملة يكون أروع 
والصداقة دون مصلحة تكون اصدق.

 هل يجوز سجن شاب ١٨ سنة بسبب 
سيجارة حشيش عدة أشهر في سجن 
يوجد به قتلة ومغتصبون ومروجون؟ 

متى يقرر القضاء عقوبات الخدمة 
الاجتماعية بدل السجن؟

عالمك خاص بك 
شاركه مع من يستحق

وأغلقه عمّن تشاء.

نوال السعداوي
كاتبة وطبيبة مصرية.

لا تتبع القطيع 
فأنت لا تعلم 

إلى أين هم ذاهبون ..

تتتابعوا

Said Sabsoub
ــــــر، هذا اليوم  ١١ ســــــبتمبر للذكرى والتذكي
المشــــــؤوم في حياة أميركا والعالم، وستبقى 

القضية ضد مجهول؛
بن لادن، أو الموساد، أو المخابرات المركزية 

الأميركية، أو بوش والعصابة.
لا أحد يعلم، ومؤسســــــات القضاء عاجزة، 

والسر الدفين في أروقة صانعي القرار.
ــــــلا، و٦ آلاف  ــــــة طبعــــــا، ٢٩٧٣ قتي والضحي
ــــــورك. وضحايا  ــــــح، والدمار فــــــي نيوي جري
تدمير أفغانســــــتان والعراق وليبيا وسوريا. 
والاضطهــــــاد ضد المدنيين الأبرياء من عرب 
ومسلمين في العالم أجمع. وإدارات أميركية 

تمُارس الكذب والنفاق وتغطية الإرهاب.



} عمــان – دخلـــت تطبيقـــات النقـــل الذكية 
للركاب على خط المنافســـة مع سيارات النقل 
التقليدية، أو ما يعرف بـ ”التاكســـي الأصفر“ 
فـــي الأردن، التي كانت تحتكر تاريخيا طلبات 

النقل الخاص للأفراد داخل المملكة.
والشهر الماضي، منحت هيئة تنظيم قطاع 
النقل البري الأردنية الشـــركات التي ستعمل 
بالنقل عبر التطبيقات الذكية تصاريح مؤقتة 
لــــ 19 شـــركة للعمل بالصفـــة العمومية، وفقا 
للتعليمات والشـــروط الخاصـــة بنقل الركاب 

والمعمول بها في الأردن.
وحتـــى وقـــت قريـــب، كانت كل شـــركات 
النقـــل الذكية تمـــارس أعمالها فـــي المملكة 
دون ترخيص، ما كان يعرض الســـائقين إلى 
مخالفات من شرطة السير لتجاوزهم تعليمات 
النقـــل الخاص التـــي يجب أن تتـــم فقط عبر 

سيارات التاكسي.
ويرفـــض ســـائقو التاكســـي الأصفر هذا 
النظـــام الجديـــد للنقل الـــذي يتيـــح لكل من 
معه ســـيارة خاصة ضمن مواصفات شركات 
تطبيقات النقـــل أن يعمل في نقل الركاب دون 
تحمله دفع رسوم سنوية مفروضة على مكاتب 

التاكسي التقليدي.

تراخيص مؤقتة

 تقول عبلة أبووشـــاح، الناطقة الإعلامية 
باســـم الهيئـــة، إن الهيئة باعتبارهـــا الجهة 
المســـؤولة عن منح التراخيص، واســـتكمال 
الإجراءات لهـــذه الشـــركات ولتنظيم القطاع 
بشـــكل عام، أمهلت الشركات 6 أشهر لتسوية 
أوضاعهـــا والالتـــزام بالشـــروط والتعليمات 
التـــي تنظـــم عملهـــا، وهـــي مـــدة التصاريح 

المؤقتة.
وأضافت أبووشاح، أن المدة 
التي تم منحها للشـــركات التي 
بدأ عملها في عمان منذ 2015، 
يفتـــرض أن تقـــوم خلالهـــا 
بتهيئة مقـــار ومكاتب لها، 
تراخيـــص  واســـتكمال 
وزارة  مـــن  التطبيقـــات 
الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات.
”الهيئـــة لن تترك 
عبـــر  النقـــل  قطـــاع 

التطبيقات الذكية ســـائبا“، 
تقول أبووشـــاح، ”إذ ســـتوقف منح 

التراخيص لأي شركات جديدة في القطاع في 
حال إشباعه“.

وتعد الرسوم السنوية التي ترى الحكومة 
الأردنية أنه على شركات النقل عبر التطبيقات 
الذكيـــة دفعها، نقطة الخلاف الرئيســـية التي 
تواجه عمل الشـــركات في السوق المحلية، ما 
أمام  يضعها في موقع تفضيلـــي ”غير عادل“ 

مكاتب التاكسي التقليدي.
لـــذا، أكدت الهيئـــة أنها ســـتراقب التزام 
الشـــركات المرخصـــة بالضوابـــط، التـــي تم 
وضعهـــا للقطـــاع باعتبـــاره اســـتثمارا كأي 
اســـتثمار آخـــر تضبطه محـــددات وتعليمات 

مقرة من قبل الحكومة.
بينت دراســـة مسحية لاســـتخدام وسائل 
النقـــل فـــي الأردن أن حوالـــي ربـــع مجموع 
مســـتخدمي وســـائل النقل العـــام المطلعين 

على تطبيقات النقل في المملكة على استعداد 
لاســـتخدام هذه التطبيقات عوضا عن وسائل 
النقـــل العام. كما بينت الدراســـة أن تطبيقات 
النقل لها تأثير أكبر على اســـتخدام وســـائل 
النقـــل بيـــن الإنـــاث. وقـــد أجـــرت مجموعة 
المرشـــدين العرب دراسة مســـحية لاستخدام 
وســـائل النقل في المملكـــة الأردنية في أبريل 
2017 بينت أن أكثر من نصف المشـــاركين في 
الاســـتبيان هم من مستخدمي وســـائل النقل 

العام في الأردن.
وقالـــت هبـــة الربضـــي محللـــة أولى في 
مجموعة المرشدين العرب، ”أظهرت الدراسة 
أن لتطبيقات النقل تأثيرا قليلا على استخدام 
وســـائل النقل العام، حيث أن 34.29 بالمئة من 
مستخدمي التاكســـي وتطبيقات النقل أفادوا 
التقليدي  للتاكســـي  اســـتخدامهم  بانخفاض 
بعد اســـتخدامهم للتطبيقـــات. كما أفاد 15.79 
بالمئـــة من مســـتخدمي الحافـــلات العمومية 
وتطبيقـــات النقـــل بانخفـــاض اســـتخدامهم 

للباص بعد استخدامهم للتطبيقات. 
أما بالنسبة لوسيلة النقل العام السرفيس، 
فقـــد أفـــاد 16.67 بالمئـــة مـــن مســـتخدميها 
بعـــد  للســـرفيس  اســـتخدامهم  بانخفـــاض 

استخدامهم لتطبيقات النقل“.
وتتيح التطبيقـــات الذكية للراكب التعرف 
على معلومات السيارة والسائق قبل وصوله، 
إضافـــة إلـــى تتبع مـــكان التاكســـي بشـــكل 
إلكترونـــي وفـــوري على الخارطة، ومشـــاركة 
هذه المعلومات مع أي شـــخص آخر قد يرغب 

فيه الراكب.
وتقوم هذه التطبيقات على قيام المستخدم 
بتحميـــل تطبيـــق خـــاص على هاتفـــه الذكي 
لإحدى الشـــركات ليتمكن من طلب سيارة تقله 
من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى الخروج من 
مكانه للبحث عن وسيلة مواصلات، وبطريقة 
دفـــع نقدا أو من خـــلال الدفع الإلكتروني 

المسبق.
العلي،  إسمهان  وتقول 
وهي طالبـــة جامعية، إنها 
منـــذ أن تمكنـــت مـــن تنزيل 
تحصل  أصبحـــت  التطبيـــق 
علـــى أقـــرب تاكســـي متوفـــر 
كي  تســـكنها  التـــي  بالمنطقـــة 
يقلها إلى الجامعة. كما يتيح لها 
التطبيق الحصول على تاكسي في 

رجوعها إلى البيت.
وتؤكد أن العديـــد من المواطنين 
تطبيقات  يستخدمون  النساء  وخاصة 
تقديم خدمات التاكسي، والتي تتيح لهم 
طلب ســـيارة الأجرة عن طريق تحميل تطبيق 
يقوم بوصل المواطنين بأقرب ســـائق تاكسي 

في المناطق التي يوجدون فيها.
وتوضـــح أن أغلـــب المواطنيـــن يعانون 
مـــن المواصلات، خاصة في مـــا يتعلق بطول 
ساعات الانتظار التي يقضونها في التنقل من 
مكان إلى آخر، كما يعانون من ميزاج أصحاب 
التاكسي في ســـاعات الذروة الذين يرفضون 
توصيـــل الزبائـــن إلـــى المناطـــق القريبـــة، 
ويختارون الوجهة التي يريدون الذهاب إليها.
ويقـــول أيمن الرواشـــدة إن قطـــاع النقل 
فـــي الأردن يعانـــي مـــن خلل كبيـــر، حيث أن 
المواصلات تستهلك وقتا طويلا خاصة خلال 
فتـــرات الذروة التـــي يزيد فيهـــا الطلب على 

المواصلات. ويقول إنه قـــام مؤخرا بتحميل 
أحد التطبيقـــات المجانية التي توفر له طلب 
تاكســـي من مكانـــه دون أن يضيـــع وقته في 

البحث عن وسيلة تقله من مكان إلى آخر.
ويضيـــف أن أغلـــب المواطنيـــن الذيـــن 
يستخدمون وسائل النقل المتاحة في المملكة 
يعانـــون يوميـــا من خدمة النقـــل العام وبطء 

خدماته.
ويقول إن هـــذه التطبيقات الجديدة تعفي 
المواطن من الجدل مع سائق التاكسي، فيكفي 
أن تبلـــغ ســـائق الســـيارة التـــي تعتمد على 
التطبيقـــات الذكية بالوجهـــة التي تقصدها، 
علمـــا وأن الأجـــرة معلومة مســـبقا ومحددة 
بتســـعيرة مراقبة من الشـــركة المشـــغلة، ولا 
يستطيع السائق أن يستغل الراكب أو يتغافل 
عليـــه باحتســـاب الأجـــرة، أو الاعتـــذار عن 

استرداد الفكة.
وتستحسن الســـيدة مها فكرة التطبيقات 
الذكية في وســـائل النقل، قائلـــة إنها أنقذتها 
من تغوّل أصحاب التاكســـي الأصفر، الذين لا 
يلتزمون في غالب الأحيان بتشغيل العدادات 
وتســـعيرتها، فضلا عن أسلوب بعضهم الفظّ 

في التعامل مع الزبائن.
وأكـــدت أنها تجـــد مع ســـيارات ”الأوبر“ 
والأســـعار  اللطيفـــة،  المعاملـــة  و“كريـــم“ 
المعقولـــة، فضلا عـــن نظافة الســـيارة التي 

تقلها إلى مكان عملها في وقت وجيز.

منافسة التاكسي

 في محاولة لشركات النقل عبر التطبيقات 
الذكية لكسر المنافسة مع التاكسي التقليدي، 
فإن الهيئـــة وضعت لمكاتب التاكســـي خيار 
الدخول في الخدمات التي تقدمها التطبيقات 

الذكية.
وبحســـب عبلة أبووشـــاح ”يحق لمكاتب 
التاكســـي أن تتقدم بطلب للحصول على هذه 
الخدمات، إذ ستكون قادرة على المنافسة في 
القطـــاع حـــال التزامها بالمعايير والشـــروط 

المعمول بها، ما يســـاعد على اســـتعادة ثقة 
المستخدمين بوسائل النقل العام“.

ويقول خالـــد حكم، وهو صاحب ســـيارة 
متعاقـــد مع شـــركة ”كريـــم“، ”الخدمـــة التي 
نقدمهـــا للزبائـــن أفضـــل مـــن التـــي يقدمها 
أصحاب التاكســـي الصفـــراء، فالعاملون في 
شـــركة كريم أو أوبر، يكونون حريصين دائما 
على نظافة الســـيارة وتوفيـــر الراحة للراكب 
ومعاملتـــه معاملة جيـــدة، فمعظمنا خريجو 
جامعـــات ومؤهّلات عليا، بحســـب الشـــروط 

التي تفرضها الشركة“.
وحـــول الشـــروط الواجـــب توفّرهـــا في 
الســـائق للعمل في الشـــركات التي تعمل في 
النقل الذكي يقول حكم ”يجب على الشـــخص 
أن يكـــون أردنـــي الجنســـية، ويحمل رخصة 
قيـــادة عمومية، ويمتلك ســـيارة بحالة جيدة، 
ويقبـــل التدريـــب علـــى التطبيق، ثـــم يجري 
امتحانـــا لضمـــان نجـــاح العمل واســـتقبال 

الزبائن بسهولة ويسر“.
إلا أن عـــلاء الصبيحـــي، صاحـــب مكتب 
تاكســـي فـــي الأردن، يرى أن وجود شـــركات 
النقل باســـتخدام التطبيقات الذكية، سيشكل 

عامل تضييق على وسائل النقل التقليدية.
وأضـــاف الصبيحـــي ”المكتـــب التقليدي 
يدفع رســـوما ســـنوية عن كل تاكســـي يملكه 
لصالـــح الدولـــة، وهـــذا الأمـــر غيـــر موجود 
فـــي الســـيارات الخاصـــة بالنقل علـــى غرار 
أوبر وكريم. بالتالي ستكون أجرة النقل فيها 

أقل“.
وقـــال ”حتى خيار الانضمام إلى شـــركات 
التطبيقـــات الذكية ســـيكون مجحفا لأن جزءا 
من دخل التاكســـي سيذهب لشـــركة التطبيق 
الذكي، وجزءا آخر للحكومة كرســـوم سنوية. 

ماذا سيتبقى للسائق والمكتب التلقليدي؟“.
ودفـــع وجود كريم وأوبـــر العالميتين في 
الأردن، أصحاب التاكســـي الأصفر إلى تنظيم 
العديد من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة 
بإيقاف تطبيقات النقل الذكية العاملة بالصفة 

الخصوصية.

وقال عدد من الســـائقين إن احتجاجاتهم 
أتت تصعيـــدا لتهميش مطالبهم المســـتمرة 
بوقف عمـــل التطبيقات الذكيـــة؛ أوبر وكريم، 
التـــي عجـــزت جميـــع الجهـــات المعنية عن 
إيقاف عملها. وهدد أصحاب التاكســـي بحرق 
مركباتهـــم أمـــام مبنى الرئاســـة فـــي حال لم 
تتجاوب الحكومة مـــع مطالبهم المتمثلة في 

وقف العمل ببرامج التطبيقات.
وحاول آخـــرون الانتحار بصورة جماعية 
مـــن أعلى جســـر ”عبـــدون“، واســـتطاع أحد 
ســـائقي التاكســـي الوصول بالفعل إلى أعلى 
الجســـر، وتـــم ثنيه مـــن قبل الأمـــن بحضور 

مندوب عن منظمة حقوق الإنسان.

نقاط خلافية

 كريـــم الزيناتي، مديـــر العمليات لمنطقة 
بلاد الشـــام في شـــركة كريم، قال ”إنه لم يتم 
الاتفـــاق بعد علـــى الصيغـــة النهائيـــة لدفع 
الرســـوم وبدل الاســـتثمار، في وقت يعد فيه 

قطاع النقل في الأردن معفى من الضرائب“.
يقول الزيناتي ”الشـــركة عبارة عن منصة 
المســـتخدمين“،  لجميع  متاحـــة  إلكترونيـــة 
مضيفـــا ”لاقت خدمـــة النقل عبـــر التطبيقات 
رواجا كبيرا مـــن المســـتخدمين الذين كانت 
لهم تجارب ســـيئة في الســـابق مع التاكسي 
العادي. أســـعار الخدمة التي نقدمها منصفة 
ســـواء للراكب أو للســـائق الذي يعمل ضمن 

منظومة الشركة“.
يذكـــر أن هـــذه التطبيقـــات انتشـــرت في 
العديد من دول العالم، إلا أنها شهدت معارضة 
ومحـــاولات لوضع ضوابط حـــول عملها، ولا 
يعتبـــر الأردن الدولـــة الوحيـــدة التي تتوجه 
لوضع تشريعات لتنظيم عمل هذه التطبيقات.

من جهته، قال المدير العام لـ“أوبر الأردن“ 
حمدي الطبـــاع، إن الخطـــوة التالية تتضمن 
ترخيص السائقين، بعد أن أصبحت الشركات 
نفسها تعمل بشـــكل قانوني في الأردن، إذ أن 
الســـائقين يسجلون لدى الشـــركات من خلال 
التطبيـــق. وأضـــاف أن ”الحصول على 
التراخيص من قبل الهيئة يعزز الشراكة 
مـــا بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
وتوجد  النقـــل،  قطـــاع  لتطوير 
تســـمح  تشـــريعية  منظومة 
للأردنيين بالعمل عن طريق 
التكنولوجيـــا التي تقدمها 
إيجـــاد  والأهـــم  الشـــركة. 
مروريا،  ازدحامـــا  أقل  بيئة 
وتوفير فرص عمل للشـــباب 

الأردنيين“.
المشـــغل  وســـيلتزم 
بتوفير  الإلكترونـــي  للتطبيق 
كادر وظيفـــي من حملة الجنســـية 
الأردنية، فيما ستقتصر الخدمة في 
والبرية  والبحرية  الجوية  المعابر 
على ســـيارات التاكســـي المرخصة 

لهذه الغاية.
ويتم تحديد تعريفة هذه التطبيقات 
مـــن خلال الأســـس التي يقرهـــا مجلس 
الهيئة التي ســـتتقاضى سنويا بحسب 
القـــرار ”بـــدل اســـتثمار“، وفـــق الآليـــة 
التـــي تراها مناســـبة، وذلـــك وفق العقد 

التشغيلي.
وتبقـــى خدمـــة النقـــل التـــي تعتمد 
علـــى التطبيقات الذكية حـــلا لما وصل 
إليه قطاع النقـــل اليوم من تراجع وترد، 
فاســـتخدام تطبيقـــات التاكســـي علـــى 
الهواتف الذكية يخفف من وطأة المعاناة 

اليومية للمواطنين في تنقلهم اليومي.
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أصحاب التاكسي الصفراء هددوا بالانتحار الجماعي وبحرق مركباتهم أمام مبنى الرئاسة في حال 

لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم المتمثلة بوقف العمل ببرامج التطبيقات.

الأردن يمنـــح الشـــركات التي ســـتعمل بالنقل عبر التطبيقـــات الذكية تصاريـــح مؤقتة للعمل 

بالصفة العمومية، وفقا للتعليمات والشروط الخاصة بنقل الركاب.

يعتمد غالبية الأردنيين في تنقلاّتهم اليومية على قطاع النقل العام، ولكن نظرا للخدمات 
ــــــي توفّرها الحافلات، ومــــــا يتعرض له البعض من تحــــــرش ومضايقات  المتواضعــــــة الت
وســــــرقات، فإنهم يضطــــــرون في غالب الأحيان إلى التاكســــــي الأصفر رغم مســــــتوى 
الخدمة المتدنية التي عرف بها بين الأردنيين، استحســــــن المواطنون ظهور شركات النقل 
ــــــي تعتمد التطبيقات الذكية، ولكنها أثارت جدلا ورفضا من العاملين في قطاع النقل  الت

الخاص.

تطبيقات النقل الذكية تربك أصحاب التاكسي الأصفر في الأردن
[ التاكسي الذكي ينقذ المواطنين من زحمة السير  [ النقل التقليدي لا يواكب متطلبات مدينة عمان

تحقيق
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سلام الشماع

} بغــداد – تنهمـــك مصممة الأزيـــاء العراقية 
وفاء الشذر بالإعداد لإقامة عرض جديد، مطلع 
العام المقبل فـــي بغداد وباريس على التوالي، 
لكنها تشكو من صعوبات في عملها في العراق 
تقسمها إلى مصاعب فنية، وأخرى اجتماعية، 
إذ تقـــول لـ“العرب“ إن المصاعب الفنية تتمثل 
في عـــدم وجود أنـــاس أكفـــاء وموهوبين في 
مجال عالـــم الأزياء، حيث من الصعب أن تجد 
خياطا يعمل بحرفية، في ظل الأوضاع الحالية 

التي يمر بها العراق.
أن  إلـــى  العراقيـــة  المصممـــة  ونوهـــت 
المصاعب الاجتماعية سببها الوعي المجتمعي 
خصوصا في ما يتعلـــق بنظرة بعض الناس 
إلى المرأة، التي ازدادت سلبية نتيجة لظروف 
الحـــرب وحالة الانفلات التي شـــهدها العراق 
وكذلك هجرة معظـــم الطبقة المثقفة إلى خارج 

العراق.
موضـــوع  إن  بالقـــول  الشـــذر  وتتابـــع 
عارضـــات الأزياء يعـــد من أكبـــر الصعوبات 
التي تواجهها في عملها في المجتمع العراقي، 
وتردف ”في بغداد نعاني جدا بســـبب الوضع 
الاجتماعي المغلـــق، فعند كل عرض تواجهني 
معاناة جمة في الحصول على عارضات أزياء 
بمواصفات عالمية وبشـــق الأنفـــس. وأحيانا 
لا أســـتطيع تجهيز ما بـــين 15 إلى 20 عارضة 
تليق بالملابس التي أعرضها“. والتقت الشذر 

مؤخـــرا الفنانـــين إقبال نعيم وفـــارس طعمة 
التميمـــي اللذيـــن دعياها إلى الإشـــراف على 
تشريفات عيد السينما العراقية الـ62، فجهزت 
8 موديـــلات مـــن تصاميمهـــا تمثلت بملابس 
فلكلوريـــة جســـدت جميع حضـــارات العراق، 
وقد أقيم المهرجان في أغسطس الماضي بقاعة 
المســـرح الوطني في بغداد، ونالت التكريم مع 
شـــهادة تقديريـــة لجهودها في دعـــم الحركة 

الثقافية في العراق.
وتتحـــدث مصممة الأزياء بأســـى على دار 
الأزيـــاء العراقيـــة، التي تعرضـــت بعد الغزو 
الأميركـــي للعـــراق ســـنة 2003، إلى الســـلب 
والنهـــب ودخلـــت في حالـــة ســـبات، وزادها 
إيلاما التقشـــف الـــذي تمر بـــه الحكومة مما 
أثّر سلبا على مســـيرة الدار وأوقف أنشطتها 
بنحو كبيـــر، ولكنها، بالاعتماد على نفســـها 
وبمســـاعدة مادية ومعنوية من زوجها، رجل 
الأعمـــال في عالم الأزياء، اســـتطاعت أن تقيم 
12 عرض أزيـــاء داخل العراق وخارجه، اثنين 
منهما في باريس واثنين آخرين في الســـويد 

سنتي 2015 و2016 وعلى نفقتها الخاصة.
وتضيف الشـــذر ”منذ صغـــري أحببت فن 
تصميـــم الديكـــور المنزلي وعملـــت في صنع 
الأكسســـوارت وجـــل الأعمـــال التـــي تعتمد 
علـــى الفن كنت أتقنهـــا وأيضا أحب الخياطة 
وتصميـــم الملابس إلى أن ســـاعدتني والدتي 

وأدخلتني معهدا للتصميـــم وتعليم الخياطة 
تخرجت منه وكنت الأولى في دفعتي ثم بدأت 
أصمـــم ملابـــس لأهلي وصديقاتـــي وتطورت 

خبراتي، يوما بعد يوم“.
والعراقيـــة  التراثيـــة  ”الأزيـــاء  وتشـــير 
تستهويني منذ نعومة أظافري، إذ كنت أذهب 
في ســـفرات إلى المواقع الأثريـــة مثل الزقورة 
ومدينة ســـامراء وكنت أتخيلها مرســـومة أو 

مطـــرزة على فســـتان حرير أرتديـــه، وبعد 
انطـــلاق عرضـــي الأول حرصـــت فـــي 

عرضـــي الثانـــي علـــى أن أركز على 
الملابـــس التراثيـــة والفلكلورية 

الهاشـــمي  صممـــت  حيـــث 
شبابية  بأقمشـــة  البغدادي 
وزاهية، ولما كان الهاشمي 
لا يلبســـه إلا كبار السن 

متنـــاول  فـــي  جعلتـــه 
وخريجات  العـــروس 
الجامعـــات أكثـــر من 
المسنات“.  الســـيدات 

وقدمـــت ســـيدة 
مصممة  الأعمال 

الأزياء وفاء الشذر 
عروضا كثيرة، من 
بينها عرض أزياء 
فـــي  أربيـــل  فـــي 
التآخي  مهرجـــان 
والسلام بالتعاون 
الثقافـــة  دار  مـــع 
الكردية،  والنشـــر 
نادي  فـــي  وآخـــر 
وثالـــث  العلويـــة، 
فـــي فندق المنصور 
بمناســـبة  ميليـــا 

أعيـــاد المـــرأة، وكذلك 
في فندق المنصور ميليا 

إحـــدى  مـــع  بالاشـــتراك 
منظمات المجتمع المدني. 

واشـــتركت أيضـــا فـــي 
معرض بغداد الدولي ضمن 

معـــرض التـــراث الفلكلـــوري، 
بغداد  ملتقـــى  مهرجـــان  وفـــي 

الأول للســـياحة والســـفر فـــي فندق عشـــتار 
اللومانتيـــه  مهرجـــان  ودعـاهـــا  شـــيراتون، 

فأقامت  باريـــس  فـــي 

عرض أزيـــاء للملابس الفلكلورية والتاريخية 
والعراقيـــة. وأخيرا أطلقت الوجبة الأولى من 

الخاص خـــط الأزيـــاء  الجديـــد 
بمطاعم  ”ب“ 
لوجبات  ا

السريعة.
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كشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن تناول وجبات الطعام في مواقيت منظمة يعد الحل الوحيد للســـيطرة على الســـمنة وأشـــار 

الباحثون إلى أن عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بالساعة البيولوجية تعطي الجسم وقتا كافيا لهضم الطعام.

يجد أصحاب المشــــــاريع والأعمال الفنية خصوصا منهم النســــــاء واللاتي يشــــــتغلن في 
مجــــــال الأزياء والتصميم صعوبات كثيرة تحــــــول دون نجاحهن في أعمالهن في الداخل 
العراقي وخارجه. وتواجه مصممات الأزياء العديد من المشكلات أهمها إيجاد عارضات 
لتصاميمهن ووســــــائل للترويج لإنتاجهن عبر عرضها وتقديمها في عروض تفتح لهن باب 
التســــــويق والتعريف بأعمالهن في بلدهن وخارجه عبر العروض الدولية. وتحدت قليلات 

منهن هذا الوضع مثل المصممة وفاء الشذر التي بدأت تتجه بخطى ثابتة نحو العالمية.

[  وفاء الشذر تشكو من انغلاق اجتماعي أثر على مهنتها  [ إيجاد عارضات أزياء أصعب مهمة لمصممي الأزياء في العراق
مصممة أزياء عراقية توصل الأناقة البغدادية إلى العالم

وفاء الشذر:
عند كل عرض أعاني جدا 

للحصول على عارضات أزياء 
بمواصفات عالمية

أسرة

دار الأزيـــاء العراقيـــة تعرضـــت بعد 
الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، 
إلـــى الســـلب والنهـــب ودخلـــت في 

حالة سبات وتقشف

◄

} لندن – كشفت دراسة سويسرية حديثة حول 
الأرق واضطرابـــات النوم بين الأم والطفل، أن 
معانـــاة الأمهات من الأرق قد تؤثر على نوعية 
نوم الأبناء الذين قد يصابون بنفس الأعراض.
وقـــام باحثـــون فـــي كلية علـــم النفس في 
جامعـــة بـــازل فـــي سويســـرا بعمليـــة تقييم 
النوم لدى مجموعـــة من الأطفال الأصحاء من 
العمر ما بين 7 و12 ســـنة أثناء الليل بواسطة 
جهـــاز كهربائي منزلي ولـــدى حوالي عدد من 
الأطفـــال الخـــدج. وبالإضافة إلى ذلـــك، أبلغ 
الآبـــاء والأمهات عن أعـــراض الأرق الخاصة 

بهم ومشاكل نوم أطفالهم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن أطفال الأمهات 
اللاتـــي يعانـــين مـــن أعـــراض الأرق خلـــدوا 
إلـــى النوم في وقـــت متأخر مقارنـــة بالبقية، 
وحصلوا على نـــوم أقل، وقضوا وقتا أقل في 
النـــوم العميق وفقا للجهـــاز، ومع ذلك لم يكن 
هناك ارتباط مع مشـــاكل نوم الآباء. ويفســـر 

الباحثـــون ارتباط الأرق لـــدى الأمهات بنفس 
أعراضـــه لدى الأبنـــاء بأنه قد يرجـــع إلى أن 
الأطفـــال يتعلمون عادات النـــوم من والديهم، 
ويمكنهم أيضا مشاركة الجينات مع والديهم، 

الأمر الذي يؤثر على طبيعة النوم.
ويرجح الباحثون أنـــه من الممكن أن يؤثر 
ســـوء الترابط الأســـري على جـــودة نوم كِلا 
الطرفين؛ كما قد يتسبب الشجار بين الزوجين 
ليلا وقبـــل وقت النـــوم بحضـــور الأبناء في 
إدخال التوتر والخوف إلى نفســـية الطفل ما 
يحرمه من الخلود بشكل سريع للنوم ويحرمه 

من نوم عميق وهادئ.
وبحسب الباحثين فإن الأطفال أكثر عرضة 
للنـــوم الســـيء إذا كانت أمهاتهـــم يعانين من 
أعراض الأرق. وقد كشـــفت دراسات سابقة أن 
عدم تمتع الأطفال بفترات النوم اللازمة وبنوم 
عميق قد يؤثـــر على صحتهـــم العقلية وعلى 
مداركهـــم وبالتالـــي على قدراتهم فـــي التعلم 

والحفظ والتركيز، وهو ما من شـــأنه أن يضر 
بتحصيلهم المدرسي.

ولا يعـــد تأثيـــر الأرق أقـــل ســـوءا علـــى 
الأشـــخاص البالغـــين، إلـــى جانـــب تأثيراته 
النفســـية والعصبية حيث يشـــعر الأشخاص 
الذين يعانون من الأرق ومن اضطرابات النوم 
بشـــكل عام من حالة نفسية متســـمة بالتوتر 
وتشـــنج الأعصـــاب ومـــن الضغط النفســـي 
والإحســـاس بالإرهـــاق، وهي مـــن الأعراض 
التـــي تؤثـــر على قدراتهـــم فـــي أداء مهامهم 

اليوميـــة وبالتالي قد تؤثر علـــى أداء الأم أو 
الأب لواجباتهما التربويـــة تجاه الأبناء، فقد 
كشفت العديد من الدراسات العلمية أن للأرق 

تأثيرات مختلفة وكثيرة على حياة الإنسان.
وقد أظهرت دراسة جديدة أن تراجع نوعية 
ســـاعات النـــوم والمعاناة مـــن الأرق مرتبطان 
بزيـــادة مخاطـــر الإصابة بالســـكتة الدماغية 

وانخفاض إمدادات الدم إلى القلب.
 وتمتـــد مخاطر الأرق إلى انهيار الجســـم 
بأكملـــه وهـــو ما من شـــأنه أن يشـــكل حافزا 
للأمهات يجعلهن يركـــزن على التمتع بنوعية 
جيدة إلى جانب حرصهـــن على التخلص من 
الأرق وأعراضه لكي يتمكن من حماية أطفالهن 
مـــن تداعياته الصحية الخطيرة خاصة وأنهم 

في سن النمو والتعلم والتطور.
وكانت دراســـة أميركية سابقة قد أكدت أن 
الأســـباب الجينية يمكن أن تلعـــب دورا مهما 

في الأرق لدى الأطفال ما بين 8 و10 سنوات.

أبناء الأمهات المصابات بالأرق يعانون من أعراضه ومخاطره
عـــدم تمتع الأطفال بفتـــرات النوم 
اللازمـــة وبنوم عميق قـــد يؤثر على 
صحتهـــم العقلية وعلـــى مداركهم 

وتحصيلهم المدرسي

◄

} ”أنا عندي أصدقاء ذكور.. أنا لست قليلة 
أدب“، ”أنا أضع مساحيق.. أنا محترمة“، 

”أنا أضحك بصوت عال.. أنا لست قليلة 
أدب“، هذه عينة من مجموع لافتات حملتها 
فتيات مصريات رغبة منهن في تغيير فكرة 

المجتمع عن المرأة.
وقبل هذه المبادرة حملت المرأة 

بمختلف توجهاتها في الحياة العديد 
من اللافتات أرى أن أهمها ”أنا من يحدد 
من أكون وكيف أكون“، ”أنا ثورة ولست 
عورة“، ولكن من تخاطب النون النسوية 
بهذه الشعارات المستهلكة؟ الإجابة: جل 
المجتمعات العربية. لماذا؟، لأنها تحبس 

أساسا من أسس رقيها ونهضتها في قمقم 
العادات والتقاليد وتسلسلها بقيود نواميس 
توقفت العقول التي وضعتها عن النمو منذ 

خطت أول حرف على دساتير الأولين.
لا يبدو أن الأمر عادي بالمرة كيف تحمل 
الفتيات العربيات مثل هذا الشعار اليوم، في 

حين كان من الأجدى أن تحمله الجدات من 
قبل؟، لن تحيط بمثل هذه الحركات وغيرها 

إلا كثرة الأسئلة المبهمة.

أما تغير السلوكيات فهو رهين غربلة 
الفكر الذي يأبى عند البعض الخروج من 
إطار القولة الشعبية التونسية ”كركة في 
مخو جرانة“ بمعنى دماغه مليء بأشياء 

تمنعه عن التفكير القويم.
محاربة العقليات حرب ضروس تجعل 

كل فعل نسوي يقابل بالتهجين وتراق 
بسببه الأحبار وتستنزف كل البلاتوهات 

التلفزية، دون توقف لإعادة التفكير في من 
يحمل من الناحية السيكولوجية استعدادا 
أكبر للفساد الرجل أم المرأة؟ ومن له قدرة 

أعظم على العطاء؟
الفكر الذكوري الذي فسر النصوص 
الدينية وسن القوانين الرجعية وحلل 

وناقش على جذاذات التاريخ مادة عويصة 
عن الفهم، تدعى امرأة، قرر خروجها 

للعمل وإجبارية تعليمها وحتى اقتسامها 
مناصفة الإرث مع الرجل لكنه لم يرخ لها 
الحبل بعد ولم يعترف أن وراء كل امرأة 
فاشلة رجلا ووراء كل رجل عظيم امرأة.

لا يقبل المجتمع بكل شرائحه عثرات 
المرأة في حين يبارك نزوات الرجل 

بعبارات واثقة تشحن هممه نحو الاستمرار 
في الخطأ ”لكل جواد كبوة“، أي كبوة وأي 

خرافات بدل من ذلك لماذا لا تترك للمرأة 
حرية إدارة نصيبها من المجتمع وقيادته 

وفق إمكانياتها ولتلتقي بعد ذلك مع الرجل 
في منتصف الطريق ويقارن كل منهما 

إنجازات الطرف الآخر وعلى ضوئها يعاد 
تقسيم التركة، بدل تعليق هزائم الشعوب 

العربية على مشجب ضعف الكائن النسوي 
العربي ”ناقصات عقل ودين“، وقوامة 
الرجل الذي يرزح تحت حمله الثقيل.

والواقع للأسف مخطوط بأقلام أجنبية، 
حيث أشارت دراسة أميركية حديثة إلى أن 

زيادة معدلات البطالة بين الرجال تؤدي إلى 
المزيد من التمييز ضد المرأة.

ووجد دان كازينو أستاذ علوم سياسية 
أميركي، أن معدلات التمييز ضد المرأة 

تتزايد عندما تتصدر النساء للقوة العاملة 
ويتأخر الرجال.

تتصدر القوة العاملة هذا طبعا في 
الدول المتقدمة التي تبحث عن معالجة 
المسألة بطرق حضارية لا تحرم المرأة 

حقها في الحصول على المناصب القيادية، 
أما في البلدان العربية فإنها العائل أحيانا 

الوحيد للعائلة، المتفوق على مقاعد 
الدراسة والمثابر إلى النهاية لتحصيل 

الشهادات الجامعية العليا، المكافح 
للالتحاق بوسائل النقل العمومي، القائم 
على شؤون الأطفال، الراضي بأي وظيفة 

وأجر يعرض عليه، وفي المقابل يختزل كل 

ذلك في مخيال الأسر العربية بعبارة الرجل، 
نعم الرجل عنده تبدأ وتنتهي كل متاعب 
الحياة اليومية العائلية، المناضل الذي 
تذبح له الذبائح وتقام الولائم إعلانا عن 

ولادة فحل العائلة المصون ويحظى بغنج 
ودلال الأم وصرامة الأب حتى يكون رجل 

العائلة في المستقبل.
وتبخس المرأة حقها منذ تتنفس رئتاها 
هواء الحياة الذي يسري في عروقها بطعم 

عبودية تأبى عليها أن تكون سيدة حرة، 
بل تشدها قوة التيار الفكري الرجعي إلى 

قواعد وإتيكات الأمة في بلاطات السلاطين، 
وقد أثبتت الثورات العربية التي اجتاحت 
عددا من الدول العربية على رأسها تونس 

ذلك، لأنها حاولت أن تنشر بين الخاصة 
والعامة مجموعة من القراءات المغلوطة 

عن مكانة المرأة في الدين وكيف سطر لها 
ما يجب أن تكون عليه، فسارع إلى تشريع 

إعادتها إلى قمقم تمت حياكته من عدة 
أمتار من قماش يعمه السواد يغطيها من 

رأسها إلى أخمص قدميها، حتى تبارك من 
قبل رهط من رجال ركبوا جهود النساء 
مطية يوجهونها بسياط ألسنتهم كيفما 

اتفق.
رفع شعار ”أنا امرأة“، أظنها تقول ما لم 

يقل بعد وتزيد.

أنا امرأة
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

جمال

المبالغة في وضع 
المكياج تؤذي البشرة

الألمانية من  } حذرت مجلة ”فرويندين“ 
المبالغـــة في وضع المكياج؛ نظرا لأن هذا 
لا يجعل المظهر متكلفا فحسب، بل يؤذي 

البشرة أيضا.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال في موقعهـــا علـــى الإنترنت 
أنه كلما زاد معـــدل وضع المكياج ولمس 
البشـــرة، ارتفـــع خطـــر ظهـــور تجاعيد 
صغيـــرة، خاصـــة في المنطقـــة المحيطة 
بالعـــين؛ لكون البشـــرة رفيعة للغاية في 

هذه المنطقة.
كما يتسبب وضع الكثير من المكياج 
في انسداد المســـام مما يؤدي إلى تهيج 
البشـــرة وظهور البثور والشـــوائب، لذا 
ينبغـــي إزالـــة المكياج ليلا بشـــكل جيد، 
لكي تنفتح المسام مجددا. وينبغي أيضا 
التخلي عن المكياج في أحد الأيام، وذلك 
لإتاحة الفرصة للبشرة لتجديد خلاياها.
وإلى جانب تنظيـــف الوجه، ينبغي 
أيضـــا تنظيف أدوات المكيـــاج بانتظام؛ 
نظرا لأنه مـــن الممكـــن أن تتراكم عليها 
البكتيريـــا ممـــا يـــؤدي إلـــى الإصابـــة 

بعدوى.
ولتجنب انســـداد مســـام البشرة من 
كثـــرة وضع المـــواد التجميليـــة ينصح 
باســـتعمال  جيدا  بتنظيفهـــا  الخبـــراء 
مســـتحضرات إزالـــة الماكياج والغســـل 
بالماء الدافـــئ، وكذلك اعتماد ماســـكات 
من المستحضرات المنزلية لتنقية البشرة 

وتنظيفها من الشوائب.
البشـــرة  نظـــارة  علـــى  وللحفـــاظ 
وشـــبابها ينصح خبراء التجميل بترك 
وقت للبشرة من دون مكياج ومن دون أي 
نوع من المـــواد الكيميائية وغيرها لكي 
تتنفس بشـــكل طبيعي ويترك لها الوقت 

الكافي لتجديد الخلايا الجلدية.

ب م ي ي ى و و
لابـــس لأهلي وصديقاتـــي وتطورت

وما بعد يوم“.
والعراقيـــة التراثيـــة ”الأزيـــاء  ر
 منذ نعومة أظافري، إذ كنت أذهب
ت إلى المواقع الأثريـــة مثل الزقور

ــامراء وكنت أتخيلها م
لى فســـتان ح
عرضـــي الأول 
ثانـــي علـــى أن
لتراثيـــة والفلكلو
الهاشـــمي ممـــت 
شبابية  بأقمشـــة 
لما كان الهاشمي
إلا كبار السن 
متنـــاول ــي
وخريجات
ت أكثـــر من
المسنات“.

ســـيدة 
صممة 
ء الشذر
يرة، من 
ض أزياء 
فـــي  ـل 
التآخي
لتعاون
لثقافـــة

لكردية، 
نادي  ي 
وثالـــث

المنصور 
بمناســـبة 

ـرأة، وكذلك 
لمنصور ميليا 
إحـــدى مـــع  ك 
لمجتمع المدني.

ركت أيضـــا فـــي 
ضمن  داد الدولي
لتـــراث الفلكلـــوري،
بغداد ملتقـــى  جـــان 

ن هرج و ون ير
فأ باريـــس  فـــي 

فندق عشـــتار 
ــه اللومانتي ن

عرض أزيـــاء للملابس الفلكلورية والتاريخية 
ـــة. وأخيرا أطلقت الوجبة الأولى من 

الخاص يـــاء الجديـــد 
بمطاعم  ”ب“
لوجبات  ا

السريعة.

و ن
قا

الزقورة  ل
يلها مرســـومة أو 

حرير أرتديـــه، وبعد 
حرصـــت فـــي  ل

ن أركز على 
لورية 
ي

فأ س
نتيـــه

أز عرض
والعراقيــ
خـــط الأزيـ

ي و
قامت 

ّ
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رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - مـــا إن تنطلـــق إشـــارة البـــدء 
للموســـم الكروي الجديد، فلا وقت للتجارب، 
لأن البديهـــي أن تكون الفرق اســـتعدت جيدا 
للمنافســـة، غيـــر أن أداء الجولـــة الأولى من 
الـــدوري المصـــري الممتاز الذي بـــدأ الجمعة، 
كشف غياب الانسجام عن بعض الفرق بسبب 
ضعـــف الإعداد، وألقى ضغـــط المباريات الذي 
شهده الموسم الماضي بظلاله السلبية عن هذا 
الموسم، ولم يفصل بينهما سوى 23 يوما فقط. 
لا يمكـــن إغفال الأخطـــاء التحكيمية التي 
بدأت مبكرا مع الجولة الأولى، رغم أنها كانت 
ســـببا في معاناة عـــدد كبير مـــن الأندية في 
الموســـم الماضي، وكادت أن تفضي إلى أزمات 
معقـــدة، أبرزها عندما هـــدد مرتضى منصور 
رئيـــس الزمالـــك بالانســـحاب من المســـابقة، 

بسبب أخطاء عدة، قال إن فريقه تعرض لها.
وأســـفرت الجولة الأولى عـــن إيقاف حكم 
مبـــاراة الأهلي وطلائع الجيش مســـاء الأحد، 
أحمـــد حمـــدي، بعـــد أن تغاضى عـــن ركلتي 
جزاء واضحتين، عندمـــا تعرض لاعب الأهلي 
عبداللـــه الســـعيد لعرقلة داخـــل منطقة جزاء 
طلائع الجيش، ولمســـت الكرة يد أحد مدافعي 
الطلائع داخل منطقة الجزاء. وكان المتوقع أن 
يبدأ الموســـم الجديد بأداء جيـــد للحكام دون 
ظهور تلك الأخطـــاء الفنية الســـاذجة، وبناء 
على ذلك قـــررت لجنة الحكام فـــي اتحاد كرة 
القدم برئاســـة الحكم الدولي الســـابق عصام 
عبدالمنعـــم إيقاف حكم المبـــاراة إلى أجل غير 

مسمى.
تعثر الأهلي والزمالك في الانطلاقة الأولى 
لهمـــا بالدوري الممتـــاز، فتعـــادل الزمالك مع 
الإنتاج الحربي (1-1)، وهي النتيجة نفســـها 
التي أسفر عنها لقاء الأهلي وطلائع الجيش، 
لكن المفاجأة هي انتفاضة أندية الوسط والتي 
ســـيطرت على مراكز المربـــع الذهبي، والأكثر 
لفتـــا للأنظار هي أخطـــاء التحكيم التي بدأت 
مبكرا. إذا كان من البديهي عدم رسم انطباعات 
على الموســـم الكروي من جولته الأولى، إلا أن 
هنـــاك أمورا لا يختلف عليها شـــخصان، مثل 
بنـــاء خطط اللعب بناء على الإمكانات المتاحة 
أمام كل مدرب، فضلا عن التنظيم والانســـجام 

بين لاعبي الفريق الواحـــد. قال لاعب الزمالك 
السابق، طارق مصطفى، إن العشوائية ظهرت 
على أداء عدد من الفرق، أبرزهم الأهلي (حامل 
اللقب) الذي دخل مباراتـــه أمام الطلائع بثقة 

زائدة حرمته من الفوز. 
وأضـــاف لـ“العرب“ إنـــه حتى وإن حرمت 
أخطـــاء التحكيـــم الأهلي من ضربتـــي جزاء 
مؤكدتـــين، فإن هـــذا لا يعوق فريـــق كبير عن 
تحقيـــق الفـــوز، ولفت إلى أن هنـــاك مباريات 
يمكن أن تصنف بالســـيئة؛ منهـــا تلك المباراة 
التي جمعت بين النصـــر (الوافد الجديد على 
المســـابقة) مع طنطا الذي كان مهددا بالهبوط 

في الموسم الماضي.

عشوائية الأداء

بالعشـــوائية،  المباريـــات  معظم  اتســـمت 
وكانت لافتـــة المواجهة التـــي جمعت الاتحاد 
الإســـكندري مع الإســـماعيلي، واستطاع فيها 
الأخير تحويل هزيمته بهدفين إلى فوز بنتيجة 
(4-2)، وشـــهدت المباريات فنيـــات عالية، وإذا 
كان الموســـم لا يزال في بدايتـــه، فيمكن القول 

إنها بداية متوسطة المستوى.

وكان الأهلـــي فـــي أمس الحاجـــة إلى فوز 
معنـــوي قبـــل لقائـــه المرتقـــب أمـــام الترجي 
التونســـي السبت في ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيا فـــي ملعب برج العرب بالإســـكندرية، 
لكـــن عليه تـــدارك الأخطـــاء التـــي حدثت في 
لقـــاء الطلائع، واســـتغلال أنصـــاف الفرص 
لتسجيل الأهداف، لأن الفرص التي أتيحت له 
فـــي المواجهة المحلية لن تتكـــرر أمام الترجي 
القـــوي، وربما أيضا لن يتمكن من الســـيطرة 

التامة على اللقاء.
أمـــا الزمالـــك فتعامل رئيســـه وفقا لمقولة 
”وضع العربة أمـــام الحصان“، وأتى بصفقات 
شـــكلت فريقا كاملا قبـــل أن يتعاقد مع المدير 
الفني بيوشا، لذلك ظهر لاعبو الفريق وكأنهم 
فـــي معزل عن بعضهـــم البعض، ولم يتبق من 
لاعبي الموســـم السابق ســـوى عدد قليل مثل 
الحارس أحمد الشناوي، محمد مجدي، أحمد 
أبوالفتوح، والأخيران لم يشـــاركا ســـوى في 

عدد قليل من مباريات الموسم الماضي.
كانـــت الانطلاقة الأولى للصربي نيبوشـــا 
يوفوفيتش، المديـــر الفني للزمالك غير موفقة، 
لكـــن الأمـــر ليس بيـــده لأنه لم يتعـــرف جيدا 
على اللاعبين، وتولى منصبه قبل أســـبوعين 

فقط، وكان تعادل الزمالك أمام الإنتاج موضع 
ســـخرية الجماهيـــر علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، لافتين في تعليقاتهم إلى احتمال 
عـــن الفريق، في إســـقاط على  رحيـــل ”نيبو“ 
سياســـة كثرة تغييـــر المدربين التـــي يتبعها 

رئيس الزمالك.

التهديد بالرحيل

عدم التهديد بالرحيل أيضا، كان سببا في 
تقديم أداء متـــزن لبعض الفرق، أبرزهم وادي 
دجلة بقيادة أحمد حســـام ”ميدو“، والمصري 
بقيادة حسام حسن، وبتروجت بقيادة مختار 
مختار، وهذه الأنديـــة لا يعمل مدربوها تحت 
التهديـــد بالرحيل في حالة الهزيمـــة، كأندية 
الزمالـــك والإســـماعيلي مثـــلا، وتلعـــب هذه 
الأندية تحت عبء حصد اللقب أو التواجد في 
المراكـــز الثلاثة الأولى على أقل تقدير، وهو ما 
يؤهل إلى البطولتين القاريتين (دوري الأبطال 

والكنفدرالية).
وتشترك غالبية الفرق في عدم القدرة على 
إقامة معسكر إعداد جيد تتخلله عدة مباريات 
ودية، بســـبب عامل الوقت والتحام الموسمين 
الماضـــي والحالـــي، بينمـــا كشـــفت الجولـــة 
الأولى عـــن تفوق المحترفين واســـتطاعوا من 
البداية التســـجيل في مرمى المنافس، وسجل 
ثلاثـــي هجـــوم الإســـماعيلي، المالي موســـى 
كامارا، والغاني ريشـــارد بافوور والكولومبي 
كالديـــرون، ثلاثـــة أهـــداف مـــن أصـــل أربعة 
أحرزهم الفريق في مرمى الاتحاد السكندري.

اللافـــت هو انتفاضـــة أندية الوســـط في 
الموســـم الماضي، الجولة الأولى في النســـخة 
الجديـــدة من الـــدوري، ويتصدر ســـلم ترتيب 
الدوري فريق نـــادي المقاولـــون العرب ويليه 

الإسماعيلي، ثم المصري البورسعيدي ثالثا. الجدل لا يتوقف

الأخطاء التحكيمية عنوان الجولة الأولى للدوري المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى عادل تاعرابت، المحترف 
المغربي بنادي جنوى الإيطالي، رغبته 
في العودة من جديد لتمثيل المنتخب 
المغربي مستقبلا. وأكد تاعرابت، في 

تصريح تلفزيوني، أنه على تواصل دائم 
مع الطاقم الفني للأسود.

◄تتصدر مباراة الدفاع الجديدي 
واتحاد طنجة، الأربعاء، عناوين أبرز 

مواجهات ثمن نهائي الكأس. وكان 
الجديدي حل وصيفا لبطل المغرب 

الموسم الماضي في وقت وقع اتحاد 
طنجة على بداية قوية هذا الموسم.

◄ أكد عامر حسين، رئيس لجنة 
المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، 
أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 

الجماهير في مباراة أهلي طرابلس 
الليبي والنجم الساحلي التونسي. 

ويلتقي أهلي طرابلس على ملعب برج 
العرب بالإسكندرية.

◄ تقرر طرح 40 ألف تذكرة للبيع 
للمباراة المقررة بين مولودية الجزائر 

وضيفه الأفريقي التونسي، السبت 
المقبل، في ذهاب دور الثمانية من 
بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

◄ حدث انقسام حاد داخل الجهاز 

الفني للأهلي المصري بقيادة حسام 
البدري حول القرار الذي أعلنه سيد 

عبدالحفيظ مدير الكرة بمعاقبة صالح 
جمعة ماليا بسبب تغيبه عن تمرين 

اللاعبين المستبعدين عن مباراة طلائع 
الجيش دون إذن.

◄ انتظم السوري مؤيد العجان، الظهير 
الأيسر للزمالك، ومواطنه علاء الشبلي، 

في التدريبات الجماعية للفريق، بعد 
وصولهما إلى القاهرة.

باختصار

الأهلي السعودي ينشد مواصلة مسيرته في أبطال آسيا
[ ريبروف: فريقي يمتلك إصرارا كبيرا على الفوز ببطاقة التأهل لنصف النهائي

} الريــاض – أكد الأوكراني سيرجي ريبروف، 
المديـــر الفنـــي لفريق أهلي جـــدة، أن النتيجة 
التـــي انتهت بها مباراة الذهـــاب مع بيروزي 
الإيراني 2 ـ2، زادت من أهمية مباراة الثلاثاء. 
وقـــال ريبروف في المؤتمر الصحافي الذي 
عقـــد للحديث عن المباراة، إنـــه لم يكن راضيا 
عن بعض مـــا حدث في الذهـــاب، خاصة بعد 
أن تقدم فريقـــه بهدفين، ثم تلقى مرماه هدفين 
في آخر المبـــاراة. وتابع ”بات علينا أن نعالج 
الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة الماضية، 

وهذا ما عملنا عليه طوال الفترة الماضية“.
الأهلـــي ”مهمتي تصحيح  وأضاف مدرب 
الأخطـــاء الفنيـــة، ومعالجة أي مشـــكلة فنية، 

وتحدثت كثيرا مع اللاعبين في هذا الشأن“. 
وأكد المدرب أن عبدالفتاح عســـيري لاعب 
مميـــز، وســـتكون أمامه فرصة للمشـــاركة مع 
الفريق في الفتـــرة المقبلة. ولفت إلى أن فريقه 
يمتلك إصرارا كبيرا على الفوز ببطاقة التأهل 
لنصف النهائي، مشددا على أن المباراة تعني 
الكثيـــر لعشـــاق النـــادي، وأنه لـــن ينظر إلى 

نتيجة الذهاب.
وتعـــادل الفريقـــان فـــي مبـــاراة الذهاب 
الشـــهر الماضي (2-2) التـــي أُقيمت في عمان، 
حيـــث تُقـــام مباريات الفـــرق الســـعودية مع 
الإيرانيـــة على ملاعب محايدة. ويدخل الأهلي 
المباراة بأكثر من فرصـــة للتأهل؛ حيث يكفيه 
الفـــوز بأي نتيجة أو التعـــادل دون أهداف أو 

بهدف لمثله. 
ووصلت بعثـــة الأهلي إلـــى أبوظبي على 
متن طائرة خاصـــة لتفادي إجهـــاد اللاعبين. 
ويغيـــب عـــن المبـــاراة الظهير الأيمن ســـعيد 
المولـــد لتراكم البطاقـــات الصفـــراء. وتنتظر 
جماهير الأهلـــي أداء مختلفا مـــن الأوكراني 
سيرجي ريبروف المدير الفني للفريق، خاصة 
بعد أن حمله الجميع مســـؤولية ضياع الفوز 
في مباراة الذهاب، حيـــث كان الفريق متقدما 

بهدفين نظيفين.
في المقابـــل، يدخل بيرســـبوليس المباراة 
بفرصة الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 
هدفين، ويتوقع أن يدفع برانكو إيفانكوفيتش 

مـــدرب الفريق مـــن بدايـــة المبـــاراة باللاعب 
غودوين مانساه الذي غير وجه مباراة الذهاب 
عندما دفع به في الشـــوط الثاني، فسجل هدفا 

وشكل بتحركاته إزعاجا لمدافعي الأهلي.
من جانبه أكد ياسر المسيليم حارس أهلي 
جدة أن مباراة فريقه مع بيرسبوليس الإيراني 
الثلاثـــاء في إيـــاب ربع نهائـــي دوري أبطال 
آســـيا، تعني الكثير للاعبين، مؤكدا أن فريقه 
طوى صفحة مباراة الذهاب وكل التركيز الآن 

على المواجهة. 
وشـــدد المســـيليم فـــي حديثـــه بالمؤتمـــر 
الصحافـــي للمبـــاراة على أن تأهـــل المنتخب 
السعودي لمونديال روســـيا 2018 يمنح فريقه 
ثقة كبيرة قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني. 
وأضاف المسيليم أن المدير الفني لفريقه تحدث 
كثيرا عن مباراة بيرسبوليس، وأوضح الكثير 
من النقاط الفنية، وأصبح اللاعبون على دراية 

كاملة بالمنافس.
وقدمت إدارة نادي أهلي جدة الســـعودي 
التهانـــي للنجوم الدوليين، الذيـــن عادوا إلى 
الفريـــق بعد انتهاء مشـــاركتهم مـــع المنتخب 
الســـعودي لكـــرة القـــدم، الذي تأهل رســـميا 

لنهائيات كأس العالم المقررة إقامتها بروسيا 
العام المقبل، عقب فوزه الثمين 1-0 على ضيفه 
منتخب اليابان. وامتدحت إدارة الأهلي نجوم 
الفريـــق الدوليين على دورهـــم الفعال والمؤثر 
في تحقيق آمال وطموحات الشعب السعودي، 

والتأهل للمونديال بعد غياب دام 12 عاما.
وشـــارك 12 لاعبا من النـــادي الأهلي على 
مدار مراحل التصفيـــات التمهيدية والنهائية 
مع المنتخب الســـعودي وهم: تيسير الجاسم، 
ياســـر المســـيليم، محمـــد العويـــس، محمـــد 
فتيل، معتز هوساوي، ســـعيد المولد، منصور 
الحربـــي، وليد باخشـــوين، حســـين المقهوي، 
ســـلمان المؤشـــر، عبدالفتاح عســـيري، مهند 
عســـيري. وأكـــدت الإدارة أن النـــادي الأهلي 
كان ولا يزال رافدا رئيسيا في تزويد المنتخب 
السعودي وكافة المنتخبات الوطنية باللاعبين 
المميزين، الذين ســـاهموا في رفع اسم المملكة 

عاليا في المحافل الرياضية الدولية.
وأشاد مجلس إدارة الأهلي بقائد المنتخب 
والنـــادي الأهلـــي، تيســـير الجاســـم، الـــذي 
شـــارك في جميع مباريات الأخضـــر الثماني 
عشـــرة في التصفيات بمجمـــوع 1593 دقيقة، 

ليصبح أكثر لاعب في المنتخب مشـــاركة خلال 
التصفيات، في إشـــارة واضحـــة إلى اعتماد 
الهولنـــدي بيرت فان مارفيك مـــدرب المنتخب 
الســـعودي، على الجاســـم كلاعـــب مؤثر في 

مسيرة الفريق.
كما قدمـــت إدارة النـــادي التهاني لمهاجم 
النـــادي الأهلـــي والمنتخـــب الســـوري عمـــر 
السومه، بمناسبة تأهل منتخب بلاده للملحق 
الآســـيوي لأول مرة في تاريـــخ الفريق، حيث 
ســـجل هـــدف التعـــادل التاريخي والحاســـم 
في الوقت المحتســـب بدلا مـــن الضائع، خلال 
مباراة المنتخب السوري أمام مضيفه المنتخب 
الإيرانـــي، التي انتهت بالتعـــادل بهدفين لكل 
منهما. وقدمـــت الإدارة التهاني للاعب النادي 
الأهلي والمنتخب المصري محمد عبدالشـــافي، 
بمناسبة دوره المؤثر في تصدر منتخب مصر 
لمجموعتـــه فـــي التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة 
لكأس العالم برصيد تســـع نقـــاط، عقب الفوز 
على ضيفـــه منتخـــب أوغندا بهـــدف نظيف، 
من  ليقتـــرب المنتخـــب الملقـــب بـ“الفراعنـــة“ 
تحقيق حلم التأهـــل للمونديال بعد غياب دام 

28 عاما.

يطمح أهلي جــــــدة إلى بلوغ نصف نهائي 
دوري أبطــــــال آســــــيا، عندما يســــــتضيف 
ــــــاء في إياب  بيرســــــبوليس الإيراني الثلاث
ــــــي البطولة، على ملعب محمد بن  ربع نهائ

زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

الأخطـــاء التحكيمية كادت تفضي 

إلـــى أزمات معقـــدة، أبرزهـــا عندما 

رئيـــس  منصـــور  مرتضـــى  هـــدد 

الزمالك بالانسحاب

◄

«تأهلنـــا قبل ثلاثة أشـــهر وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي ســـبب يمنعنـــا من وضع خطة واضحة 

وميزانية جيدة من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة}.

كارلوس كيروش 
مدرب منتخب إيران

«اللجنـــة وضعت 7 بنود لعقاب أي منتخب يفكر في الانســـحاب، ولكـــن هذه العقوبات مختلفة 

وتأتي وفقا للفترة الزمنية للانسحاب وهل الانسحاب بسبب ظرف قهري أم لا}.

محمود عبدالمنعم شطة 
رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم

◄ استقال جوس بويت من تدريب 
شنغهاي شينهوا بعد هزيمة الفريق 1-2 
أمام هينان جيايي ليتراجع النادي الثري 
إلى المركز الـ12 بالدوري الصيني الممتاز 

لكرة القدم. بعد دراسة الطلب وافق 
النادي على قبول استقالة 

بويت. وجاءت هزيمة 
النادي الـ11 في 23 مباراة 

خاضها حتى الآن هذا 
الموسم رغم مشاركة 

كارلوس تيفيز 
بديلا في مباراة 

الأحد عقب تعافيه 
من الإصابة. وقال 

شينهوا إن وو 
ينجيو المدرب 

السابق للفريق 
سيتولى المسؤولية.

◄ أسدل الستار على منافسات الدور 
الأول لبطولة أفريقيا لكرة السلة، والتي 
أقيمت بين داكار والعاصمة التونسية. 
والتحقت مصر بركب المنتخبات التي 

بلغت ربع النهائي بعد فوزها على 
جنوب أفريقيا، وانتصار السنغال 

على موزمبيق. وبذلك تكون المنتخبات 
المتأهلة إلى دور الثمانية، هي نيجيريا 

والكونغو الديمقراطية من المجموعة 
الأولى، والمغرب وأنغولا 
من المجموعة الثانية، 
وتونس والكاميرون 

من المجموعة الثالثة، 
والسنغال ومصر 

من المجموعة 
الرابعة. وتدور 

منافسات ربع 
النهائي الخميس 

في تونس.

متفرقات

على الطريق الصحيح

والم ى، الأو
من المجمو
وتونس
من المج
وال
م
ا
م
ال
في

◄ عزز الإسباني رافائيل نادال صدارته 
لتصنيف رابطة محترفي كرة المضرب 

غداة ظفره بلقب بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة، آخر البطولات الكبرى، فيما 
صعد غريمه السويسري روجيه فيدرر 

إلى المركز الثاني للمرة الأولى 
منذ 12 أكتوبر 2015. 

ومضى وقت طويل على 
احتلال الإسباني 

والسويسري 
للمركزين الأول 

والثاني في 
التصنيف 

العالمي، 
وتحديدا منذ 

20 مارس 2011 
حين كان نادال 

يعتلي الصدارة 
أمام غريمه.

ى الأو مرة ني ث
.2015 بر

ت طويل على 
سباني

ي 
ول 

ذ
20

ال 
ارة

استقالة
يمة 

2 مباراة
هذا

كة 
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جماهيـــر الأهلي تنتظر أداء مختلفا 

مـــن ريبروف مـــدرب الفريق، خاصة 

بعـــد أن حملـــه الجميـــع مســـؤولية 

ضياع الفوز في الذهاب

◄



} لنــدن - أوضـــح لاعـــب الوســـط كيفـــن دي 
بروين، أن آمال مانشســـتر سيتي في تحقيق 
لقـــب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
هذا الموســـم ســـيتوقف على نتائجه أمام أبرز 

المنافسين. 
وجمـــع فريق المـــدرب بيـــب غوارديولا 11 
نقطـــة فقـــط مـــن مواجهـــات أمام تشيلســـي 
وتوتنهـــام وأرســـنال ومانشســـتر يونايتـــد 
وليفربـــول وإيفرتون، لينهي الموســـم الماضي 
في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن الصدارة. 
لكنـــه فاز علـــى ليفربـــول بخماســـية دون رد 
السبت، ويتوقع دي بروين المزيد من التحسن 

من جانب فريقه.
وقـــال دي برويـــن ”الشـــيء الوحيد الذي 
افتقدناه العام الماضي هو تحقيق الانتصارات 
فـــي مباريـــات القمة أمـــام أبرز المنافســـين“. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أننـــا كنـــا نســـتحق الفوز 
ببعضها، خاصة تلك التي أقيمت على أرضنا 

ومن بينها مواجهتا توتنهام وتشيلسي“.  
وتابع ”لقـــد صنع هذا الأمـــر الفارق، كنا 
ســـنحصل على 5 أو 6 نقـــاط إضافية، وكانوا 
سيفقدون بدورهم هذه النقاط ما كان سيسمح 

لنا بالاقتراب منهم“.

وبعـــد موســـم أول بـــلا ألقاب فـــي ملعب 
الاتحاد، أنفق غوارديـــولا أكثر من 200 مليون 
جنيه إســـترليني في ســـوق الانتقالات، حيث 
يســـعى النادي للحصول علـــى أول ألقابه في 

الدوري منذ موسم 2014-2013. 
ويعتقـــد دي بروين أن الصفقات الجديدة؛ 
كايل والكر ودانيلو وبنيامين ميندي، ستمنح 
سيتي المزيد من الحلول الهجومية إضافة إلى 
الاســـتقرار في خـــط الظهر. وأضـــاف اللاعب 
الدولـــي البلجيكـــي البالغ من العمـــر 26 عاما 
”اللاعبـــون الذين تعاقدنا معهـــم لديهم قدرات 
بدنيـــة عالية، يتمتعـــون بالقوة والســـرعة“. 
ويحل مانشســـتر ســـيتي ضيفا على فينورد 
بطل هولندا في افتتاح مشواره بدوري أبطال 
أوروبا، الأربعاء قبل أن يتوجه لملاقاة واتفورد 

في الدوري الممتاز السبت.

منافسة قوية
في الســـياق ذاته أكد المهاجـــم هاري كين 
أن توتنهام أصبح جاهزا للمنافســـة على لقب 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم بعدما 

وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته. 

وتألق فريق المدرب ماوريســـيو بوكيتينو 
بانتصاره 3-0 على مضيفه إيفرتون الســـبت. 
ومع انضمام دافينســـون سانشـــيز وســـيرغ 
أورييه وفرناندو يورينتـــي في الأيام الأخيرة 
لفتـــرة الانتقـــالات يعتقد كـــين أن الفريق بات 
يملك أخيرا التشكيلة التي يمكنها حصد اللقب 
بعـــد أن احتل المركـــز الثاني خلف تشيلســـي 
البطـــل الموســـم الماضـــي. وقال كـــين الذي هز 
الشـــباك على ملعب جوديســـون بارك ”الناس 
ربمـــا لا يتحدثون عنـــا لكن هـــذا الأمر يصب 
فـــي صالحنـــا. يتعـــين علينا مواصلـــة العمل 

والمحافظة على تكرار هذه العروض القوية“.
وتابع ”دخلنا ســـوق الانتقالات متأخرين 
لكننـــا حصلنا على اللاعبـــين الذين كنا نرغب 
فـــي التعاقـــد معهم ونملك الآن تشـــكيلة قوية 
وفريقـــا كبيـــرا. حيث نقـــدم كرة قـــدم جميلة 
وننافس علـــى اللقب منذ آخر عامين“. وطالب 
كـــين فريقه بإظهار نوايـــاه لحصد الألقاب من 
خـــلال التأهل عن مجموعـــة صعبة في دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.

مجموعة حديدية
وأوقعـــت القرعة توتنهـــام، الذي خرج من 
دور المجموعـــات خـــلال الموســـم الماضي، في 
مجموعة تضم ريال مدريد حامل اللقب وأبويل 
نيقوســـيا بطل قبرص وبوروســـيا دورتموند 
الـــذي يحـــل ضيفـــا علـــى ويمبلـــي الأربعاء. 
وأضاف ”نريد أن نختبر أنفســـنا أمام الأفضل 
إذا ما رغبنا في أن نكون من بين الفرق الكبرى 
فـــي أوروبـــا. يتعـــين أن تعرف أيـــن تقف وما 
الـــذي ترغب في الوصـــول إليه“. وختم حديثه 
”لم نقـــدم الكثير العام الماضي، ولو اســـتطعنا 
عبور هذه المجموعة فإننا سنرسل رسالة قوية 
للمنافســـين نظرا لأن ريـــال مدريد ودورتموند 

من أكبر الأندية في أوروبا“.

الأنظـــار  ســـتكون   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
شـــاخصة الثلاثـــاء علـــى ملعـــب ”كامب نو“ 
حيث يتواجه برشـــلونة الإســـباني مع ضيفه 
يوفنتـــوس الإيطالـــي، وصيـــف البطـــل، في 
مبـــاراة افتتاحية ثأرية لحســـاب الدور الأول 
من مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم. 
وتكتســـي المواجهة بين الفريقـــين في الجولة 
الأولى من منافســـات المجموعـــة الرابعة التي 
تضم أيضا أولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي، طابعا ثأريا بالنسبة إلى 
برشـــلونة الذي انتهى مشـــواره في المسابقة 
الموسم الماضي على يد بطل إيطاليا بخسارته 
أمامه في الدور ربـــع النهائي 3-0 ذهابا، قبل 

تعادلهما 0-0 إيابا في كامب نو.
ويدخـــل الفريقـــان إلـــى مباراتهما الأولى 
ضمن المســـابقة القارية في وضعية متشابهة 
إلى حد ما، إذ خســـر كل منهما ركيزة أساسية 
في تشكيلته بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار 
عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جرمان 
الفرنســـي، ورحيـــل نجـــم الدفـــاع ليوناردو 
بونوتشـــي عن يوفنتوس وانتقاله إلى الغريم 
ميـــلان. ورغم حجم هذين اللاعبين وتأثيرهما 
في أسلوب لعب الفريقين، كانت البداية مثالية 
بالنســـبة إليهما في الدوري المحلي إذ فاز كل 
منهمـــا بمبارياته الثلاث الأولـــى بفضل تألق 
الأرجنتينيـــين ليونيل ميســـي وباولو ديبالا، 
إذ ســـجل كل منهما خمســـة أهداف لبرشلونة 

ويوفنتوس على التوالي.

ورغـــم البدايـــة القويـــة لبرشـــلونة الذي 
يتصدر الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن غريمه 
ريال مدريـــد حامل اللقب وبطل دوري الأبطال 
فـــي الموســـمين الأخيريـــن، ظهر الســـبت إلى 
العلن بعد المباراة أمام الجار إســـبانيول (-5
0) حجم النقمة على رئيس النادي الكاتالوني 
جوسيب ماريا بارتوميو الذي طالبه الجمهور 
بالاســـتقالة من منصبه. وتوترت العلاقة بين 
الجمهـــور ورئيس النادي علـــى خلفية انتقال 
نيمـــار إلـــى باريس ســـان جرمان ومـــا رافقه 
من دعوى قضائيـــة رفعها الأخير ضد اللاعب 

البرازيلي يطالبه فيها بتعويض مالي. وفيما 
بـــدا أنها محاولـــة للرد على الانتقـــادات، ولا 
ســـيما في ظل الصفقات الضعيفة في ســـوق 
الانتقالات والفشـــل في تعويض رحيل النجم 
الدولي البالغ من العمـــر 25 عاما رغم التعاقد 
مع الفرنســـي عثمـــان ديمبلي من بوروســـيا 
دورتموند الألمانـــي مقابـــل 105 مليون يورو، 
أدلـــى بارتوميو بتصريحـــات صحافية، حيث 
إن ”فريقنا يبدو  قال لـ“مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
أقـــل قوة إلا أن هذا ليس صحيحا. نعتني بكل 
مركز، ونحن نطمح لكي نصبح فريقا أفضل“.

تنافس كبير
أضاف ”الناس ســـيرون أن فريق الموســـم 
الحالي ســـيكون أكثر تنافســـية من الموســـم 
المنصـــرم، بالتأكيـــد من دون نيمـــار ولكن مع 
لاعبين مثـــل (الفرنســـي عثمـــان) ديمبلي. لم 
يعد لدينا الثلاثي ميســـي- ســـواريز- نيمار، 
لكـــن أصبحنا أكثر توازنا فـــي الملعب“. وقال 
بارتوميو ”بالنسبة إلى برشلونة، إنها فرصة 
للانتهـــاء من الثلاثـــي والتركيز علـــى اللعب 
الجماعي (…) التمريرات القصيرة في وســـط 

الملعب شكلت تقليديا نقطة قوة برشلونة“.
وضـــم برشـــلونة ديمبلـــي (20 عامـــا) من 
دورتمونـــد في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 
مليون يورو. إلا أنه فشل في تحقيق أبرز هدف 
له، وهو ضم صانع الألعاب البرازيلي فيليبي 
كوتينيو، بعد أسابيع من الأخذ والرد مع ناديه 
ليفربول الإنكليـــزي. لكن رغم هذه الصفقة، لم 
تكن الجماهيـــر راضية علـــى بارتوميو الذي 
واجه موقفه من نيمار معارضة من أبرز لاعبي 
الفريق الذين نشـــروا صورا لهم مع البرازيلي 

ردا على رئيس النادي.
في المجموعة الثانية، يســـعى سان جرمان 
للتأكيد منذ المباراة الأولى بأنه ســـيكون الرقم 
الصعب في المسابقة هذا الموسم عندما ينتقل 
وثلاثيـــه الضـــارب نيمـــار والأوروغوايانـــي 
إدينسون كافاني وكيليان مبابي إلى غلاسكو 
لمواجهـــة ســـلتيك بطـــل أســـكتلندا. ويأمـــل 
ســـان جرمـــان أن يمحو من الذاكـــرة الهزيمة 
التاريخية التي منـــي بها في إياب الدور ثمن 
النهائي نهاية الموســـم الماضي أمام برشلونة 

6-1 بعد أن فاز ذهابا على أرضه 4-0.
ويبـــدو نادي العاصمة قادرا هذا الموســـم 
على الذهـــاب بعيدا في المســـابقة التي وصل 
فيها إلـــى نصف النهائي للمـــرة الأخيرة عام 

1995، بعـــد ضم نيمار ومبابي الذي انتقل إلى 
صفوفـــه من موناكـــو على ســـبيل الإعارة مع 
خيار شـــرائه نهائيا مقابـــل 180 مليون يورو. 
ويبدو الصـــراع على صدارة هـــذه المجموعة 
محصورا بين ســـان جرمان، الفائز بمبارياته 
الخمـــس الأولى في الـــدوري بفضل 7 أهداف 
لكافانـــي و4 لنيمار، والعملاق البافاري بايرن 
ميونيخ الألماني الذي يبدأ مشواره على أرضه 

ضد إندرلخت البلجيكي.

عودة من الباب الكبير
في المجموعة الأولى، يســـجل مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي، بطـــل ”يوروبـــا ليـــغ“، 
عودتـــه إلـــى دوري الأبطـــال بقيـــادة المدرب 
البرتغالي جوزيـــه مورينيو بلقاء ضيفه بازل 
السويســـري، في مباراة تبدو في متناوله رغم 
فشـــله الســـبت في تحقيق فوزه الرابع تواليا 
في الـــدوري الممتاز بتعادله خـــارج ملعبه مع 
ستوك ســـيتي (2-2). وتضم المجموعة بنفيكا 
بطل البرتغال الذي يســـتضيف بدوره سسكا 

موســـكو الروســـي. وقـــال جوزيـــه مورينيو 
مدرب يونايتد إن المدافعين كريس ســـمولينغ 
وفيكتـــور ليندلـــوف ســـيظهران مـــع الفريق 
عندما يســـتضيف بازل السويسري. ويمضي 
المدافعـــان إيريـــك بيلـــي وفيل جونـــز، اللذان 
لعبا ضمن التشـــكيلة الأساســـية في مباريات 
يونايتد الأربع حتـــى الآن بالدوري الإنكليزي 

الممتاز، عقوبة إيقاف من الاتحاد الأوروبي.
وساعد هذا الثنائي يونايتد على الخروج 
بشـــباك نظيفة ثلاث مرات متتالية في الدوري 
الممتاز قبل أن تنتهي بدايتهم المثالية للموسم 
بالتعـــادل 2-2 مـــع ســـتوك ســـيتي. وصـــرّح 
ثم تابع  مورينيو ”جونز يقدم عروضا رائعة“ 
”ربمـــا يعاني من إجهاد بعـــد خوض مباراتين 
متتاليتـــين مـــع المنتخـــب ولذلك ســـيكون من 
الجيد الحصول على راحـــة الثلاثاء ما يمنح 
سمولينغ وليندلوف فرصة لخوض المباراة في 

دوري الأبطال“.
 ومـــن جهته، يبدأ تشيلســـي بطل الدوري 
الإنكليزي الممتاز مشوار العودة إلى المسابقة 
بقيادة المـــدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على 

أرضه ضد المغمور قره باغ الأذربيجاني الذي 
تأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى. وتضم 
المجموعة الثالثة منافســـين ليسا سهلين هما 
رومـــا الإيطالـــي وأتلتيكو مدريد الإســـباني 
وصيف 2014 و2016 واللـــذان يتواجهان على 

الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.
الدولـــي البلجيكي إيدين  وتحدث اللاعب 
هـــازارد، عن عودة فريقه تشيلســـي، للعب في 
دوري أبطـــال أوروبا مرة أخرى هذا الموســـم، 
بعد الغياب خلال الموسم الماضي. وقال هازارد 
”هـــذا العام مهـــم حقا، لقد وصلـــت إلى نصف 
النهائي مع تشيلســـي في 2014 وخسرنا أمام 
أتلتيكـــو مدريد، لذلك فإن الفـــوز بهذه الكأس 

في رأسي الآن“.
وأضاف ”لقد فـــزت بالدوري فـــي إنكلترا 
وفزت بالألقاب في فرنسا، لكن اللاعبين الكبار 
يريـــدون دائمـــا الفوز بدوري أبطـــال أوروبا، 

وأعتقد أنه حان الوقت لكسب هذا اللقب“. 
وتابع ”لدينا فريق كبير تحت قيادة مدرب 
جيد، لذا أعتقد أننا مســـتعدون للفوز باللقب 

الأوروبي“. 

مواجهة ثأرية بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال
[ مانشستر يونايتد يعود إلى سباق العمالقة من بوابة بازل  [ سان جرمان يرغب في تقديم أوراق اعتماده باكرا

ــــــين كبار القارة الأوروبية من خلال صراعات مســــــابقة دوري أبطال  تتجــــــدد المواجهات ب
أوروبا لكرة القدم، والتي ســــــتنطلق الثلاثاء بلقاءات قوية ومرتقبة على غرار قمة برشلونة 

الإسباني مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي.

رياضة
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{من ينتقد المدير الفني علنا والنادي والفريق، ســـيكون في مشكلة معي شخصيا، إنها ليست 
المرة الأولى، سبق وأن انتقد ليفاندوفسكي المدرب وزملاءه}.

كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني

{الأفضـــل لم يأت بعد، كانـــت هناك لحظات عظيمة. يجب أن أحصـــل على وقت أكبر من أجل 
التعافي، بهذه الطريقة كان يمكنني اللعب بقدرة أكبر، والقيام بالكثير من الأشياء}.

غاريث بيل 
لاعب فريق ريال مدريد الإسباني

رسالة قوية للمنافسين
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ يشتد الصراع بين ناديي برشلونة 
الإسباني وتشيلسي الإنكليزي، 

للتوقيع مع اللاعب الألماني الشاب 
أتاكان أكايناك، لاعب وسط فريق 

باير ليفركوزن. وذلك رغم أن أكايناك 
(18 عاما) لم يلعب أي مباراة في 

البوندسليغا حتى الآن.

◄ اتخذ ليفربول الإنكليزي خطوة 
جديدة على طريق ضم إحدى 

الصفقات المنتظرة خلال فترة 
الانتقالات الشتوية. وبات النادي 

قريبا من ضم الدولي الهولندي 
فيرجل فان ديك نجم ساوثهامبتون.

◄ قدم الفرنسي زين الدين زيدان، 
المدير الفني لفريق ريال مدريد 

الإسباني، طلبا عاجلا لرئيس الملكي 
فلورنتينو بيريز. ويريد زيدان التعاقد 

مع مهاجم جديد للفريق، لتعويض 
رحيل الإسباني ألفارو موراتا.

◄ أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، 
أن مهاجمه الدولي ماريو غوميز، 
يواجه فترة غياب غير محددة عن 

الملاعب بسبب الإصابة في الكاحل 
التي لحقت به مؤخرا. وخضع اللاعب 

للمزيد من الفحوص الطبية، لتحديد 
فترة ابتعاده عن الملاعب.

◄ حافظ الغريمان بوكا جونيورز 
وريفر بليت على صدارتهما في بطولة 

الدوري الأرجنتيني لكرة القدم في 
ثوبها الجديد ”سوبر ليغا“ بفوزهما 

على لانوس وبانفيلد على الترتيب في 
المرحلة الثانية من المسابقة.

◄ اعتلت غاربين موجوروزا صدارة 
التصنيف العالمي للاعبات التنس 

المحترفات للمرة الأولى في نسخته 
الصادرة الاثنين، على حساب 
التشيكية كارولينا بليسكوفا.

باختصار

قوى متفاوتة

} وست هام (إنكلترا) - أبدى سلافن بيليتش، 
مدرب وســـت هـــام يونايتد، اســـتعداده لمنح 
ديافرا ساكو فرصة أخرى لإعادة بناء مسيرته 
مـــع الفريـــق، إذا ألقـــى المهاجـــم وراء ظهره 
محاولة انتقال فاشلة إلى ملعب رين الفرنسي. 
وســـافر ســـاكو، إلى ملعب ريـــن، وخضع 
للفحـــص الطبي، لكنه أجبـــر على العودة إلى 
وست هام في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، 
بعدما أخفق الناديـــان في التوصل إلى اتفاق 

حول الأمور المالية.
 وانضم الدولي الســـنغالي، إلى تشـــكيلة 
الفريق التي تستعد لمواجهة هدرسفيلد تاون، 
اليوم الاثنين، فـــي الدوري الممتاز، حيث يأمل 
بيليتـــش في تجنـــب الخســـارة الرابعة على 
التوالي. وقال بيليتش ”ســـاكو كان يرغب في 
الرحيل وقد خضع للفحص الطبي بالفعل، لكن 
النادي قرر في النهاية عدم بيعه ليعود إلينا“. 
وأضـــاف ”يتدرب جيدا. أتمنى أن يحافظ على 
هذا المســـتوى لفترة طويلة، لأنه لا يزال لاعبا 

في وست هام يونايتد“.

} ليــما - رفـــض اتحـــاد بيرو لكـــرة القدم في 
خطاب موجـــه للاتحاد الدولـــي للعبة ”فيفا“ 
قيام نظيـــره الأرجنتيني بتغيير ملعب مباراة 
البلديـــن في الخامـــس من أكتوبـــر المقبل في 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبية المؤهلـــة لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وقال الاتحاد البيروفي في الخطاب الموجه 
من رئيســـه أدويـــن أوبيدو لأمين عـــام الفيفا، 
فاطمـــة ســـامورا ”نطلـــب منكم حـــث الاتحاد 
الأرجنتيني لكـــرة القدم على تحديد ملعب في 
بوينـــس آيرس تمت معاينته في وقت ســـابق 
ويتمتـــع بوجود كافة الضمانـــات التي تنص 

عليها اللوائح الرياضية المعمول بها“.
وجاء اعتراض الاتحاد البيروفي ردا على 
إبـــداء الأرجنتين رغبتهـــا في إقامـــة المباراة 
المذكـــورة على ملعب ”بومبونيرا“، معقل بوكا 
جونيـــورز وليس ”مونومينتال“، معقل غريمه 
ريفر بليت. وأكد أوبيدو أن ”بومبونيرا“ عانى 

من مشكلات أدت إلى إغلاقه في 2015.

بيليتش يمنح ساكو 
فرصة جديدة

بيرو ترفض اللعب 
على ملعب بوكا جونيورز

دي بروين: جاهزون للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
وأورييـــه  سانشـــيز  انضمـــام  مـــع 
ويورينتـــي يعتقد كـــين أن توتنهام 
بات يملك التشـــكيلة التي يمكنها 

حصد اللقب

◄

إيدين هازارد:
لدينا فريق كبير، لذا 

أعتقد أننا مستعدون للفوز 
باللقب الأوروبي
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}  دبــي - ترفـــع دولة الإمارات أمـــام زوارها 
ومواطنيهـــا والمقيميـــن علـــى أرضهـــا مـــن 
مختلف الجنسيات شعار ”مرحبا بكم في دولة 
الســـعادة“، ففور وصولك لأي مطـــار إماراتي 
ســـوف تجد أطقـــم ضيافة ترحب بـــك، وتقدم 
التســـهيلات اللازمة لإنهاء إجـــراءات الدخول 
للدولة، وفي الكثير من الأيام تستقبل القادمين 
بالـــورود والهدايا لنشـــر الســـعادة والبهجة 

بينهم.
ويـــرى مـــن يتجـــول فـــي شـــوارع المدن 
تغطي  الإماراتيـــة علامـــة ”الوجه المبتســـم“ 
مساحات واسعة من المباني، تعبيرا عن تقديم 
خدمات تهدف إلى نشر السعادة بين الجميع.

وقـــد يلتفت المـــارة في الطـــرق أيضا إلى 
مركبات شرطة تحمل مسمى ”دورية السعادة“ 
وهـــي مركبات تلاحـــق الســـائقين الملتزمين 
وغير المتهورين في القيادة، لتقدم لهم الهدايا 
والمكافـــآت تقديرا لالتزامهـــم بقواعد القيادة 

السليمة وإرشادات المرور.
ومـــن يقصد مؤسســـة أو دائـــرة حكومية 
وخاصة، فغالبا ما يســـتقبله فريق الســـعادة، 
الـــذي يتولى إنهاء معاملته ويقـــدم له القهوة 
والتمـــر وقطع الشـــيكولاتة للترحيب به خلال 

فترة الانتظار.
وتوجـــد في المستشـــفيات أيضا أقســـام 
للســـعادة، ومركبات إســـعاف للســـعادة تنقل 
واحـــات  الشـــرطة  أقســـام  وفـــي  المرضـــى، 
للسعادة، وحدائق لنشر السعادة بين النساء، 
إلى جانب مواقف سيارات للسعادة، وإشارات 
مرور تحمل إشارة السعادة، وتنظم الحكومات 
المحليـــة جوائز لتحفيز الهيئات على إســـعاد 

المتعاملين.
وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تؤســـس 
وزارة للســـعادة، ففي شـــهر فبراير عام 2016، 
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استحداث 
منصب وزير دولة للســـعادة، وتم تعيين عهود 

الرومي وزيرة دولة للسعادة لتتولى مسؤولية 
مواءمة كافـــة الخطط والبرامج والسياســـات 

الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع.
وأطلقـــت الإمـــارات في شـــهر مـــارس من 
العـــام الماضـــي ”الميثاق الوطني للســـعادة 
الذي ينص على أن ”حكومة دولة  والإيجابية“ 
الإمـــارات تؤمن أن تحقيق الســـعادة هو هدف 
إنساني، ومطمح لكافة الشعوب، ونهج شامل 
تجاه التنمية والرفاه، وهو الســـبيل نحو عالم 

أفضل“.
ولا تـــكاد تمضـــي مـــدة قصيـــرة، إلا ويتم 
الإعلان عـــن مبـــادرة جديدة تهدف إلى نشـــر 

السعادة في الإمارات.
وقـــال خليفـــة بـــن دراي مديـــر تنفيـــذي 
لمؤسســـة دبي لخدمات الإســـعاف إن ”نشـــر 
الســـعادة نهـــج تطبقـــه مختلف المؤسســـات 
والهيئات في حكومة دولة الإمارات، ومؤسسة 
الإســـعاف حريصة على إطلاق المبادرات التي 
تســـعد المرضى والموظفين“، مضيفا ”أطلقت 
المؤسسة سيارة إسعاف السعادة التي تحمل 
شـــعار الوجه المبتســـم، وقد أطلق عليها هذا 
الاســـم لأنها مزودة بكل سبل الراحة للمريض 
ومـــزودة بأجهزة ذكيـــة تعد الأحـــدث عالميا 

لضمان تقديم أفضل خدمة له“. 
وذكـــر أن المؤسســـة تعمـــل على إســـعاد 
الموظفيـــن، إذ تطلـــق مبـــادرات دائمة لنشـــر 
البهجة بينهـــم، ومنها توزيع قـــلادات ذهبية 
علـــى الموظفات في يـــوم المـــرأة الإماراتية، 

وتنظيم رحلات غير تقليدية للموظفين.
وأسســـت هيئة الصحـــة في دبـــي ”مركز 
المتعامليـــن  يســـتقبل  الـــذي  الســـعادة“ 
بالمستشـــفيات ويقدم لهـــم الخدمات النوعية 
في دقائق، ومنها اســـتخراج شهادات الميلاد 

وتسجيل المواليد الجدد.
وتلفت شـــرطة دبي الأنظار إليها من خلال 
صـــورة ضخمـــة بارتفـــاع عدة طوابـــق لوجه 

مبتســـم. وقالـــت عواطف الســـويدي رئيســـة 
مجلس الســـعادة والإيجابية في شـــرطة دبي 
إن تزيين المبنى بالوجه المبتســـم يهدف إلى 
نشـــر الســـعادة ورفع معنويـــات المتعاملين 
ومنح الأمل لكل من ينظر إليه. وذكرت أن ركاب 
الطائرة يشـــاهدون الوجه المبتسم من ارتفاع 
كبير، ما يبعث روح التفـــاؤل لديهم ويؤكد أن 
دبـــي صديقة للجميـــع وهي مدينة التســـامح 

والسعادة وترحب بكل إنسان.
 ولـــم تكتف شـــرطة دبي بذلـــك، بل أطلقت 
مســـابقة بين مراكز الشـــرطة، لتزيين المكاتب 

وتنسيقها، وتغير الصورة النمطية لها.
وقـــال إبراهيـــم الفلاســـي المنســـق العام 
لمكاتـــب الجـــودة فـــي شـــرطة دبـــي إن أحد 
الســـائحين العرب مر بجوار مركز شـــرطة في 
دبي، وظن أنه فندق، وطلب من أحد الموظفين 

حجز غرفتين له ولأسرته.
وقال علي زين، ســـائق أردني يعمل موظفا 
في مستشـــفى خاص في أبوظبـــي إنه فوجئ 
بدوريـــة الشـــرطة تلاحقه، رغم أنـــه لم يرتكب 
أي خطأ أثنـــاء عودته من عملـــه متوجها إلى 
منزلـــه، قائـــلا ”توقفـــت على جانـــب الطريق، 
شـــاهدت شـــرطية تقدمت نحـــوي وعبرت عن 
شكرها لي لالتزامي بقواعد المرور.. ظننت في 
البداية أن الأمر مزحة، لكن الشـــرطية شرحت 
لي أن دوريات السعادة هدفها رصد السائقين 
الملتزميـــن، وقدمـــت لـــي هديـــة هي قســـيمة 

السعادة“.
ومن مبادرات الســـعادة بالقطاع الخاص، 
تلـــك التي أطلقهـــا فندق جلوريـــا دبي، والتي 

تمثلت في تقديم ليال مجانية للنزلاء.
ولأن السعادة أصبحت منهج عمل، أسست 
جامعة الإمارات مركـــزا متخصصا في أبحاث 
الســـعادة، يعتبـــر الأول من نوعه في الشـــرق 
الأوســـط. ويتولـــى المركـــز إجراء دراســـات 
متخصصـــة حول الســـعادة وقيـــاس وتقييم 
مؤشـــرات الســـعادة ورصد توجهـــات ورؤى 
المجتمع، مـــا يثري المحتوى العلمي الخاص 
بالســـعادة في دولة الإمارات والمســـاهمة في 

النتائج العلمية على مستوى العالم.

أعلنت وزارة الدولة للســــــعادة أن شــــــعب الإمارات يعتبر من أسعد ١٢ شعبا في العالم 
ــــــك عائد إلى كثرة  والأول عالميا في مؤشــــــر رضا الأفــــــراد المقيمين من دول أخرى، وذل

المبادرات التي لا تنفك تنشر السعادة في مختلف المدن الإماراتية.

خلي الصورة تضحك

} لـــو صادفـــت جبلا، وهذا يحـــدث لبعض 
الناس، فانظر إليـــه وتأمل وتفرج وافعل أي 
شـــيء عدا أن تتسلقه. لا أدري ما الذي يدفع 
الناس إلى تسلق الجبال. الجبل شيء جميل 
وملهـــم ودراماتيكـــي، بل وحتـــى أوبرالي، 
وفيه شيء من فاغنر ولكن للنظر لا للتسلق. 
قرأت أن هتلـــر كان مولعا بالذهاب إلى بيت 
له على قمة جبل يقال له عش النســـر. واحد 
من خاصتـــه ذكر أن الفوهرر نظـــر مرة إلى 
جبال الألب من حوله ودمدم: أرى دماء ودماء 

والمزيد من الدماء.
هـــذا مشـــهد فاغنري يليق به شـــيء من 
البـــرق والرعـــد. وأذكر أني كنـــت في مطعم 
في جبال العلويين قـــرب اللاذقية ذات ربيع 
ســـوري عاصـــف. ورأيت الجبـــال يضيؤها 
البرق ودمدمت ”أرى دماء ودماء والمزيد من 

الدماء“. وقد حصل.
المشـــكلة في تسلق الجبال هي أن الجبل 
ملهم وأوبرالي كما قلنـــا ولكن بالنظر إليه. 
من يعتلي شـــيئا لا يـــراه. في مـــدن أوروبا 
القديمة ذات العمـــارة الغوطية أو تلك التي 
يســـمونها القروسطية (نســـبة إلى القرون 
الوســـطى) للكنائس فيها أبـــراج مدببة ذات 

فتحات مقرنصة وحجر بنائها مزخرف.
أن  بمجـــرد  الســـائحين  أفـــواج  تـــرى 
يشاهدوا برجا جميلا مدهشا حتى تتملكهم 
رغبـــة صعوده وتســـلق أكثر مـــن مئة درجة 
لبلوغ قمتـــه والوصول إلى نقطة يرون منها 
كل شـــيء عدا البرج الـــذي أعجبوا به. حين 

تكون في أعلى البرج لا تراه.
يحصـــل هذا أيضـــا في مدينة ســـامراء 
العراقيـــة. فيها هيكل عماري حلزوني جميل 
وفريد اســـمه ”الملوية“. ويقال إن حتى رائد 
الحداثة فـــي العمارة فرانك لويـــد رايت زار 
الملويـــة التي رأى صورها عندمـــا كان يفكر 
في تصميم متحـــف غوغنهايم في نيويورك. 
الملوية يتســـلقها الزائرون أي يمشـــون في 
طريق مترب من القرن التاســـع يرتفع بهم ثم 
ينحدر بهم لدى النزول ولا يرون بهاء الهيكل 

العماري نفسه.
خيـــر من انتبـــه إلـــى أن تســـلق المكان 
المرتفع يعني ألا تراه كان الكاتب الفرنســـي 
غي موباســـان. كان موباسان هذا يمقت برج 
إيفل الذي اكتمل بناؤه عام 1889 وموباسان 
عمـــره 39 عاما. كان صاحبنـــا يكره أن يرى 
هـــذا البـــرج الحديـــدي المنتمي إلـــى عصر 
الفولاذ والصناعة. المشكلة أن البرج ارتفاعه 
ثلاثمئـــة متر وهـــو أعلى مبنى فـــي باريس 

حتى الآن.
هذا يعنـــي أنك تراه وأنت تتناول غداءك 
في أي مكان في باريس القرن التاســـع عشر. 
عرف موباســـان أن في البـــرج مطعما. صار 
يتغـــدى هناك كل يـــوم حتى لا يـــرى البرج 

الكريه. هذا هو الإجراء الصحيح.

صباح العرب

مولع بالجبل وفاغنر

حسين صالح

سيارات حكومية توزع السعادة في الإمارات

} بغــداد - يجلـــس ذكـــور وإنـــاث مـــن كافة 
الأعمار على العشـــب على ضفـــاف نهر دجلة، 
يقلبون صفحات الروايات العاطفية والمقالات 

الفلسفية بمناسبة مهرجان للمطالعة.
ويعرف كثيرون في مختلف البلدان العربية 
منذ عقود المثل القائل ”القاهرة تكتب، بيروت 

تطبع، وبغداد تقرأ“.
ووفقا لمـــا أوضحه مصطفـــى الكاتب (19 
عاما)، أحد المتطوعين في المجموعة المنظمة 
للمهرجان، فإن الدورة الخامســـة من مهرجان 
”أنا عراقي أنا أقرأ“، هذا العام، تســـعى لإعادة 
إعطاء هذا المثل معناه الكامل من خلال توزيع 
”15 ألـــف كتـــاب جمعـــت مجانا وتقـــدم مجانا 

للجميع“. 

وتمتد أياد، قرب الطاولات الكبيرة المغطاة 
بمفارش حمراء حيث يرتب مصطفى الكتب مع 
متطوعيـــن آخرين، في كل مرة يتم فيها إخراج 
أي من الكتب التي تتناول مواضيع شتى بينها 

الأدب والدين والقانون والجغرافيا والفنون.
وسبق لحسين علي، وهو طالب حقوق (23 
عامـــا)، أن أغنى مكتبته العـــام الماضي بكتب 
حصـــل عليهـــا خـــلال المهرجـــان. وأعرب عن 
”الأمل في أن يســـتمر هذا النـــوع من الفعاليات 
الثقافية، وخصوصا للشـــباب“ الذين يشـــكون 
بشـــكل متكـــرر مـــن غيـــاب الأماكـــن الثقافية 

ومساحات التعبير في العراق.
وأشـــارت رغد ناصر (22 عاما)، طالبة علوم 
ماليـــة، إلى أن ”عقلنا يشـــبه الصنـــدوق الذي 

يجب ملؤه دائما بأشـــياء جديـــدة“، لافتة إلى 
أنها تقرأ ”كتبا كثيرة، وخصوصا الروايات“.

وقالـــت تقى محمد البالغـــة (22 عاما) إنها 
تنشد ”التغيير“، مضيفة أن إيجاد كتاب بشكل 
عشـــوائي بين الكتب الموزعـــة ”أفضل أيضا، 

كأنها مغامرة جديدة“.
ويتجمع العشرات من الأشخاص قرب لافتة 
ضخمـــة حاملين بأياديهم أقلاما لترك رســـالة. 
كتـــب أحدهم ”اقرأ أكثر، ترى أكثر“، إلى جانب 
رســـائل تدعو إلـــى القراءة لتخطـــي مصاعب 

الحياة اليومية.
وجـــاء منتظر جواد من محافظة الديوانية، 
الواقعة على بعـــد مئتي كيلومتر من العاصمة 

بغداد، من أجل جمع ما تيسر من كتب.

} أرضــروم (تركيا) – يلمّـــع عمر طان، مواطن 
تركـــي، أحذيـــة الموظفين في القصـــر العدلي 
بولاية أرضروم شـــرقي البلاد، ويأســـر قلوبهم 

من خلال الشعر الذي يكتبه.
وقال طـــان البالغ من العمر 50 عاما إنه بدأ 
بكتابة الشعر عندما كان في المرحلة الإعدادية 
في المدرســـة، بالتوازي مـــع عمله بائعا جوّالا 

في ذلك الوقت.
وأضاف أنه كان يوزّع نسخا من شعره على 
من كان يشتري منه 100 غرام من الفستق (فول 

سوداني)، مبينا أن مبادرته لاقت ترحيبا كبيرا 
من الزبائن.

وأوضح طـــان أنه وزع 27 ألف نســـخة من 
شعره على المارة خلال فترة عمله بائعا جوّالا.

ولفـــت إلى أنـــه أصـــدر كتابا يحمل اســـم 
”الحبر“تضمـــن  الأشـــعار التـــي كتبهـــا عـــام 
2011، مضيفا أن طالبا في قســـم الأدب التركي، 
بجامعـــة أتاتـــورك بالمدينة نفســـها، جعل من 
كتابـــه موضـــوع أطروحـــة تخرّجـــه، وركز كل 

بحوثه واهتماماته عليه.

وأفاد طان أنه في السنوات اللاحقة حصل 
على جائزة تقديرية لمشاركته في لجنة تحكيم 

بمهرجان للسينما.
وأشـــار إلى أنه يعكف في الوقـــت الحالي 

على كتابة أشعار جديدة.
وقال إنه يتلقى انتقادات على مهنته كملمّع 
أحذية، مبينا أن العمـــل لا يعتبر أمرا يقلل من 
شأن الإنسان. وأضاف ”يكون جوابي لهم على 
الشـــكل التالي: إن الأقدام هي من تقود الإنسان 

إلى حيث ما يريد الرأس“.

{اقرأ أكثر، ترى أكثر} مهرجان يحبب العراقيين في المطالعة

ملمع أحذية يهدي زبائنه شعرا

يقدم الموسيقار العراقي نصير 
شمة الليلة حفله الموسيقي 

الجديد في ساقية الصاوي 
في قلب القاهرة، فيما يستعد 

لمناقشة رسالته الموسومة 
{الأسلوبية موسيقيا} لنيل 

شهادة الماجستير عن جامعة 
واشنطن العربية الخميس 

المقبل، في المجلس الأعلى 
للثقافة في القاهرة.

;

شهادة الماجستير عن جامعة
واشنطن العربية الخميس 
المقبل، في المجلس الأعلى

للثقافة في القاهرة.

َ 
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